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  البكائيَّات في الأدب الشَّعبيِّ الفلسطينيِّ

  إعداد 

  عمر ماهر محمد عودة 

  إشراف 

  إحسان الديك. د

  ص ـمُلَخَّال

لبحث حول لون من ألوان الأدب الشعبي وهو البكائيّات، وقد تناولتها في يدور هذا ا

  : أربعة فصول

, مروراً بالجاهليِّ, على موقف الإنسان القديم من الموت –في الفصل الأول  –وقفت 

بيُّ ثمَّ حاولت أن أوضِّح الفكرة الَّتي بنى عليها الذِّهن الشَّع, وانتهاءً بالإنسان الشَّعبي الفلسطينيِّ

فقد اعتقد الفكر الشَّعبي بحياةٍ , تلك الفكرة المتمثِّلة في ثنائية الحياة والموت, فلسفته تجاه الموت

وقد استقى فكرته هذه من الظَّواهر الطَّبيعيَّة , وما الموت إلا بوابةٌ لهذه الحياة, ثانيةٍ بعد الموت

فحاول , حياتها أيقن عودتها بعد موتها فبعد أن تأمَّل دورة, وقمرٍ, وشمسٍ, من نباتٍ, المحيطة به

  .محاكاتها في حياته

, الَّتي يمارسها أقارب الميْت على مَيِّتهم, وخصَّصْتُ الفصل الثَّاني للحديث عن الطُّقوس

, أو تمزيقه, ثمَّ نفل الشعر, وتتمثَّل في الرَّقص الجنائزيِّ وما يصاحبه من موسيقا وضرب الصَّدر

, أو فرسٍ ركبها, أو أدواتٍ استخدمها, من ملابسَ, لاف ممتلكات الميْتوإت, والحداد ومظاهره

ولاحظت في هذه , في بكائها" لا تبعد"وختمتُ هذا الفصل بتعليل كثرة استخدام الباكية عبارة 

وتوفير السَّعادة , فهي في مجملها تهدف إلى إرضاء روح الميْت, الطقوس أنَّها تخدم فكرةً واحدةً

  .لكي لا تلحق الأذى بالأحياء, الثَّانية لها في حياتها

من حيث المناسبة , وعمدت في الفصل الثَّالث إلى تصنيف البكائيَّات الشَّعبيَّة الفلسطينيَّة

فوجدت أن الفكر الشَّعبيَّ خصَّ وفاة الشَّاب بنصوصٍ تختلف عن الَّتي تقال في , الَّتي تُقال فيها
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وأضفت إلى هذه الأصناف البكاء , والكبير في السنِّ غير الطِّفل ,والشَّهيد غير القتيل, وفاة المرأة

  .والزمن, والحظ, والقضيَّة الفلسطينيَّة, كبكاء الغربة, في غير الموت

فتناولت الرُّموز الَّتي , عالجت الصُّورة الفنيَّة في البكائيَّات الشَّعبيَّة, وفي الفصل الرَّابع

عن , اولت أن أُرجع هذه الرُّموز إلى الثَّقافة الَّتي انبثقت منهاوح, أكثرت النِّساء الباكيات منها

, وذلك من خلال البحث عن الدَّلالة الفنيَّة لهذه الرُّموز في الأساطير القديمة, طريق أسطرتها

َّـجرة َّـبع والجمل, والبومة, والغراب, فتحدثت عن الش , والقمـر, والشَّمـس, والنِّسـر, والس

  .والعالم السفليِّ
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  :المقدمة

  :وبعد, وفارج همِّ الصَّابرين, وحبيب المحبِّين, الحمدُ الله ربِّ العالمين

, لولعي الشَّديد بمطالعة أنماطه الكثيرة, تخيَّرت هذا الموضوع في إطار الأدب الشَّعبيِّ

مؤكِّدة , يِّ تكلُّفٍ في تعابيرها وصورهاالبعيدة عن أ, فوجدت في البكائيَّات العاطفة الصَّادقة

والَّتي , كما احتكم إليها العقل البدائيُّ من قبل, الَّتي احتكم إليها العقل الشَّعبيُّ, العقائد الفكريَّة

  .وألهمتها الصُّور دائمة الذُّيوع, الفكرة والموضوع) القوَّالة(أوحت إلى الباكية 

والكشف عن , بغية تأصيلها, ى البكائيَّات الشَّعبيَّة الفلسطينيَّةفهذه دراسةٌ وجَّهت فيها عنايتي إل

, لتجاوز الشُّروح اللُّغوية التقليديَّة, والوقوف عند رموزها الفنيَّة, جذورها التَّاريخيَّة الأسطوريَّة

انبها من حيث جو, للصُّور الشِّعريَّة, وأعظم إبانةً, وأعمق دلالةً, أكثر جدَّةً, إلى شرحٍ تحليليٍّ

  .وغاياتها الرَّمزيَّة, البلاغيَّة

فقد اعتمدت على , مناهج علميَّة عِدَّة, ووظفت في سبيل تحقيق الغاية من هذا البحث

أملاً في أن تغطِّي هذه الدِّراسة فلسطين , الجمع الميدانيِّ من ألسنة الرُّواة من مناطقَ مختلفةٍ

, منيَّ والتَّعاقب التَّاريخيَّ للبكائيَّات من خلال المنهج التَّاريخيِّثمَّ تتبَّعتُ التَّرتيب الزَّ, التَّاريخيَّة

وذلك من خلال اطِّلاعي على قدرٍ غير يسير , فكان المنهج الأسطوريُّ ماثلاً في طيَّات بحثي هذا

إلى والخلوص منها , الَّتي تحمل هُوية حضاراتٍ مختلفةٍ, من النَّماذج الشِّعريَّة الأسطوريَّة الدَّالة

حين صدر عنه ذاك التُراث , والقيم الأسطوريَّة الَّتي احتكم إليها الفكر الشَّعبيُّ, الأحكام الكلِّيَّة

 .الضَّخم المتمثِّل في البكائيَّات

تؤدي إلى نتائجَ لا , والأسطوريَّة, والفكريَّة, دراسة البكائيَّات بمعزلٍ عن الرَّوافد الدينيَّة

غير واضحة , الصُّور الشِّعريَّة بأبعادها الرَّمزيَّة مبتورة المعنى وتغدو, تخلو من النُّقصان

  .وقراءةً غير موضوعيَّةٍ, وتصبح محاكمتنا للنُّصوص البكائيَّة حينئذٍ خطوةً لا منطقيَّةً, المغزى
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سواء أكان ذلك في الأدب الشَّعبي المتمثلِّّ في , وقد استرشدتُ بموروث الثَّقافات الأخرى

أو بالعادات والتَّقاليد والممارسات , المفرح والمحزن, لمثل والأغنية الشَّعبيَّة بجانبيهاالحكاية وا

في نوعٍ من المقارنة الهادفة إلى إثبات الوحدة الثَّقافية بين أبناء , الَّتي تحكم المجتمع وتقيِّد فكره

  .الأمَّة الواحدة

, القديم" الميثولوجيِّ"ق الفكر إلى محاكمة النُّصوص البكائيَّة وف, سأعمد في بحثي هذا

بصورةٍ قصديَّة , والشُّعراء الجاهليون في صورهم الدِّينيَّة, الذي تمثَّلَتْهُ الملاحم الأسطوريَّة الخالدة

, وملاحظة حدود تفاعل البكائيَّات الشَّعبية الفلسطينيَّة مع مضمون الموروث القديم, أو تلقائيَّة

أمام , أملاً في المحافظة على جذور الحضارة الفلسطينيَّة العريقة, واستقراء محطات الاتفاق معه

  .الَّذي هو عنوان الأمَّة ودليل أصالتها, التحديَّات الَّتي تهبُّ في وجه هذا التُّراث

: فأفدت كثيراً من كتاب, لقد سُبقت هذه الدِّراسة ببعض الدِّراسات الَّتي تعالج البكائيَّات

من , "أحمد علي مرسي"للدَّكتور " دراسة في العديد –كلٌ يبكي على حاله  –في الأدب الشَّعبيِّ "

الَّذي " إحسان الدِّيك"كما كان لي الشَّرف في الإفادة من بحث أستاذي  , حيث المنهجيَّة والأسلوب

, وذلك من حيث القراءة الأسطوريَّة العميقة" صدى عشتار في الشِّعر الجاهليِّ: "حمل عنوان

التأصيل الفنيِّ للبكائيَّات القديمة : "موميَّة في ثنائيَّاتها الخالدة، وتبقى الإشارة إلى بحثللصُّور الأ

الذي أسهم في توجيه هذه الدِّراسة نحو الوجهة " مريم البغدادي"للباحثة , "في الشعر الجاهلي

  .الصحيحة

  :وقد جعلت بحثي هذا في أربعة فصول

حيث تتبعت , في الثَّقافة الشَّعبيَّة بين القديم والحديثتناولت في الفصل الأول فلسفة الموت  - 

والآلية الَّتي تطورت بها , منابع هذه الفلسفة باعتبارها ظاهرةٍ من الظَّواهر المحيطة بالإنسان

 .إلى أن استقرَّت على ما هي عليه في الذِّهن الشَّعبيِّ الفلسطينيِّ

منذ بدايتها في الفكر , لمرعيَّة في حالة الوفاةوخصَّصتُ الفصل الثَّاني لبيان أثر الطُّقوس ا - 

, وعمدت إلى تأصيل تلك الشَّعائر, إلى ما يمارسه الفلسطينيُّ من شعائرَ عند الموت, القديم
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ونفل الشعر و الحداد وإتلاف , فتحدثت عن الرَّقص الجنائزيِّ, وردَّها إلى منبتها الأول

 ".لا تبعد"فُّظ بعبارة والتَّل, والعقر على القبر, ممتلكات الميْت

فالَّتي تقال في وفاة , من حيث مناسبتها, وفي الفصل الثَّالث عمدتُ إلى تصنيف البكائيَّات - 

, كبكاء الغربة, وأضفت إليها البكاء من غير الموت, الشَّاب غير الَّتي تقال في وفاة المرأة

 .والحظ, والقضيَّة الفلسطينيَّة

لاقة الرَّمزيَّة بين الموت وترميزاته الحيوانيَّة والنَّباتيَّة عالجت الع, وفي الفصل الرَّابع - 

والشَّمس , والطوطم الحيواني, الطوطم النَّباتي: من خلال أربعة محاور رئيسة هي, والكونيَّة

 .والعالم السفلي, والقمر

الشعريِّ والنتاج , من الإطلاع على التُّراث الإنسانيِّ, وتبقى الإشارة إلى أنَّني أفدت كثيراً

, بعد التَّسلح بجدَّة البحث, وبناءً عليه فإني أوصي الباحثين بنبش ركام هذا التُّراث, الشَّعبيِّ

الَّذي طالما راود عشَّاق , لغاية تحقيق الحلم الكبير, وعمق التَّحليل, وطرافة النَّقد, وأصالة النَّظر

, والشموليَّة, تتوخى الدِّقة, واضحةٍ بقراءة الأدب الشَّعبيِّ وفق منهجيَّةٍ, الأدب الشَّعبيِّ

الَّذي , وحريٌّ بي أن أشير إلى الأثر الرُّوحيِّ العميق, وتجنب العموميَّة والسَّطحيَّة, والموضوعيَّة

ازداد , فكلما تعمَّقت في دراسة الأدب الشَّعبي, غرسه هذا البحث في كوامن نفسي الضَّعيفة

  .اعتزازي بأصالته الخالدة

من أنحاء , من الإشارة إلى المعاناة الَّتي تكبَّدتها في سبيل جمع النُّصوص البكائيَّةولا بدَّ 

فضلاً عن طبيعة الموضوع و , والحواجز العسكريَّة, المكبَّلة بالحدود الوهميَّة, فلسطين التَّاريخيَّة

يتعذَّر على الباحث  وغالباً ما كان, ولا سيَّما أن جميعهم من النِّساء, ما يسبِّبه من حرج للرُّواة

  .من أفواههنّ, الاستماع مباشرةً

وأن يلتمس لي القرَّاء , وأن يأخذ بأيدينا إلى طيب العمل, أرجو من االله أن يجنِّبني الزَّلل

يرنو إلى , فهذا عمل إنسانيٌّ متواضعٌ, أو يجانب صوابهم, الكرام عذراً عمَّا لا يوافق فكرهم
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وإنْ أخطأت , فإن أصبتُ فبتوفيقٍ من االله, يحتمل الصَّواب والخطأ, ولا سبيل إلى تحقيقه, الكمال

  .فحسبي أنني بذلت في ذلك ما وسعني من جهد

 ...وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  عبيَّة بين القديم والحديثــفة الموت في الثَّقافة الشَّــفلس
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  :التمهيد

 الإنسان في يعتمدها  وسيلةٍ ، خيرُهِلعبادِ وجلَّ وهبها االله عزَّ الَّتيالعقل،  شكَّ أنَّ نعمةلا 

، يحاول فيما حوله ل عليها، ينظرُبِجُ الَّتيفطرته بِ فضوليٌّ هَأنّ لاسيَّماتفسير ما يدور حوله، 

اتُ نفسِهِ، وإنْ كان ما جاهداً أن يفسِّر، ومن ثمَّ يستنبط، وبذلك يكون قدْ حقَّقَ ما تحويه خلج

اهتدى إليه بعيداً عن الصواب، أو لنقلْ عن الحقيقة، ومع هذا نراهُ يسوق المسوِّغات، ويبتدع 

  .الحِجَجَ، ليقنعَ نفسَهُ أولاً، ثمَّ الآخرين

تأمَّلَ الكونَ وما يؤلّفُهُ من ظواهرَ متشابكةٍ أحياناً، أو متناقضةٍ أحياناً أخرى، منها ما 

بيعةَ، ومنها ما يمسُّهُ بالذات، وفي كِلتا الحالَّتين، يقدّم مِن جُعْبَةِ عقلِهِ مزيداً من يخصُّ الط

الخ ....الوشائِجِ بين الظواهرِ الطبيعية ، كالسماءِ والأرضِ، والخصبِ والجدبِ، والشَّمسِ والقمرِ

، يقابلهما الموت من جهةٍ أخرى، مثلِ الحياةِ وخضرةِ النباتِ من جهةٍ، وبين الطبيعةِ والإنسان

–والكونَ  - خاصةً–والجفاف، ويستريحُ قليلاً، وليسَ إلى الأبدِ، عندما يصلُ إلى أنَّ الحياةَ 

، مجموعةٌ من الثَّنائّيَّاتِ المتقابلةِ، متعارضةٌ، لكنَّها تُكمِّلُ بعضَها بعضاً، فلا بدَّ لليلٍ أن - عموماً

  .خصبٌ وحياةٌ بنهارٍ، وما بعدَ الجدبِ والقحطِ إلا ينجليَ

صحيحٌ أنّ التَّقدمَ العلميَّ، والتجاربَ المعرفيَّةَ، والدِّياناتِ، حاولَتْ أنْ تجدَ لكلِّ سؤالٍ 

جواباً، ولكنْ ينبثقُ منْ هذا السؤالِ سؤالٌ آخر، أو رُبَّما أسئلةٌ، تحاول أنْ تلبيَ ما توارثهُ المرءُ 

لميزةِ الَّتي مازَ االلهُ بها الإنسان من سائرِ خلقِهِ، من أسلافهِ، دون أنْ يعيَ، فضلاً عن استمرارِ ا

وهي التفكيرُ الدّؤوبُ، وإلاّ أصبحَ العقلُ صخرةً صماء، أو وعاءً يحفظُ ما فيه، فما حالُ الإنسان 

  .الأوّلِ؟ الصفحة البيضاء، والوعاء الفارغ
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  :فلسفة الموت عند القدماء

الظواهرِ الَّتي شغلتْ فكرَ الإنسان وحيَّرتْهُ، وقفَ ظاهرةُ الموتِ كانتْ وما زالتْ من أهمِّ 

الإنسان القديمُ أمامها راصداً، يسجِّل ظروفها وأسبابها المختلفة، معلِّلاً أحياناً، ومصوِّراً أحاسيسَهُ 

كيف نموتُ؟ ولماذا نموتُ؟ وماذا بعد الموتِ؟ فما كانَ : وانفعالاتِه تجاهَها أحياناً أخرى، يتساءل

 أنْ يبتكرَ مجموعةً من الرموز التي تعينُهُ على قبولِ الواقعِ، والاستعدادِ لما هو آتٍ، عليهِ إلاّ

فكانت الأسطورة، وسرعان ما تقبّل مضمونها؛ لأنها أقربُ إلى ما يسمو إليه، وإلى نظرتِه 

دونَ اللجوءِ إلى  وقفَ عندَ الانطباعِ الكليِّ،"التَّفاؤليَّةِ فيما يخصُ الحياةَ والموتَ، وبذلك يكون قد 

التَّحليلِ المتأمِّلِ للتَّجربةِ، وكانَ هذا الانطباعُ مشوباً بالانفعالِ المتأثَّرِ باللّحظةِ الحاضرةِ 

  .بل لا مجالَ عندَهُ للتجربةِ، ويكتفي بما حاكتْهُ الأساطيرُ عن تجاربِ الآخرين) 1("المباغتةِ

وتِ أمراً عسيراً، كيف يستطيعُ أنْ يقنعَ نفسَهُ أنَّهُ لقد كانَ تقبُّلُ العقلِ البدائيِّ لحقيقةِ الم

فانٍ لا مناص؟ وأنه صائر إلى العدمِ بعدَ الوجود، وكلُّ ما حولَهُ يزولُ ثمَّ يعود، الشمسُ من فوقِه 

تغرق في الظلامِ الدامسِ، ولكنْ ما تلبثُ أن تعودَ مشرقةً كما كانت، وتحتَ قدَمَيْهِ يموتُ الزرعُ 

ن موتهِ حياة، أليسَ الأجدرُ أن يعود هوَ بعدَ الفناء؟ الأمرُ ليسَ بيدهِ، أن ينكرَ حقيقةَ ثم يخرجُ م

فلقد بيَّنتْ أنَّ الموتَ لا يعني فناءَ الحياةِ "الموتِ بلا عودة، أمّا الأسطورةُ فقد أنكرتْ هذه الحقيقةَ 

صورةٍ من صورِ الوجودِ محلَّ الإنسانية، وكلُّ ما يعنيهِ هو تغيُّرٌ في صورةِ الحياة، أي حلولُ 

  .)2("صورةٍ أخرى، ولا وجودَ لحدٍ فاصلٍ واضحٍ بينَ الحياةِ والموت

توارث الإنسان فكرة الحياةِ بعدَ الموتِ من جيلٍ إلى جيل، بوعيٍ وبلا وعيٍ، حتى 

دُ فكراً أصبحتْ منْ أهمِّ الركائزِ والمعالمِ الَّتي تقومُ عليها أيُّ حضارةٍ من الحضاراتِ، فلا نج

نظرةَ البشريةِ للموتِ لم  "شعبياً إلا وقد فجعَهُ ما فجعَ هابيلَ عندما قتلَ أخاهُ قابيلَ، ولذلك فإنَّ

                                                 
  .31م، ص1986، )1(، العدد)4(، مجلة أبحاث اليرموك، المجلدر الجاهليالتأصيل الفني للبكائيات القديمة في الشع: البغدادي، مريم (!)

 .75، ص 1975أحمد حمدي محمود، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، : ، ترجمةالدولة والأسطورة: كاسيرر، آرنست )2(
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تتغيَّر، منذُ أنْ بدأ عصرُ الإنسان العاقلِ في الوجود حتى يومنا هذا، فهو في الفكرِ الشعبيِّ ليسَ 

  )1(."دةً، لكنْ بمُناخٍ آخرٍمرحلةَ فناءٍ وانتهاءٍ، بلْ عمليةَ حياةٍ وولادةٍ جدي

ولنا في ثقافتِنا الشَّعبيَّة الفلسطينيَّة ما يدلّلُ على ذلك، فالولادةُ وما يتبعُها من ممارساتٍ، 

تصلُ إلى حدِ الاعتقادِ والإيمانِ الرَّاسخِ بمفعولها السِّحريّ، تتشابَهُ إلى حدِّ كبيرٍ مع مراسيمِ المآتمِ 

  .الدفنِ، يليه الأسبوعُ، وانتهاءً بالأربعينالمتبقيةِ عندنا، ابتداءً ب

هذه الفكرةُ ليست جديدةً مبتدعةً في الفكر الشعبيِّ، وإنِّما هي متوارثةٌ منذُ القدم، فبطلُ 

أخذَ يفكرُ في الموتِ لأوَّلِ مرةٍ عندما أحزنهُ موتُ صديقهِ ) جلجامش(ملحمةِ بلاد الرافدين 

ذَ يفكرُ في صديقه المُمَدَّدِ أمامَهُ جثةً هامدةً لا تتحرك، ماذا ، لم يعرف الموتَ بدايةً، أخ)انكيدو(

  :حلَّ به؟ لم يدرك حقيقةَ موتِه إلا بعدَ أن رأى الدودَ يخرجُ من أنفِهِ

  ستةُ أيامٍ وسبعُ ليالٍ بكيتُ عليهِ

  حتى سقطتْ دودةٌ من أنفهِِ

  )2(فانتابني هلعُ الموتِ حتى هِمتُ في البراري

، ليس فجيعةً فقدَ فيها صديقاً )جلجامش(لكَ الظاهرةُ الأولى في حياةِ ، ت)انكيدو(موتُ

مخلصاً، بقدر ماهيَ هلعٌ من الموتِ، لأوَّلِ مرةٍ يهدِّدُ الفناءُ حياتهُ، هذا البطلُ الشجاعُ الذي فعل 

ملكَها، في الوقت الذي لم يجرؤْ أحدٌ على ) خمبابا(مالا يفعلُهُ الآخرون، دخلَ الغابةَ وقتل 

، وقد "الدود"هلْ يعجزُ عن مقاومةِ أضعفِ المخلوقاتِ  ؟،)انكيدو(دخولها، هل سيموتُ كما مات 

قاومَ أشدَّها؟ وَمِنْ هُنَا كانَ موتُ صديقِهِ نقطةَ تحوُّلٍ في حياته، أوقعته في الحيرة والخوف، وزاد 

  :من خوفه تكرار التجربة، تجربة الموت، أمام ناظِرَيْه

  الرجلُ كسيرَ القلبِفي مدينتي يموتُ 

  يقضي الرجلُ حزينَ الفؤاد

                                                 
 .103م، ص 1977، )11(، العدد)8(شعبي، المجلد، مجلة التراث الوظيفة الشَّعر البشري في طقوس الموت والميلاد: جبوري، حسين علي )1(
 .64، ص 1996، ملحمة الرافدين الخالدة، دار علاء الدين، دمشق، جلجامش: السواح، فراس )2(
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  أنظرُ من فوق السور

  فأرى الأجداثَ الميْتةَ طافيةً في النهر

    )1(وأرى أنِّي سأغدو مثلها حقاً

  :     حتميةَ الموتِ، وأنَّ مصيرَ البشرِ إلى الزَّوالِ، تقول) جلجامش(ثمَّ تأتي فتاةُ الخانِ وتؤكدُ ل

  البشرَ فالآلهةُ عندما خلقتْ

  جعلت الموتَ لهمْ نصيباً

  )2(وحبستْ في أيديها الحياةَ

الفكرةُ ذاتُها نجدُها عندَ المصريِّين القدماء، ولم يختلفْ موقفُ الإنسان مِنَ الموتِ بدايةَ 

،ملحمةَ الرَّافدين الخالدة، كانت قدْ )جلجامش(الأمرِ، عن موقفِهِ في بلادِ الرافدين، وكما أنّ ملحمةَ 

هذا الموقفَ، فإنَّ نصوصَ الأهرام توحي إلى ما أوحتْ إليه الملحمةُ، من هذه عكستْ 

  :النصوص

  عندما لمْ تكن السماءُ قد ظهرتْ بعد

  عندما لمْ يكنْ البشرُ قد ظهروا بعد

  عندما لمْ يكنْ الآلهةُ قد ظهروا بعد

  )3(عندما لمْ يكنْ الموتُ قد ظهر بعد

  

  

  

  

                                                 
 .43ص ، 1996 ، ملحمة الرافدين الخالدة، دار علاء الدين، دمشق،جلجامش: السواح، فراس ، )1(
 .65نفسه، ص ) 2(
  ،2005، دار علاء الدين، دمشق، حسان ميخائيل اسحق.د: الحياة، ترجمة -التاريخ-، دراسة في الأسطورةساطيرحر الأـــس: ف.البيديل، م) 3(

   .296ص    
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  دماء سطورة وظاهرة الموت عند القالأ

لقدْ أدركَ العقلُ البُدائيُّ حتميَّةَ الموتِ بعد إنكارها، وأصبحَ لديهِ الإيمانُ القويُّ بأن البشرَ 

مصيرهمْ إلى الزوال لا مفرَّ، إلا أنّ الدائرةَ لم تكتملْ بعدُ بهذهِ العقيدة، وإنَّما انتقلَ العقلُ البشريُّ 

ؤالُ من هل يموتُ البشرُ؟ إلى لماذا يموتُ البشرُ؟ من صراعٍ مريرٍ إلى أشدِّ مرارةٍ، وتحوَّل الس

  .وهنا لابدَّ من اللجوءِ إلى الأسطورةِ إلى ما هوَ أوسعُ مخيلةً من العقلِ البشريِّ المحدود

قدَّمت الأسطورة للإنسانِ في مختلف الحضاراتِ القديمةِ تعليلاً لكلِّ ظاهرةٍ يعجزُ عن 

تقدِّمُهُ، فلا خيارَ لديْهِ، وبما أن الموتَ من أكثرِ الظواهر التي تعليلها، وما عليه إلاّ القبولُ بما 

يستحيلُ على الإنسان سبرُ أسرارها، ومعرفةُ ألغازها، لما فيها من غيبيِّات خارجَ نطاقِ العقل 

  .البشريّ، وبعيدة عن التجارب الحياتيةِ، كان على الإنسان تفسيرُ الموتِ كما أوحتْ له الأسطورة

لأسطورةُ الموت بأنَّه نتيجةُ خطيئةٍ، أو مجرَّدُ سوءِ فهمٍ، فالخطيئةُ الأولى الَّتي علَّلَت ا

اقترفها آدمُ وحوَّاءُ، عندما أكلا من شجرةِ الموتِ، كما طلبت منهما الحيّةُ، وقد أكلت هي من 

الحياة، وفي  شجرةِ الحياة، ومن يومِها يموتُ البشرُ والأفعى خالدة، وسُمِّيت الحيَّة بهذا الاسم من

الميثولوجيا الإفريقية أرسلَ القمرُ الأرنبَ برسالةٍ إلى البشر، مفادُها أنَّهم سيكونون مِثْلَه، يموتون 

سوف يموتُ الناسُ : ثم يُبعثون من جديد، لكنَّ الأرنب نسي الرسالة وبعثها بعكس مضمونها فقال

وصل الخبرُ إلى القمرِ غضِبَ، وضربَ  كما يموتُ القمر، ولن يعودوا إلى الحياةِ ثانيةً، وعندما

  )1(.الأرنب بعصاهُ ومن يومها شُقَّتْ شُفَّته

، نموذجين لسقوطِ الإنسان، )أدابا(، وملحمةُ )جلجامش(وفي بلاد الرافدين، كانتْ ملحمةُ 

 يأكل ، بألاّ)إيا(، ونفَّذَ ما أوصى به )آنو(صعدَ إلى السماءِ لمقابلةِ ) أدابا(وحرمانِهِ من الخلود، فَ

  :من الطعام، ولا يشرب من الماء، إذا قُدِّمَا إليه؛ لأنَّهما يُسَبِّبان الموت

  عندما يقدمون لك خبزَ الموتِ

                                                 
، 2005، دار علاء الدين، دمشق، حسان ميخائيل اسحق.د: الحياة، ترجمة -التاريخ-، دراسة في الأسطورةحر الأساطيرـــس: ف.البيديل، م )1(

 .275-274ص 
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  فلا تأكلْهُُ

  )1(فلا تشربه وعندما يقدمون لك ماء الموتِ

 ـ )أدابا ( لكنَّ الطّعامَ والماءَ، كانا طعامَ الخلودِ وماءَهُ، ولذلك حُرِمَ رِمَ من الخلود، كمـا حُ

عندما سَرَقَت منه الحيَّة نبتةَ الخلود، وقد جلس يستريحُ في طريقِ عودتـهِ مـن   ) جلجامش(منه 

  :العالم السفليِّ

  فخرجتْ من الماء واختطفت النبتة

  وبينما كانت عائدةً غيَّرت جلدَها

  )2(وهنا جلس جلجامش وبكى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
               ، 1999ر والتوزيع، دمشق، سورية، ــ، دار الحصاد للنشرق الأدنى القديمــاطير التوراة الكبرى وتراث الشــأس: كارم محمود.دعزيز،  )1(

 .152-151ص    
 .153نفسه ، ص   )2(
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  :فلسفة الخلود 

الشغلُ الشاغل للإنسان القديم، كما بيَّنتـه النمـاذج    من الملاحظ أنَّ مشكلة المصير هي

السابقة، وهذا يدلُّ على رغبتهِ المستمرة في الخلود والبحث عنه، بعد أن أدرك حتميَّـة المـوتِ   

على كلِّ البشــر، ويدلُّ ـ أيضاً ـ على قلقهِ الدَّائمِ مــن الموت، حالُهُ حالُ لقمانَ الحكيم في   

  :دعائِه إذ يقول

  همَّ ياربَّ البحارِ الخضرِاللّ

  والأرضِ ذاتِ النبتِ بعدَ القطرِ

  )1(أسألك عمراً فوقَ كُلِّ عمر

كان الإنسان الأوَّلُ البدائيُّ، بعقله المحدود الذي يكادُ يخلو من التجارب، بحاجـةٍ إلـى   

ي، أمَّا الثَّانية فـلا  تجاربَ مرئيةٍ ومقنعةٍ، ليدرك أنَّ الحياةَ البشريَّةَ غيرُ حياة الآلهة، فالأولى تفن

في حتميَّة وقوع ذلك الموتِ المفجـعِ،   -ولا مجال للشك عنده -مجال للفناء فيها، ومن ثُمَّ تيقَّنَ 

الموتِ بكلِّ ما يعنيه من فزعٍ وخوفٍ، في الوقتِ نفسهِ عاجزٌ عن مقاومتهِ أو ردِّه، فما كان عليه 

ا الرضوخ نجدهُ في رسالةِ بعل إلى إله المـوت،  إلا الرُّضوخُ له، والاستسلام لسلطانه، ومثل هذ

  :إذ يقول فيها

  !يا أيها الإله موت

  )2(إنِّي عبدكَ، بلْ لكَ إلى الأبد

تنوقلت هذه الفكرة، فكرة حتمية الموت، من جيل إلى جيل، ومن حضارةٍ إلى أخـرى،  

وَّل قد أراحَ البشـريَّةَ  دونَ الحاجةِ إلى إعادةِ التجربةِ والبحثِ المضني، وبذلك يكون الإنسان الأ

جمعاءَ بعدَهُ من الجهدِ الجهيد، وعناءِ التجربةِ، واكتفى الإنسان بالعبرةِ من مجموع الصِّـراعات  

السَّابقة، لتكونَ لَديْهِ عقيدةٌ راسخةٌ توصَّلَ إليها أسلافُه، دونَ نقاشٍ أو جدلٍ، فما من إنسانٍ بعـد  

                                                 
 .21-20 صم، 1982، مطابع الإقتصاد، نابلس، الغول: الخليلي، علي) 1(
 . 60ـ59م، ص1980، دار النهار للنشر، بيروت، لبنان، )رأس شمرا(من أوغاريت ملاحم وأساطير: فريحة، أنيس )2(
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يحاولُ أن يتملصَ منه، فهو قدرٌ مقدَّرٌ على الجميع، وهذا  الإنسان القديم، ينكر حقيقة الموتِ، أو

  .شأن الحياةِ، الَّتي هي مجموعةٌ من التجاربِ المتراكمةِ والعبرِ المتوارثة

فلا عجبَ إذن أن يكونَ الموتُ عند الإنسان الجاهليِّ، قد خُطَّ في اللَّوح، أو أنَّـهُ منهـلٌ   

إلا واردَهُ، وأنَّ كلَّ نفسٍ إلى وقتٍ ومقـدار، ولا يـدفع    ينهلُ منه الجميع، أو حوضٌ ما مِنْ أحدٍ

الإنسان ما هو واقع، فهو قضاءُ االلهِ في الناسِ، وهو الآلةُ الحدباءُ الَّتي يُحْمَلُ عليها الجميع، وهو 

 ينال الإنسان ولو نال أسباب السماء بِسُلَّمٍ؛ لأنَّه مهما طال عُمْرُ الإنسان يبقى كالطّولِ المرخَّـى 

  :تقول الخنساء وثَنْياه باليد،

  )البسيط(                                                                

  )1(لا بدَّ من مِيتةٍ في صرْفِها عِبَرٌ    والدهرُ في صرفهِ حَوْلٌ وأطوارٌ

  )البسيط( :                                                        وتقول أيضاً

  )2(أبْكِي فَتَى الْحَــىِّ نَالَتْهُ مَنِيَّتُهُ     وَكُلُّ نَفْــسٍ إِلى وَقْتٍ وَمِقْدار

و  )3("كلُّ نفْسٍ ذائِقَةٌ المـوت  "وبمجيء الإسلام تأكَّد هذا المعنى بعبارةٍ غايةٍ في البلاغة 

الآخـرين وملاحِِمِهِـم،    ، فإذا كان الإنسان قد أيقنَ هذه الحقيقة في تجاربِ)4("كلُّ مَنْ عليها فان"

فكيف إذا كانت من عندِ االلهِ عزَّ وجلَّ، إنَّهُ أمرٌ لا يختلفُ فيهِ اثنان، مسَّلمٌ بهِ، فلا نجد بيتَ شِعْرٍ 

  :أو قطعة نثرٍ تتحدث عن الموت من قريب أو بعيد إلا ونجد فيها صدى حتميَّة الموت

  )الطويل(                                                          )5( :يقول الشاعر

  وَهَل يَدْفَعُ الإنْسـانُ مَا هُو وَاقِعُ      وَهَلْ يعْلمُ الإنَســانُ ما هو كَاسِبُ

  وَهَلْ لِقَضَاءِ االلهِِ في النَّاسِ غالِبُ      وهلْ مِنْ قَضَاءِ االلهِ فِي النَّاسِ هَارِبُ

                                                 
 .47، ص )ت.د( ، دار كارم للطباعة والنشر،الديوان )1(
 .92نفسه، ص  )2(
 85، آيه آل عمران )3(
 26آية  الرحمن )4(
 .84، ص )ت. د(، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، شرح ديوان أبي فراس )5(
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  )الطويل(                                  :                            )1(ويقول آخر

  تَنائِياـانِباً مُـــوَخَلِّ الهَوَيْنا ج إذا ما أرَدْتَ الأمْرَ فَامِضِ لِوَجْهِهِ        

  وَلا يَمْنعنكَُ الطَّيــرُ مِمَّا أرَدْتُهُ           فَقَدْ خُطَّ في الاْلواحِ ما كُنْتَ لاقِيا

ديوان العربِ في الجاهليِّةِ، فإنَّ الأدب الشَّعبيَّ الفلسطينيَّ ديوانُ  وإذا كان الشِّعر الجاهليُّ

الفلسطينيِّين، هذا الفلسطينيُّ الذي لم يكن ـ يوماً من الأيام ـ منعزلاً عن الحضارات، بل يغرسُ   

جذورَه في أعماقِ التاريخ، ونجدُ له أدباً كما للشعوبِ الأخرى، وكما كانـت النمـاذج الشـعرية    

سَّابقة مرآةً للفكر العربيِّ الجاهليِّ وما قبل الجاهليِّ فإنَّ الأدب الشَّعبيَّ ـ عامةً ـ والبكائيَّـات    ال

ـ خاصةً ـ تعكس فِكرَ الإنسان الفلسطيني ونظرته إلى الحياة والموت، وعند التَّمعُّن في هـذا   

شـــعبٍ أســلوبه    الفكر، نجده لا يختلف كثيراً عن ســابقهِ، إلا في الأســلوب، فلكـلِّ 

  .الخاص في التعبير عن ثقافته

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .258، ص 1962، دار صادر، بيروت، الديوان: البحتري )1(
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  :البكائيات الشعبية الفلسطينية وفكرة الموت 

والبكائيَّات أقربُ أشكالِ الأدبِ إلى الرثاء، بل ترتبط بالموت وتنبثق عنه، وبمعنَى آخـر  

ليـد والمعتقـدات   هي الجانب النظريُّ للموت، يقابله الجانب العمليُّ المتمثِّل في العـادات والتقا 

الشَّعبيَّة، وما يتبعها من ممارسات لها علاقة بالموت من قريبٍ أو بعيدٍ، وكما كانـت الملاحـم   

الأدبيَّة عند الإنسان القديم وسيلةً لدراسة فكره، وكذلك الشعر الجاهليٌّ، فـإنَّ البكائيَّـات تربـةٌ    

  .خصبة لدراسة الفكر الفلسطينيِّ وموقفه من الموت

الإنسان الشعبي الفلسطيني أن يعبِّرَ عن فزعهِ من الموت، ويصـور مشـاعرَه   ما يلبثُ 

وأحزانه من فقدِ عزيزٍ في بكائهِ،  حتى يرضخَ للموتِ ويعلن استسلامَه له، كما فعلَ مـن قبـل   

وغيرهما، وبذلك نجد الإيمان الرّاسخ والقوي بحتميَّة الموت، نجدهُ متنـاثراً  ) جلجامش(و) بعل(

اللَِّـي  "ات الشَّعبيَّة، فالموت مكتوبٌ على الجبين، لا بدَّ من وقوعهِ وإن طالَ العمـر،  في البكائيَّ

، هـذا  "المكتوب مـا مِنُّـه مهـروب   "، ولا مهرب منه "مَكتُوب على الجبين لازِم تَشُوفُه العين

  :المضمون تعبِّر عنه كثيرٌ من نصوص البكائيَّات ومنها

  لا تِفْتحُوا عَلَي َّجرُوح قَلْبيهبِّ الهوَى شرْقِي وْغرْبي      

  )1(كِلْمِة من االلهِ يا حَــرَايِر     المَكْتوب عَ الْجِبيـن صَايِِر

  :والموت كأسٌ يشرب منه الجميع عاجلاً أم آجلاً

  أمْسِ المَسـا وِتْلَمْلَمَتْ النّاسْ      مِنْ أوَّلْ أمْس حَمَّـلوا يا ناسْ

  )2(طْرِك     الكَـاسْ دايِرْ عَا جَميعِ النَّاسْمَرْ عَ  حُرُمْتُه وقَلْها بْخا

  :وتقول أخرى

  وَعلينَا قَدَّر الموْلَى بْكاسْ تَفْريقْ      وأنا اللّي أسقوني كاس مُرْ وكاس تَفْريقْ    

                                                 
 .جمع حرة: حراير) 1(
 .زوجته: عت، حرمتهتجم: تلملمت )2(
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  )1(يا يُومْ فْرَاقْهُمْ حَـرْ وِانْشـــافْ ريق           عَجاجــي وْما حدا ودَّع حدا

  :لإنسان الشعبيُّ عجزه فيقولولا بد أن يصَّوِر ا

  تْحَدَّرْ يا دَمِعْ عيني تحَدَّر    وهذي مكارِمْ ربّي والمِقدَّرْ

  : وتقول أخرى

  وااللهْ لَكتُبْ عَ بَلاطِ رْخَامي    عُمْرَكْ دَنا وْيْش فِيدي أنا يا غالي

القديمـة،  حدث الموت لا يُنسب هُنا إلى إلهِ الموت،  أو إلى كبير الآلهة كما في الملاحم 

وإنما يُنْسب إلى االلهِ عزَّ وجلَّ، وهنا يظهر أثر القرآن الكريم في البكائيَّات الشَّعبيَّة الفلسـطينيَّة،  

  :كما أثَّر في الشِعْر الإسلاميِّ من قَبْل، يقول محمد الملحم قبل شنقه

  المُوتْ مِنْ عِند ربِّي مْقَدَّرْ

  )2(على المختار روُّوه الصّحابِي 

  :بعضَ البكائيَّات تخالف الدين الإسلامي في مضمونها دون وعي مثل إلا أنّ

  واللّي كَتَبْ كَتِبْتُه يا ريتْ أنا أريتُه    بْإِيدِي كَسَــرِتِ الْقلَِمْ والحِبِرْ كبِّيتُه

  وِاللّي كَتَبْ كَتِبْتُه يا ريتْ أنا شُفْتُه    بإِيدي كَسَرِتْ القلمْ والحِبِِرْ أنا شْرِبْته

تصور الفزع والحزن على الفقيد، وما يبرِّر مثـل هـذه    -أولاً وأخيراً -ف البكائيِّةفهد

النماذج، وما فيها من زلات، أنّها تُقال في حالة حزنٍ يصعبُ على الإنسان فيها أن يضبطَ لسانَهُ 

اويةَ ـ من جهةٍ، وأنَّها دون قصدٍ أو وعيٍ بكلماتِها ومن جهةٍ أخرى، فعندما سألَ الباحثُ تلك الر

، وعنـدما  "أنا عارف هِيكْ بِقُولوا: " الَّتي رَوَتْ له النصَّ السابق ـ  عن معنى ما تقول، أجابت 

  ".اسْتَغفِرْ االلهَ يا زَلَمِي: "أخبرها بمعناها أجابت بقولها مسرعةً

                                                 
 .كثير الغبار: عجاجي  )1(
 .88، ص1994، 2، مطبعة أبو رحمون، عكا، طصور من الأدب الشعبي الفلسطيني: زيّاد، توفيق )2(
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ذهـب   ترِدُ كثيراً في البكائيَّات الفلسطينيَّة، وقد) سيِّد، سيدي(وأبعدُ مِن ذلك، نَجِدُ كلمةَ 

وما التسمية ) تموز(وكان اسمُ الإلهِ الحقيقي  ": تعني سيّد، فيقول) أدونيس(البعض إلى أنَّ كلمة 

إلا الكلمة الساميِّةُ ومعناها السيد، وهو لقبُ احترامٍ كان يطلقه عليه عبادُه، وفي النص ) أدونيس(

، ولعلها أصـلاً  )أدناي(، بشكل )هوهي(العبريّ لكتاب العهد القديم، كثيراً ما يُطْلَقُ هذا الاسم على 

  .)1("، أي سيدي)أدوني(

في البكائيَّات من هذا الباب، وإليه يُنْسبُ الموتُ ) سَّيد(فلا يستبعدُ الباحثُ أن تكون كلمة 

  :والحياةُ، ومن هذه النصوص

  مكتوب يا ناس      من اْلقَدَمْ للرَّاس

ِـيدي        وَنا أيـشْ بِيدي   كَتبوا س

كاية الشَّعبيَّة فهي الجانب النثريَّ، الذي يحتضن البكائيَّات، ويـدَعِّمُ موضـوعها؛   أما الح

لأنَّها تعتمد على الخيال، وفيها مجالٌ واسعٌ للرِّاوي، يَصْبُغُ عليها الكثير من أفكاره ومعتقداتـه،  

مكتوبٌ لا مفرَّ  وفي أدبنا الشعبي الكثير من الحكايات المتداولة بين الناس، وتصور لنا الموت أنَّه

الذي اعتاد أن يَفِرَّ من ساحة المعركة كلما نَشبتْ، ويلتجئ إلى ) الرجل الجبان( منه، ومنها حكاية

مغارةٍ تطُلُّ على المعركة يراقبها من بعيد، وفي يومٍ وإذا بسهمٍ يتجه نحوه وغرز أمام وجهه في 

راب، عندها امْتطى حصـانه  التراب، وعندما سحب السهم وجده قد أصاب رأس أفعى تحت الت

وذهب إلى القتال، متيقناً أنَّ الموت يأتي أينما كان، طالما أن هذه الأفعى أصابها السهم وهي في 

  )2(.التراب

الموتُ حقٌ على كل إنسان منذ القدم ،حتى يومنا هذا، إلـى قيـام السـاعة، والإنسـان     

قت الذي يؤمن فيه بأنَّه قدر لا بدَّ الفلسطيني كأي إنسانٍ على وجه الأرض، يخاف الموت في الو

منه، وهذا طبيعيٌّ ينسجمُ مع فطرةِ الإنسان الَّتي فُطِرَ عليها من حب الحياة وكره الموت، ولكـن  

أن يطلب الموت فهذا غير مألوفٍ ،لا يتوافق مع الطبيعة البشريَّة، وإنْ وُجد فإنَّه يُعَدُّ من الغريب 
                                                 

 .9، ص1982، 3برا ابراهيم جبرا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، طج: ، ترجمةأدونيس أو تموز: فريزر، جيمس )1(
  .90، ص الغول:الخليلي: ينظر )2(
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عن الشعب الفلسطيني، فإنَّ كثيراً من الأسباب الَّتي تدفعه إلى هذه أو التكلُّفِ، ولكن عند الحديث 

النزعة، والَّتي نجدها بوضوح في بعض البكائيَّات، لاسيَّما الَّتي تخصُّ منهـا الشـهداء، الـذين    

  :، وتقول الأغنية الشَّعبيَّة"نْموتُ بِعِزَّةٍ ولا موتة نَعزِه" يُقبلون على الموتِ أملاً في حياة كريمة 

  فإن عِشتَ فعِشْ حُرّاً

  أوْ مُتْ بين الأغْصانِ وقوفاً

  وقوفاً كالأشجار

وعندما يقدَّم الإنسان روحه، فهذا أسمى أنواع التقديم والجود، وهو مـا دفـع الشـاعر    

  :الشَّعبيَّ إلى أنْ يقول على لسان محمد جمجوم مخاطباً أخاه

  عدي تِهتَمِّييوسِف يا يوسف وْصَاتَك أُمِّي    وِاصْحي يا أمي ب

  )1(مِنْشانِ الوطنْ رخَّصْت بدَمَّي     يُومُ الثّــلاثا تعالِ ادْعونا

) سـوفوكليس (فـي مسـرح   " ومع اختلاف الدَّافع والفلسفة، فإنَّا نجد مثل هذه النزعة 

وفي شعر أبي العلاء المعري وخليل حـاوي  ).... شكسبير(، كما نجدها في مسرح )اسخيلوس(و

في شـعر   نَّ، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإ) 2("الخ...ياب وأبي القاسم الشَّابّيوبدر شاكر السَّ

  : بدر شاكر السَّياب ما يمثِّل هذه النَّزعة والإرادة، إرادة الموت وتَمَنِّي الفناء، يقول

  مُنْطرِحاً أُصْبِحُ، انهشُ الحجارَ

   )3(أُريدُ أن أموتَ يا إله

صدًى لحياته المليئة بالتجارب النفسيَّة الَّتـي  "أنَّها : الأول وفي تبرير هذه النَّزعة رأيان،

أنَّ الشَّاعر بعدما ماتت أمُّـه  : "، والرأي الثاني)4("تعرَّضَ لها الشَّاعر منذُ مطلعِ حياتهِ إلى وفاته

                                                 
  .من أجل: منشان. 197، ص 2005، مكتبة اليازجي، غزة، الأغنية والأغنية السياسية الفلسطينيَّة: حسونة، خليل ابراهيم )1(
 .235، ص 1998، )93(، مجلة الفكر العربي، العددعشق الموتبدر شاكر السياب و :بدوي، محمد )2(
 .قصيده امام باب االله ن، مالمعبد الغريق: ، عن السَّياب236نفسه، ص) 3(
   236نفسه، ص  )4(
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عنهُ وهو صغير، لم يعُد ابناً للأمِ الصغرى فحسب، بل ابنُ الأرضِ وحبيبها، الذي يحنُّ للعـودة  

  .)1("ها والفناء فيها ليحقِّق بالموت الانبعاث، يَحِنُّ إلى الأرض ليولَدَ من جديدإلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 106،ص 1996، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيرزيت ، أسطوره الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث: ريتاّ. عوض، د )1(
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  :فلسفة الموت عند القدماء 

هذا ينقلنا إلى الحديث عن فلسفةِ الموتِ عند القدماء، ومن ثُمَّ عند من توارث هذه الفلسفة 

ونقصدُ هنا بالفلسفة، نظرة الإنسـان إلـى    من الحضارات والأمم، لينتهي الأمر عند الفلسطينيِّ،

الموت، هل يعني له السكون والفناء والعدم وانقطاع الوجود والحركة؟ أم أنَّه موت يخرج منـه  

حياة، بمعنى حياة بعد الموت، وبذلك يكون الموت مرحلة انتقال من الحياة الدنيا إلى حياة أخرى 

  .تختلف في صورتها عن الأولى

ماء فعلٌ واقعيٌّ اسمه الموت، بالمعنى الذي تقدَّمُهُ المعاجم الُّلغويَّة، جـاء  لم يكن عند القد

الموت والمَوَتان ضـدُّ  : الموتُ خلقٌ من خلقِ االله تعالى، غيرهُ: الأزهريُّ عن الليث "في اللسان 

  :ركدت وسكنت، قال: السكون، وكلُّ ما سكن فقد مات وماتت الريح: الحياة، والموت

  )1("و أنْ تَموتَ الرِّيحُ     فاسكُن اليومَ واستريح إنّي لأرْجُ

الميمُ والواوُ والتاءُ أصلٌ صحيحٌ يدلَّ على ذهاب القوةِ من الشيء، منـهُ  "وعند ابن فارس

 -صلى االله عليه وسـلَّم  -أصلُهُ ذهابُ القوةِ لما رويَ عن النَّبي: الموتُ خلافُ الحياةِ، وإنما قلنا

، )2("ةِ الخبيثةِ فلا يقربنَّ مسجدنا، فإن كنتم لا بد آكلوها فأَميتوها طبْخـاً من أكلَ من هذه الشجر"

في الجـذر اللُّغـوي   ) ابن منظور وابن فارس(وبذلك فإن المعنى المشترك بين العالمين اللُّغويين

  .هو السكونُ ضدُّ الحياة" مَوَتَ"

مغامرات عدة، تـدلُّ   حاول الإنسان القديمُ الحصولَ على الخلودِ، وخاضَ في سبيل ذلك

فـي بـلاد   )جلجـامش  ( على حرصه الشديد على الحياة والخوف من الموت، وكانت محاولـة 

الرَّافدين خير مثالٍ على ذلك، إلا أن جميع المحاولات أُخْفِقَتْ، وكانت النتيجة أن الإنسان بـات  

نَّه لا يعتقد أن أحداً يموت موتاً متيقناً أنَّه سيُلاقي حتْفه ولو بعد حين، ولكن رغم اخفاقه هذا، إلا َّأ

                                                 
 ).موت(، مادة1997، 2، دار الثبات، الرياض، طلسان العرب: ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل )1(
 .283،ص1991عبد السلام هارون،دار الجيل،بيروت ،  : ، تحقيق وضبطمعجم مقاييس اللغة: ابن فارس ، ابو الحسين بن  احمد )2(
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كاملاً، فالموتُ بالنسبة له لا يعني بأي حال من الأحوال، التوقف الخـالص والبسـيط لأشـكال    

  .، وبعبارة أخرى، لم يحقق الخلود الدنيويَّ فأخذ يبحثُ عن خلودٍ من نوعٍ آخر النشاط والوجود

يةً فائقةً، ومـا الأهرامـات إلا   معروف أن المصريَّ منذ أقدم العصور عني بموتاهُ عنا

المكان الشاهد على هذه الفكرة، وهي خيرُ دليلٍ على اعتقاد المصريِّ القديم بحياةٍ بعد المـوت،  

وينبغي عليه أن يُزَوِّد الميْت بما يلزمه من متاعٍ وخدمٍ وأدواتٍ يستخدمُها بعدَ بعثِهِ فـي الحيـاة   

ياةٍ ثانيةٍ اعتقاداً راســخاً، وأنَّ هــذه الحيـاة  اعتقاد المصــريٌ في ح"الأخرى، وبهذا كان 

  .)1("تشــبه حياته الأولى

فلم "الَّتي يعيشها الإنسان المصري بعد موته ـ غيرُ واضحة،  _ إلا أنَّ طبيعة هذه الحياة

فظن البعض أنَّه يحيا بين نجوم ..... تكن لديهم فكرة جليَّةٌ عن الطريقة أو المكان الذي يحيا فيه،

، والمهمُّ في ذلك أنَّـه يحيـا بعـد     )2("الخ.....ماء، واعتقد آخرون أنه يجلس على الأشجارالس

الموت، لذلك يجب على مَنْ حَولَه من أحياءٍ أن يساعدوه لينهض من موته، ويُبْعَثُ فـي حيـاةٍ   

لعـلَّ  جديدةٍ، بما يقدمون من مراسيمَ سحريةٍ وطقوسٍ اعتقدوا أنَّها قادرةٌ على تحقيق مـآربهم، و 

وهو مبـدأ   "في الثَّقافة المصرية مع الموت ) أوزوريس(هذه الفكرة استقاها الإنسان من صراع 

الحياة في كفاحهِ مع مناوئه، مبدأ الموت، وظنَّوا أنَّهم يستطيعون أن ينعشوا قواه الخائره، بل وأن 

  .)3("ينهضوه من بين الأموات

يتداخل الموت والحيـاة   "ريَّة، حيثُ في الأسطورة السوم) دوموزي) ( أوزويس(ويقابل

، أمـا  )دومـوزي ( هو السبب فـي مـوت  ) إنانا( في هذه الأسطورة تداخلاً غريباً، كان إحياء

ويستنتج فراس السَّواح من هذا التبادل بين  )4()"جشتينانا(فقد كان مرتبطا بموت ) دوموزي(بعث

                                                 
 .84، ص 1979، النهضة العربية، لأدنى القديممعالم حضارات الشرق ا: عصفور، محمد أبو المحاسن) 1(
  بكر، ومحرَّم كمال، مكتبة النهضةعبد المنعم أبو . د: ، ترجمة ومراجعةر والحياة المصرية في العصور القديمةـمص: إرمان، أدولف، وإنكه، هرمان )2(

 .325، ص )ت.د(المصرية،     
 .9، ص أدونيس أو تموزفريزر،  )3(
 .297، ص الأساطيرسحر البيديل ،  )4(
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جديدة تحل محل الأولى، والَّتي غدت  بدون الموت لم تكن هناك حياة ":الأحياء والأموات، فيقول

  .)1("بائسة رتيبة وبِلا معنًى، باعتمادها على الخير وحده

لذلك نراهم يضـعون إلـى جانـب    "لقد ترسَّخَ اعتقادُ الحياة بعد الموت لدى السومريين 

 المتوفى أواني الأطعمة ووسائل الزينة الشَّخصيَّة، لاعتقادهم بعودة الروح إلى الجسـم، وحينئـذٍ  

كانوا يضعون بعض قطع النقـود فـي   "، والإغريق كذلك، )2("يحتاج الميْت إلى ما وُضِعَ بجانبه

أفواه الموتى، إتاوة لابن إلهيْ الليل والظلمات، وملاّح العالم السفليّ، الذي ينقل بزورقـه أرواح  

د الذي يُدفن الموت هو فقط للجس "، وعند اليهود )3("إلى العالم الآخر) ستيكس( الموتى عبر نهر

في التراب، ولكنه ليس نهاية كل شيءٍ؛ لأنَّ هُناك حياةً ثانيةً تنتظر الإنسان، أي أنَّ الخلود هـو  

  )4(."بوجود حياة ثانية بعد الموت، أي بعد حياة الأرض

أن يعرف شيئا عن هذه الحياة، حياة ما بعد الموت مـن صـديقه   ) جلجامش( لقد حاول

العالم السفليُّ، فسأل روحَهُ الَّتي عادت من العالم السـفليّ بمسـاعدة   ، بعد أن أمسك به )انكيدو(

  ):إيا(الأب 

  فلمّا سمِعَ الأبُّ إيا هذا

  توجَّهَ بالقول إلى نِرْجال

  نِرْجال، أيّها البطل المحارب، يا ابن ييليت إيلي

  افتح الآن ثقباً في العالم الأسفلِ

  تتسللُ منهُ روحُ انكيدو من العالم الأسفل

  )5(فيشرح لأخيه مسالكَ العالم الأسفل

  :ثم يسأل جلجامش انكيدو

                                                 
 .333م، ص1996، 11، دار علاء الدين، دمشق، سوريا، طمغامرة العقل الأولى )1(
 .123م، ص 1971، )2(، العدد)3(، مجلة التراث الشعبي، المجلدالترابط الزمني في الفولكلور العراقي: العتال، علي )2(
  .46، ص )ت.د(، دار الجليل، دمشق، سوريا، ة في التراث العربيالمعتقدات الشَّعبيَّ: الباش، حسن، والسهيلي، محمد توفيق) 3(
 .62السواح، جلجامش، ص  )4(
 .60- 59نفسه، ص  )5(
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  هل رأيت الذي لـم ينجب أولاداً ؟                نعم، لقد رأيت

  هل رأيت الذي أنجب ولداً واحداً  ؟               نعم، لقد رأيت

     )1(إنَّه ساجدٌ عند الجدار يبكي بحرقةٍ

ينجح في الحصول على الحياة الخالدة، أن يعرف شيئا عن هذه ، ما دام لم )جلجامش(إنَّما أراد "

  .)2("الحياة، حياة بعد الموت، وقد شاء أن يعرف ذلك من انكيدو نفسه

) بعل( ، هو اتحاد مع)أدون(أو ) أوزوريس(أو ) أدونيس ( أو) تموز(أو ) دوموزي( إنَّ

ارات، وكلُّ واحد منهم صارع أوغاريت، فالفكرة واحدة، ولكن تختلف المسمَّيات باختلاف الحض

الموت، وتغلب الموت عليه، لكن ما لبث أن عاد وبُعث من جديد، وقد ساعده فـي ذلـك تلـك    

  ):بعل(مع )عناة (الطُّقوس السِّحريَّة الَّتي مارسها مَن حولَه، كما فعلت 

  وعندما ألقته على كتفيها صعدتْ به عناة

  إلى أعالي جبل صافون

  ه فيوبكته، ودفنته، ووضعت

  )3(حفرة آلهةِ الأرض

  :ثم تقول

  إنَّ البعل سيعود إلى الأرض

  أيضاً الموتى يحيون

  )4(وينجو النبتُ على يديّ البعل المحارب

  

  

                                                 
 .60- 59نفسه، ص  )1(
 .74م، ص1981، 3، دار المعارف، مصر، طأشكال التعبير في الأدب الشعبي: نبيلة.إبراهيم، د )2(
 .33م، ص 2003لفلسطينيَّة للإرشاد القومي، ، المؤسسة اذاكرة حقل...أوغاريت: رقطان، زهير )3(
 .110، ص )رأس شمرا(ملاحم وأساطير من أوغاريت : فريحة )4(
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  :فلسفة الموت في الفكر الشعبي الفلسطيني

وبتأمُّل ما أنتجهُ فِكرُ الإنسان عبْرَ العصور، وفي مختلف الحضارات، نجدُ أن الموت لم 

رحلةً نهائية، نهاية الوجود الإنسانيِّ، بلْ هو عمليةُ عبورٍ، عبور الإنسـان لحالـةٍ   م -قط  -يكنْ

أخرى من الوجود، ولم يكنْ الموتُ إلا ولادة حياة جديدة، ويفسِّر هذا تشابه الطقوس الَّتي تمارسُ 

 عند الولادة مع طقوس الموت، وبذلك لا يعني الموت السكون في الفكر الإنسانيّ، كمـا فسـرته  

المعاجم اللُّغوية، ولا يعتبرُ محواً كاملاً لأشكال الوجود، وإنَّما هو مجردُ نقطةِ تحوِّلٍ وانتقالٍ إلى 

حياةٍ ثانيةٍ، إنُّه الخلودُ الذي يبحث عنه الإنسان، بعد أن خسر الخلودَ الدنيويَّ، وهـذا مـا دفـعَ    

يدعمها، كما فعل خزعل الماجديّ ، بما يتناسب مع الفكرة ذاتها و)موت(البعضَ إلى تفسيرِ كلمةِ 

والذي نرى أنَّ اسمه مشـتق مـن اسـم    ": اسم إله الموت الكنعاني بقوله) موت(في تفسير كلمة 

) موت(الماء والحياة، يمثل ) يم(فبينما يمثِّل اسم )تيامت( وجهان لاسم) يم(وأنَّه مع اسم ) تيامت(

  )1(."الجفاف والموت

نذ أن بدأ عصرُ الإنسان العاقل في الوجـود، وحتـى   لم تتغير نظرة البشرية للموت، م

يومنا هذا، فهو في الفكر الشَّعبيِّ ليس مرحلة فناءٍ وانتهاء بقدر ما هو عملية ولادة جديدة، ولكن 

بمُناخ آخر، يظهر هذا جليَّا في العادات والممارسات المصاحبة للموت، منذ دفن الميـت حتـى   

سلّم لـي  : "ممَّن حوله يقولون -أحياناً–عنا الفلسطينيَّ، نسمع الأربعين، فإذا مات إنسان في مجتم

، لاعتقادهم أنَّه ماضٍ إلى حياةٍ جديدةٍ، يلاقي فيها مـن سـبقه مـن    "على خيَّ، سلِّم لي على بيَّ

  .الأحباب

وكذلك عادةُ إعطاء الميْت قطعةً من النقود، بأن توضع في فمه أو بين أصابع رجليْـه،  

في مجتمعنا الفلسطينيِّ، إلى زمن قريب، ويعلِّق حسـن البـاشِ علـى هـذه     عادة كانت شائعةً 

ونعتقد أنَّ هذه الممارسة هي بقايا تلك الممارسة في العصور القديمة، إلا أنَّها  ": الممارسة بقوله

                                                 
 .147م، ص 2001، دار الشروق، عمان، المعتقدات الكنعانية )1(
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أصبحت في وقتٍ ليــس بعيداً، تبرَّر لدى الناس في الوســط الشَّعبيِّ بأنَّ قطعة النقد الفضية 

  .)1("الفضاتجلب 

أي ورقة مؤنسة، يكتب فيهـا الشـيخ   "، "ورقة ونسة"ومن النّاس من يضع مع المتوفى 

، فضلاً عـن الحنـاء، الـذي    )2( "آياتٍ من القرآن الكريم، وأدعية، تؤنس الميْت في وحشة قبره

  :يرتبط بالعودة والفرح والسرور

  هِيْ يا فلان دُقِّ الجوزْ والحِنَّّا

  ار بِسْتنَّاأيا عُزْرين باب الدَّ

  :وتصوِّر بكائيَّة أخرى الحنَّّاء بقولها

  يا حْسيرْتي لاقْعُدْ عَ الدَّرْبِيِّه

  يا حْسيرتي وَسايِلْ الغُربيِّة

  يا حْسيْرتي وِإنْ كانْ سالمْ معهُمْ

  )3(يا حْسيرتي لأفْرَح وَأحَنِّي إيدَيِّه

الناس إلـى بيـوتهم،    وبعد الدفن، يحرص البعض على البقاء بجوار القبر، بعد رجوع

وذلك حسَب اعتقادهم،لئلا يشعر الميْت بالوحدة، فهو لم يعتدْ عليها بعد، وعلى النِّسـاء واجـبٌ   

أيضاً، فلا بدَّ من القدوم مبكراً في صبيحة اليوم الثَّاني من الدفن، إلى قبر الميْت، لِفـكِّ وحـدة   

القبر، شرط أنْ يكون الطَّعام ممَّا يحبُّه الميْت، الميْت، ثم يأتِينَ كلَّ خميس، ويُوزِّعْنَ الطعام على 

لاعتقادهم أنَّ روحه تأكل من هذا الطعام، ولا بد من رشِّ الماء على القبـر، ليشـرب الميْـت    

ويطفِئ ظمأه، ومثل هذه الممارسات في الفولكلور العراقيِّ، ما يشير إليه علي العتـال، ويعلِّلـهُ   

                                                 
 .150، ص المعتقدات الشَّعبيَّة في التراث العربي: الباش، السهيلي )1(
 .812م، ص 1989، 2، عمان، طلسطيني، الطبعة الكاملة من الألف إلى الياءموسوعة الفولكلور الف: سرحان، نمر )2(
 .الطريق: الدَّربيَّة. 237ص , 1986, بيرزيت, ، دار علوشالأغاني الشَّعبيَّة الفلسطينيَّة في بلدة بيرزيت: علوش، موسى )3(



 
 

25

ه في يومنا هذا، وقد سبقنا إليه إخواننا البابليون إلى الاعتقـاد أنَّ  وذلك ما نعتقده ونعمل ب": بقوله

  .)1("الموتى يجوعون

والبكائيَّات هي الجانب النَّظريُّ لمثل هذه الممارسات، وفيها نجـد صـدى المعتقـدات    

عن طريق الاسـتعارات الَّتـي تستخدمهاــ     ـ تحاول"الشَّعبيَّة، بما تحويه من رموز ودلالات، 

  .)2("،أو التوسُّط بين الحياة والموت، وذلك بأن تجعل الموت جزءاً من الحياة يقالتَّوث

  :فهذه باكية فلسطينيَّة، تجعل الدَّار رمزاً لعودة أبيها الميْت وتحرِّم دخولها حتى يعود، فتقول

  يوم تِيجي يا بُويِة لأعبُرْ كِرْمالَك يِحْرَمْ عليِّ يا فلان دارك ودُوّارَك         

ن كانت الشَّاعرة الفلسطينيَّة فدوى طوقان، تؤمن أنَّ أخاها الميْـت ابـراهيم يسـمع صـوتها     وإ

  :ويحس، فتقول

  أحسُّ وجودك، أؤمن أنَّك

   )3(تسمع صوتي، هُنا وتراني

إن كانت كذلك، فهي نموذج المرأة الفلسطينيَّة في معتقداتها، وكثيراً مـا يصـوِّر الأدب   

  :، فمن ظريف الطُّولالشَّعبيُّ مثل هذا المعتقد

  وْمُرِّي على قبْري وِانْدَهي باسْمي    يِحيِِين عظامي ويتحرَّك جسمي

  وِإنْ صار نْصيب وْعادت القِسْمة     ما يْفوت عيونِك يا أمِّ العيـونا

  .فهو يخدم أهله في الحياة الثانية" نيال اللّي إلُه قطعة لحم في التراب: "وفي المثل الشعبي

ذهن الحيّ وتصوره حيٌّ، يعيش عالمه الخاص، عالم الأموات، الذي يزخـر  والميْت في 

بالحياة والحركة، وتبقى عملية الاتصال مستمرة بين الأحياء والأموات عن طريق الأحـلام، أو  

                                                 
 .123، ص الترابط الزمني في الفلوكلور العراقي )1(
  م،1999ث الإنسانية والإجتماعية، ، دراسة في العديد، عين للدراسات والبحو-كل يبكي على حاله - الأدب الشعبيفي : ي، أحمد عليـمرس )2(

 .68ص    
 .167م، ص 1997، دار العودة، بيروت، لبنان، الديوان )3(
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أنَّ الأحـلام هـي   ": عن طريق التقمص أو التناسخ، ففي الأوساط الشَّعبيَّة يرى كثير من الناس

قاء بين عالم الموتى وعالم الأحياء، وأنَّ الميْت قد أصبح في دار الحق، فمـا  الوسيلة الرئيسة، للِّ

  .)1("يقوله في المنام فهو حق

إنِّ اعتقاد الإنسان بانَّ الحلم هو الوسيلة الَّتي تصل الأحياء بالأموات، دليلٌ على اعتقـاد  

وت، فإذا كان المـوت قـد   الناس بالحياة بعد الموت، ورفض العقل البشريُّ الرُّضوخ الكامل للم

أنهى حياته ووجوده في الدنيا، فإنَّ الإنسان بالحلم يستمر في معايشة الميْت، والاتصال به، وبـه  

  . )2("اختراق انتقال الميْت إلى الحياة الأخرى"يتمُّ 

هناك حكايات شعبية وخرافات كثيرة، يتداولها الناس في الوسط الشَّعبيِّ الفلسطيني تـدل  

امرأة ماتت ابنتها، حلمت بها تطوف داخـل  "ا على اتصال الأموات بالأحياء، ومنها في مضمونه

، فرقيها على بنات اخوتي، "مسكة "تركت بين مناشفي في البيت ورقة: الكعبة، قالت البنت لأمِّها

 "مسـكة ال "وعندما اسـتيقظت الأم، أســرعت إلى المناشــف فوجدت الورقـة، ووزَّعـت  

  .)3("على البناتِ

ومن الممارسات والمعتقدات المرتبطة بالفكرة نفسها، عادة وضع المصحف أو الكتـاب  

ذلـك يضـمن إبعـاد     ، أنَّعبيَّعتقاد الشَّالا ما هي تعبير عنإنَّ"، رير عند النومس قرب السَّالمقدَّ

، )4( "رواحبها تلـك الأ ائم من الأحلام المزعجة والكوابيس الَّتي تسبَّريرة، ويحمي النَّالأرواح الشَّ

واحداً  ذلك يعني في الثَّقافة الشَّعبيَّة، أنَّ وإذا زار الميْت أحد أقاربه في الحلم وأخذ منه شيئاً، فإنَّ

من عقب  موتاً جديداً، فهو موت إنسانٍ،مات تاً من رأى ميِّ: وقيل"بالميْت،  من أهل البيت سيلحقُ

  .)5("ذلك الميْت وأهل بيته

  :ذلك يعني الموت من البئر في حلمه، فإذا وقع فيه فإنَّ طينيُّويتشاءم الإنسان الفلس
                                                 

  .214، ص المعتقدات الشَّعبيَّة في التراث العربي: الباش، والسهيلي )1(
  .85، ص الغول: الخليلي )2(
  .86نفسه، ص  )3(
 .33، ص 1999، )33(، مجلة التراث والمجتمع، العددالعادات والتقاليد: شريف.كناعنة، د )4(
 .74، ص 1999، دار مصر للطباعة، القاهرة، مصر، تفسير الأحلام: ابن سيرين، محمد )5(
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  هْ حْلِمِتْ في اللّيل حِلِم       يَــــلِّ جنَّنِّيمَّيُ

  مَّمْنيخبير قِعِتْ فــي البير        قاع الْيُمَّه وْ

  .فهذه البدّاعة ترى موتها بالوقوع في البئر

  :للقاء بعد الفراق، وللعودة بعد الغيابويقابل التشاؤم التفاؤل، فيكون الحلم وسيلة 

  نتيرِ البِدِولو ع صْقد اللُّنِتْ        ويا عِي إِول ويا روحِريفَ الطَّيا زَ

  )1(مانبي نايِجَود بْــيله احْلِمِـتْ        أمِّ عيون السِّوِاشْهَدْوا يا ناس اللِّ

تصال بالموتى، فقد توورث الا، وسيلة يكون الحلم عند الإنسان الفلسطينيَّ أنْ ليس غريباً

 ـصوص الأدبيَّل في النُّالقديم، المتمثِّ القدم، من الفكر العربيِّ ذلك منذُ ل لهـذه  ة الخالدة، والمتأمِّ

ما في مجملها في الثَّقافة الشَّعبيَّة، إنَّ -قديماً وحديثاً  - اختلافاً بين تفسير الحلم صوص لم يجدْالنُّ

 ـعن حلم يُ )إيل(تخبر  )عناة(ة الحياة بعد الموت، فهذه ، فكرواحدةٍ تدور حول فكرةٍ ئ بعـودة  نبِ

  :فتقول،  )بعل(

  }رأيت{في رؤيا، يا خالق الخلائِق 

  السماءَ تمطرُ زيتاً} وكأنَّ{

  

  )2(والأوديةَ تسيلُ عسلاً

 )عناة(يت في حلم ذي يرمز العسل والزَّإله الخصب، وبعودته تعود الحياة والخصب الَّ )بعل(ـَ ف

من موته عن طريـق الحلـم الـذي أخبـر بـه       )نكيدوا(، يتيقن )جلجامش(ليه، وفي ملحمة إ

  : فيقول ،)جلجامش(

  بلْ قُضيَ الأمرُ يا صديقي

  فلى من تحت تدعونيالسُّ ةُوَّوالهُ

                                                 
 ،39ص،1986، )10(مجلة البيادر، العدد ،الأغنية الشَّعبيَّة الفلسطينيَّةالفراق، الهجران، الجفاء، الغربة وأثرها على المحبين في : عرار، عبد العزيز )1(
 .178، ص )رأس شمرا(ملاحم وأساطير من أوغاريت : فريحة )2(
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  لقد عقد الآلهةُ الكبارُ مجلسَهم بشأنِنا

  )1(وجاءني الحلم بالخبر اليقين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .330، ص جلجامش: احوَّسال )2(
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  :الخلود عند القدماء الروح وفلسفة 

وح هـي  الـرُّ  صال بهم، فـإنَّ تِّتراق عالم الأموات، والاخْوكما كانت الأحلام وسيلة لا

فشـل فـي    ذي يبحث عنه، بعد أنْالخلود الَّ -القدم منذُ-فيها الإنسان جدَالوسيلة الأخرى، الَّتي وَ

ذي يفنى فيه الجسد، ويؤول قت الَّ، في الووح خالدةٌالرُّ ، فأدرك أنَّالحصول على الخلود الدنيويِّ

فـي المـوت    ، ليدعم الحقيقة الَّتي أدركها أنَّوح بالخلود الدنيويِّراب، فاستبدل خلود الرُّإلى التُّ

أن  مـن للإنسـان   لا بـدَّ  "بين الأحياء والأموات، فكان  ، والموت لا يعني الانقطاع الأبديّحياةً

 ـ هاتين الظاه تجمع بيــنَ يبحث عن وسيلةٍ ر رتين المتعارضـتين، وتقرِّب بينهما، وهـذا يفسِّ

  .)1("وحفلسفته في خلود الرُّ

الث بين الحياة والمـوت،  رف الثَّها الطَّلأنَّ ؛ةًتفاؤليَّ وح نظرةًنظر الإنسان القديم إلى الرُّ

لى الأوسط للجمع بينهما، فلا يمكن له ألا يموت، كما لا يمكن له أن يعود بجسده وهيئته إ والحلَّ

الث، وهو مت له البديل الثَّعندما استعان بالأسطورة، قدَّ ، والبشر يموتون، ولكنْه بشرٌلأنَّ ؛الحياة

 ناقضات، ويتحرك نحو إيجاد حلـولٍ من الوعي بالتَّ -دائماً–يبدأ  الفكر الأسطوريَّ لأنَّ" ؛وحالرُّ

هما مصـطلحان  محلَّ حلَّإلى أن ي -دائماً–، ينحوان مصطلحين متعارضين دون وسيطٍ لها، وأنَّ

  )2(."بينهما لكي يكون وسيطاً ثالثٍ مساويان لهما، ويفسحان المجال لمصطلحٍ

، )القـرين (الجسـم، والكـا  ": ف من ثلاثة عناصرالإنسان يتألَّ القديم أنَّ اعتقد المصريُّ

وح أما البا فهي الرُّ كما اعتبر القبر داراً لها،....الكا للموتى ه هجرُر الموت أنَّ، وفسِّ)وحالرُّ(والبا

تطير،   _أحياناً _، فهي مختلفةٍ في أشكالٍ الَّتي تترك الجسد عند الموت، وقد صوَّرها المصريُّ

  .)3("الخ....عبانوتس، أو في هيئة الثُّتكون في هيئة زهرة اللُّ _وأحياناً _

                                                 
 .34، ص أشكال التعبير في الأدب الشعبي: ابراهيم )1(
 .77، ص العديد دراسة في -كل يبكي على حاله - في الأدب الشعبي: مرسي )2(
 .85- 84، ص معالم حضارات الشرق الأدنى القديم: عصفور )3(
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الـث قبـل   ة في مصر خلال الألـف الثَّ عائر الجنائزيِّمن الشَّ )صموئيل هنري( ويستنتج

بقي، ويمكن أن يكونوا به مصدر خطـرٍ  الأموات يواصلون بعض أشكال الوجود الطَّ أنَّ"الميلاد 

  .)1("أو خيرٍ لأخلافهم الأحياء

مادي منظـور هـو الجسـد،    "من عنصرين  نٌجسد الإنسان مكوَّ ومريون أنَّالسُّوأعتقد 

، كما صوَّروا روح الميْـت  )Qidimدِم كِ(عليها  واوح، الَّتي أطلقاني غير منظور وهو الرُّوالثَّ

فـي الأسـطورة    فليِّان العالم السُّعن سكَّ )عشتار(، تتحدث )2("بجناحين من الريش بهيئة مخلوقٍ

  :ة، فتقولومريَّالسُّ

  لام، فلا بصيصَ ولا شعاعيصبحون في الظَّ

  )3(يورعليهم أجنحةٌ تقلُّهم كالطُّ

 روح الإنسان بعد أن تفارق الجسد، تبقـى فـي جـوِّ    أنَّ"يُعتَقدُ ة، وفي المعتقدات البابليَّ

ون كان البابليُّ"، لذلك )4("ذي كان يسكنه، تأكل مما يأكل أهل البيت، وتشرب مما يشربونالبيت، الَّ

الَّتـي يطلقـون عليهـا     _ يرة،رِّوح الشِّيكثرون من الخيرات لإله الأموات، خوفا من عودة الرُّ

الإنسان  نَّأ": تشير معتقداتهم إلى ين ما يشبه ذلك، حيثُولدى الكنعانيِّ ،)5("إلى العالم_ ) أوتوكو(

  .)6("أو ما شابه أو حشراتٍ ى بشكل حيواناتٍبعد الموت يصبح ظلاً، أي روحاً، يتجلَّ

عتقاد تصويراً واضحاً، فعندما أمسك العـالم  افدين الخالدة هذا الارت ملحمة الرَّلقد صوَّ

البطل بثقـب  ) نرجال(، الذي ساعده بأن أمرَ )أيا( بـِ )جلجامش (؛ استعان )نكيدوأ(بـِ  فليُّالسُّ

  .)نكيدوا(ثقبٍ في الأرض تخرج منه روح 

  

                                                 
  .41، ص 1972أحمد بن يونس، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، : ، ترجمةالعالم القديم أساطير )1(
 .131- 130، ص 1986، بغداد، ، دار الشؤون الثقافيةعقائد ما بعد الموت في حضارة وادي الرافدين: حنون، نائل: ينظر )2(
 .336، ص مغامرة العقل الأولى: احوالس )3(
 .23، ص 1976، )5(، العدد ) 7(المجلد، مجلة التراث الشعبي، في التقاليد والعادات السومرية والبابلية: يوسف، شريف  )4(
 .24نفسه، ص  )5(
 .150ص ، المعتقدات الشَّعبيَّة في التراث العربي: الباش، والسهيلي )6(
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   :الروح وفلسفة الخلود عند المحدثين

مـن العـادات    إذا كان هذا شأن الحضارات القديمة، فقد انبثق من هذا المعتقد مجموعةٌ

وح، وتدور في فلكها، وتهدف إلـى  ر الرُّ، تصوِّ-وحديثاً قديماً-والممارسات، يمارسها الإنسان، 

  .هم عليهاللأحياء من أن يظهروا حزنهم لها وحرصَ إرضائها، فهي تراقب الأحياء، ولا بدَّ

له  قد يتساءل المرء عن وجود بعض القبور في باحات المنازل، أو بالجوار منها، ويحقُّ

ثبـت ذلـك،    حيـثُ ) مصر(وفي مريمدي "هذا المظهر،  تخلو من ةٌفلسطينيَّ ذلك، فلا تكاد قريةٌ

أرواح موتاهم  ن القدماء كانوا يعتقدون أنَّكاَّالسُّ ة دفن الموتى في البيوت، على أنَّوفسِّرت عمليَّ

  .)1("عامكانت تشاركهم موائد الطَّ

مباشـرة،  مارس بعد الـدفن  ه يُة أصلاً، ولكنَّريعة الإسلاميَّفي الشَّ موجودٍ قين غيرُوالتلَّ

على الأرض بـالقرب   موجودةً_ حتى ذلك الوقت _ روح الميْت تكون  نَّإ: لوجود اعتقاد يقول"

والرجال متوجهين إلى المقابر،  مس تُشاهد النساءُقبل شروق الشَّ"، ، وفي الموصل)2("من المقبرة

تنتظر الأحبـاب   روح الميْت ترفرف فوق القبر يعتقدون أنَّ لقراءة الفاتحة وإيناس فقيدهم، حيثُ

  .)3("والأولاد

تأتي  هروح هم يعتقدون أنَّلأنَّف" ؛الخميس عن روح الميْت ا عادة توزيع الحلويات يومَأمَّ

، لاسـيَّما عنـد   كبيـرةٍ  الخميس على شكل ذبابةٍوح البيت يومَ يوم خميس، أو قد تزور الرُّ كلَّ

أقاربـه   ، تحوم حولَ_ نوعاً ما _ الحجم كبيرةِ بريةٍ ل روح الميْت إلى نحلةٍالغروب، وقد تتحوَّ

  .)4("وح، الَّتي لا يفهمها الأحياءأصوات الرُّ عبيِّالمعتقد الشّ بَسَنين حَوالطَّ....عند القيلولة

مك ولا الفاكهة في بيت الحـزن، إلا  إدخال السَّ لا يصحُّ"، المصريِّ عبيِّوفي الوسط الشَّ

ة راج مدَّمن إضاءة السِّ ام المأتم، ولا بدَّكر على القهوة أيَّوضع السُّيُ أنْ بعد الأربعين، ولا يصحُّ

                                                 
  .19، ص )ت.د(توفيق سليمان وآخرين، : ، تعريبتاريخ الشرق الأدنى القديم: كات، أنطوانتمور )1(
 .81، ص 1975، )11(المجلد ،)4(العدد ، مجلة التراث والمجتمع، )1974-1900(الوفاة وما يتبعها من عادات في جنين: الجرباوي، علي )2(
  .85، ص 1971،)  3(المجلد،) 4( العدد، مجلة التراث الشعبي،  الموصلمراسيم المآتم في: محمد، عبد الجبار )3(
  .150، ص المعتقدات الشَّعبيَّة في التراث العربي: الباش، والسهيلي )4(
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فيها الميْت  عَضِتبقى الغرفة الَّتي وُ"ة بنانيَّ، وفي العادات اللِّ)1("ام في الغرفة الَّتي مات فيهاثلاثة أيَّ

أدى ذلك إلـى   قَأُغلِ ها، فإنْروح الميْت تعود إليها، ويجب عدم غلق بابِ لأنَّ ؛امثمانية أيَّ مضاءةً

 ـ ينام أحدٌ ه يجب ألاَّكما أنَّ...موت أحد أهل البيت ام علـى  في غرفة الميْت قبل انقضاء سبعة أيَّ

يجتمع الأهل والجيران والأصدقاء بعد صلاة العشـاء  "، ا ، وفي سوريَّ)2(  "ه يتبعهفإنَّ دفنه، وإلاَّ

عـام  ين بالمال والطَّفقراء والمعوزِقون على الفي مجلس يستمعون فيه إلى قراءة القرآن، ويتصدَّ

  )3(."ةاحيَّعرف بالصبَّتُ ع لمدة ثلاث ليالٍهذا التجمُّ والكساء، ويستمرُّ

 هنَّأنَّ"بخلود الروح، لدى نساء مصر، وهي  عبيِّعتقاد الإنسان الشَّاأخرى ترتبط ب وعادةٌٌ

 واحـدةٍ  بكلمةٍ ، دون أن يتفوَّهنَفوق جثة، نُفِّذَت بها عقوبة الإعدام سبع مرات متتاليةً إذا مررنَ

من الهنود الحمر، ) الهورون(ه، فقد كان من دأب أقوام المعتقد نفسِ بَسَحَ، وَ)4("حاملاتٍ يصبحنَ

ولدوا ســاء العابرات فيُفي أن تدخل أرواحهم في النِّ قرب الطرقات، أمــلاً الأطفالُ دفنَيُأن 

  .)5("ثانيةًً

قتيلاُ شريفاً  طِئتْإذا وَ ، )6( )المقلاة(بالمرأة  عصر الجاهليِّال   في عرفما يُ "ومثل ذلك،

  :بن أبي حزام في خباء بن الحارث من بني والية ، لذلك قال بشرُ)7( "قي أولادهاب

  )الطويل(                                                        

   )8(رُئزَم ءِلى المرْألا يُلْقَى عَ نَلْيَقَُ      هُُنَأْطَساءِ يَيتُ النِّقالِلُّ مَظَتَ

  

                                                 
 .140،ص 1953هرة ، ، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاقاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية: أمين، أحمد  )1(
  .39،ص) ت.د(، جروس برس ،طرابلس ،لبنان،المعتقدات والخرافات الشَّعبيَّة اللبنانية:، راجي الأسمر  )2(
 .190، ص 2004، الأوائل، التقاليد والعادات الدمشقية: فراس حياوي.السامرائي، د )3(
 .265، ص 1999، 2القاهرة، طسهير دسوم، مكتبة مدبولي، : ، ترجمةعادات المصريين المحدثين وتقاليدهم: لاين، إدوارد وليم )4(
  .85، ص أدونيس أو تموزفريزر،  )5(
  .الَّتي لا يعيش لها ولد )6(
  .41، ص1987، دار الجيل، بيروت، لبنان، دار عمار، عمان، دراسات في الشعر الجاهلي: أبو سويلم، أنور )7(
 .88، ص1972عزة حسن، وزارة الثَّقافة والإرشاد السوري، دمشق، . د: الديوان، تحقيق )8(
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  :مقامات الأولياء 

علاقة الميْت بالأحياء، لم تنقطـع   د أنَّتؤكِّ -وحديثاً قديماً -هذه الممارسات والعادات إنَّ

اس أمراً مسلماً به فـي الفكـر   بات استمرار حياة الموتى وعلاقتهم بالنَّ مَّثُ نْبحدوث الموت، ومِ

 ـآخر في قدرة الأرواح على تحقيق النَّ انبثق منه اعتقادٌ ، بلْعبيَّالشَّ رر، فـإذا  فع، أو إيقاع الضَّ

 ـيمارسها، وتقديمات يقدِّ استطاع الإنسان أن يُرضي الأرواح بطقوسٍ ها، ه يتقـي شـرَّ  مها، فإنَّ

 ـ   المقامات، وقبور الأولياء الَّتي تُعدُّ دت فكرةُجِنا وُهُ نْويضمن نفعها، ومِ  وليِّمقـراً لـروح ال

  .الح، القادر على النفعالصَّ

، سٍمقـدَّ  ، أو الرجل المطاع في قومه، مع مرور الزمن إلى حرمٍيِّل قبر الوَلِوقد يتحوَّ

د في تحريم تسنيم القبور في الإسـلام،  التشدُّ ومن هنا نفهم سرَّ "والشفاعة، عنده البركةُ تُنالُ مقرٍ

  )1(."القبر أي صفة من صفات التقديسوذلك من أجل الحرص على أن لا نضفي على هذا 

الشـعائر   سـاء، بعـضَ  اس، لاسـيَّما النِّ وفي فلسطين، تنتشر المقامات ، ويقيم فيها النَّ

ذور وما إلى ذلك، أملاً فـي  المقام، أو تنظيفه وإضاءته، وتقديم النُّ لاة داخلَوالممارسات، كالصَّ

كور، ومما يقـال فـي   نجاب الأطفال الذُّإ ة من صاحب المقام، وخاصةًتحقيق الأهداف المنشودَ

ك أثقالي وهمـومي  تحلَّ بركاتَ أنْ هذا المقامِ صاحبِك، وبِك برسولِاللّهم استحلفُ: "داخل المقامات

ي يسمع كلمتي، دخيلك يـا سـيدي يـا    أنا مُتَقَبِّلْ قبلتي، وربِّ"، "على االله وعليك يا صاحب المقام

  .)2("ي من فلانعجمي، تْحَصِّل حقِّ

يكون مـن   من محتوياته، كأنْ  يءويمكن أن تنقل بركة المقام إلى البيت، عن طريق ش

  .سراجه ضيءُذي يُيت الَّعلى جدران المقام، أو من ترابه، وحتى من الزَّ العشب الجافِّ

ينتهـي   أنْ ، في سـنوات الجفـاف، فـلا بـدَّ    حريُّالمقامات وتأثيرها السِّ ةُوتبرز أهميَّ

 تمثيليٍّ يقومون بطقسٍٍ مَّقام، ليختتموا استسقاءهم على مسمع صاحب المقام، ثُالمستسقون إلى الم

                                                 
 .103، ص2004، دار علاء الدين للنشر، دمشق، سورية، الدين والأسطورة عند العرب في الجاهلية: الخطيب، محمد )1(
  .160، ص 1987، قرية ترمسعيا، جمعية إنعاش الأسرة، البيرة، المجتمع والتراث الفلسطيني: أبو هدبا، عبد العزيز، وآخرون )2(
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 ـ عبيِّعتقاد الشَّالماء على المستسقين، وهذا يستند إلى الا بأن يقوم أحد الأتقياء برشِّ  أنَّ"ائد، السَّ

ن هـم  مَّنيا، مِالدُّ الحين في الحياةصلوا مع الصَّاني، ويستطيعون أن يتَّفي العالم الثَّ الأولياء أحياءٌ

  :لهذا السبب يردد الأطفال، فيما يعرف عندنا بالغياثة )1("تصالجديرون بهذا الا

  يكم زِيحيِّة علِالمَيخ    وِار الشِّقونا يا ، دَاسْ

ومن الأمور الَّتي يمكن أن يحققها صاحب المقام في المعتقد الشعبي، إنجاب الأطفـال،  

، قرنه بنذرٍالإناث فقط، وتطلب من صاحبه طلبها، وتُ أو الَّتي تنجبُتنجب،  لافتزور المرأة الَّتي 

علـى إرجـاع    الآلهه قادرةٌ أنَّ" :ق إذا حقق طلبها، وتعود هذه العادة إلى معتقد قديم مفادهيتحقَّ

هـذه الأرواح   أرواح الأطفال بعد موتهم، إلى رحوم أمهاتهم ويولدون في الحياة من جديد، وأنَّ

 واتي يحضـرنَ ساء اللَّســة لكي تنطلق منها، فتدخل أجسام النِّقدَّجذوع والحجارة المُلَّت في الحَ

  .)2("إلى الهيكل

  :وح، فتقول الباكيةبقدرة الرُّ الفلسطينيِّ عبيِّرت البكائيَّات الشَّعبيَّة اعتقاد الإنسان الشَّلقد صوَّ

  وابي الجَرُد لِم يِنكُي     ما حَدا مِيادِر كُلْكُمْ أسْمقابِهل الْيا أَ

  :على فراقه تحسُّراًوتقول أخرى على لسان الميْت، 

  .عواجِيلي المَشْكِقبر وِاقعُدي على الْوُ ي  ينِيم نادِن طالِك الضِّة وِلانَيا فْ

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .47، ص1979، الشرق العربية، القدس، الأغاني العربية الشَّعبيَّة في فلسطين والأردن: طيفعبد الل. البرغوثي، د  )1(
 .90، ص نيس أو تموزوأد: فريزر  )2(
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  :محاكاة الطبيعة في الطقوس الروحية عند القدماء

علـى المـرء أن    مُحتِّافعاً يُوح، وقربها من الأحياء، دلقد كان اعتقاد الإنسان بوجود الرُّ

التَّـدين، لا يمكـن تجاهلهـا، أو     وح، تصل إلى حدِّمن الممارسات تجاه هذه الرُّ يقوم بمجموعةٍ

ع تكرارها، أصبحت طقوساً مرتبطـة بـالموت، غايتهـا    مالمرور عنها عند وفاة شخصٍ ما، و

عن خوف الإنسان  نية، ناهيكَاإرضاء روح الميْت، وتحقيق ما يساعد على إسعادها في الحياة الثَّ

  .ة معنى الموتالبشريَّ عرفتْ أنْ المستمر من الأرواح منذُ وفزعهِ

 )جلجـامش (عهـا، أوصـاه   ، مقر الأرواح وتجمُّفليِّإلى العالم السُّ )نكيدوا(عندما نزل 

حـدث،  ه يثير حفيظة الأرواح تجاهه، وهذا مـا  فإنَّ د بها، وإلاَّمن الأمور، يجب التقيُّ بمجموعةً

عفاريـت العـالم    ، وكانت النتيجة أن أمسكتْ)جلجامش(نصائح صديقه  )نكيدوا(عندما تجاهل 

  :به) الأرواح( فليِّالسُّ

  زول إلى العالم الأسفلعلى النُّ إذا عَزمْت الآنَ

  بها مها لك، فخذْلديَّ كلمة أقدِّ فإنَّ

  لا تضع عليك ثياباً نظيفةً

  وإلاّ صرخ الأموات في وجهك كغريب

  لا تُضمِّخ نفسك بالعطر الفاخر

  )1(ه منكحانِوَك لفَعوا حولَوإلا تجمَّ

 وانَّما اسـتقاها مـن   من وحي الإنسان وإلهامه،_ مر بداية الأ_ لم تكن طقوس الموت 

بات، موت القمـر، مـوت   دها في موته، موت النَّقلَّ به، وكما المحيطةلمظاهر الطبيعة  اتهمحاك

د حياته، واستمرار وجوده، ي طقوسها أيضاً، فأكثر ما يقلق الإنسان، ويهدِّدها فالخ، قلَّ....مسالشَّ

بات، فكان حريصا على عـودة اخضـرارها، فمـارس    ل في موت النَّهو الجفاف والقحط المتمثِّ

ه لتخرج مـن  بيعة على دحر الموت، والحلول محلَّة الَّتي في اعتقاده تساعد الطَّحريَّقوس السِّالطُّ

                                                 
 .55، ص جلجامش: السواح )1(
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ائرة الَّتي يبحث عنهـا  ، وهكذا تكتمل الدَّ)من جديد زرعٌ، حصادٌ، موتٌ، ثمَّ زرعٌ(الموت حياة، 

  .قوس لضمان استمرارهاالإنسان والَّتي أحاطها بالطِّ

عمره، ولادة، نمو، موت،  بات ومراحلِشابه بين أطوار حياة النَّل التَّلاحظ الإنسان الأوَّ

من المـرور بهـا،    الموت محطة لا بدَّ ، وأدرك أنَّظر عن طبيعة هذا البعثثم بعثٌ، بغضِّ النَّ

ذا جفَّت وماتت، في الوقـت نفسـه،   إ إلاَّ لتحقيق العودة في حياة جديدة، فلا تحيا الحبَّة من جديدٍ

 رض، ثـمَّ فالإنسان لا يحيا إلا مرَّة واحدة على هـذه الأ  "بات،حياة النَّ انية غيرُحياته الثَّ أيقن أنَّ

  )1(."لأمواتينتقل إلى عالم ا

انية بعد موت الإنسان، ولكن طبيعة عودتها ومكـان اسـتقرارها،   وح الحياة الثَّل الرُّمثِّتُ

ها سرٌ إلهي لا يعرف الإنسان مصيرها، وهذا ما تجسده المقولة لأنَّ ؛فيه بين عقول البشر مختلفٌٌ

ماء، قد تكون عند البعض في السَّ، "ر الإلهيّطلعت هالسِّ: "إنسان ما ةالشَّعبيَّة الفلسطينيَّة عند وفا

 ـ، أو فـي الأشـجار ال   "العـالم السـفلي   "وآخرين في الأرض، وغيرهم في البئـر              خمة، ض

  .أو في الأحجار المقدسة، وغيرها الكثير من التخيلات الَّتي ابتدعها فكر الإنسان قديماً وحديثاً

 ـإات لتفالا بعد الموت، دون نسان عودةًلإل نَّأ المهمُّ دة، ولضـمانها  ولى طبيعة هذه الع

 الثَّقافةما من ، وإنَّسٍمقدَّ أو من كتابٍ قوس، ليست من دينِمن الطُّ فُرِض على الإنسان مجموعةٌُ

تختلف من حضارة إلى  ياتٍمسمَّبِأسطورة إله الخصب ، تعتمد على دستورها القويِّ الَّتي الشَّعبيَّة

في  )تموز(و )عشتار(، والفينيقيَّةفي الحضارة  )أدونيس(ة، وفي الحضارة الكنعانيَّ )بعل(أخرى، 

 عودةٌ ثمَّ ، موتٌواحدٌ ة، وجميعهم يجمعهم شيءٌومريَّالسُّ الثَّقافةفي  )دوموزي(، والمجتمع البابليِّ

  .يمارسها من يعزُّ عليهم فراقهم الَّتيقوس الطَّبعد الموت، من خلال 

من دورات الجـدب   تل في كثيرٍود والهبوط، حيث قُعمن الصُّ لكثيرٍ )بعل(ض لقد تعرَّ"

 اًمـر من دورات الخصب والوفرة، وكانت كثرة صعوده وهبوطه أ في كثيرٍ والحرمان، ونهض

                                                 
 .352، ص مغامرة العقل الأولى: السواح )1(
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، )د موتهبعثه بع( عد الهبوط،ه بصعوده هذا ب، إنَّ)1("دنىرق الأبيعة ذاتها في الشَّبحكم الطَّ اًمطلوب

وهبوطه إلـى   )بعل(د موت بعْفَصوص القديمة ذلك، النُّرت ، وقد صوَّل الخصب بعد الجدبيمثِّ

  : )بعل(ره بعودة فسِّيو، ، يبتهج منهحلماً )يلإ(العالم الأسفل يحلم 

  إله الرحمة " لطبان"في حلمٍ 

  في رؤيا خالق الكائنات 

  كادت السماوات تقطرُ زيتاً

  والوديان تجري بالعسل 

   أستريح، وتهدأ نفسي بين ضلوعي عوني الآنَدَ

  )2(عليان بعلَ حيٌّ لأنَّ

مـن   في مرحلةٍ)بعلاً( )موت (موته يعني الجفاف والجدب، لقد ابتلع  وفي المقابل، فإنَّ

  : سطورةما، عندها حلَّ الجدب كما تصوِّر الأهُالصراع بينَ مراحلِ

  ليدخلْ بعل في أعماق جوفهِ

  هابطاً إليه من فمهِ

  فتجفُ أشجار الزيتون

  وكل منتجات الأرض

  )3(مار الأشجاروث

  :)بعل(ابتلع  نْأبعد ) موت(على تمزيق  حريصةً )عناة(لذلك كانت 

  قطعُهُ تبالسيف 

  ذريهِتوبالمذراة 

  شويهِتوبالنار 

                                                 
  .185، ص أساطير العالم القديمكريمر،  )1(
 .352، ص لىمغامرة العقل الأو: احالسوَّ) 2(
  .349ص : نفسه ) 3(
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  وبالطّاحون تطحنُهُ

  )1(وفي الحقل تزرعهُ

الواحـد   عبـد  لفاضق ها، ويعلِّعليْ )عناة(يعني الحياة، الَّتي تحرص  )تمو(موتَ  لأنَّ

يستطيع المرء  ذْ، إطقسيةٌ ةٌلله دلا )موت(هذا التمثيل بالإله  لا يخفى أنَّ": دثة بقولهعلى هذه الحا

ه وطحنـه  لى حصده وبذرإا تهعا، من زربها الحبُّ يمرُّ الَّتيع من خلاله جميع المراحل أن يتتبَّ

 ـبصـفته إ  )بعـل ( ، فيبـدو أنَّ واضحٍ غيرُ قسيَّالمدلول الطَّ أنَّمن غم بالرَّ ،وخبزهِ بـات  ه النَّل

الحياة تستلزم زرع بقايـا   لىإعادته إ ، ولهذا فإنَّ)موت(له د بعد موته في الإ، قد تجسَّوالحبوب

  )2(."لههذا الإ

ة لعصـور  راعيَّاد المجتمعات الزِّقعتا " بنوا نظرتهم إلى الحياة على ون فقدْومريُّا السُّأمَّ

 اة، وبهذا جعلوا الناس لا يخشون الموت حيثُما قبل التاريخ، وذلك في الأمِّ الكبرى، باعثة الحي

بات والإنسان في بط بين النَّهذا الرَّ )3(،"عتقاد بالحياة والموتاتها الافكرة الحياة تحمل بين طيَّ نَّإ

زوله الى العالم الأسفل عندما حان نُ)دوموزي (تظهره لنا نصوصهم الخالدة، ف ومريِّالفكر السُّ

  :ليهبيعة الحزن عطلب من الطَّ

  هول الواسعةى إلى السُّمضفَ

  عنقهِ حولَ ق نايهعلََّّ

   وراح يبكي وينوحُ

  دي بكائيردِّ ائيدي بكردِّ

  )4(معي تبكِلا فلْ، أهولها السُّتُأيَّ

، فبعد قتله وُضِع في صـندوقٍ "، لى فكرة البعثإ )سيروأوز(يرمز  ،يمةوفي مصر القدِ

اقتطعهـا الملـك    حوله شجرة أرزٍمن  تْمَونَ ،اطئلى الشَّالأمواج ع هُقذفتْ ثمَّ ،في البحر يَلقِوأُ

                                                 
  .188، ص أساطير العالم القديم: كريمر )1(
 .175، ص 1986، 2، وزارة الثَّقافة والإعلام، بغداد، العراق، ط)آفاق عربية(، دار الشؤون الثقافية عشتار ومأساة تموز )2(
 .81، ص تاريخ الشرق الأدنى القديم: مورتكات  )3(
 .327، ص الأولى لعقمغامرة ال: احوَّسَّال )4(
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جرة جسده ما أخفت الشَّنَّ، وإبعث من الموتلم يُ )سيروأوز(ـَ ف )1(،"قصره لسقف عامةًًدِ هاليجعل

من تحـت   ،تاًبقي ميِّ ،جوهر الأمر ه من حيثُولكنَّ ،فقط وبذلك يكون بعثه رمزياً " ،في جذعها

ون الأخضـر فـي غالـب    ده باللَّ، ولذلك رسموا جسوالخصب باتُلنَّمن جسده ا جَخرِالأرض أُ

  )2(."نعشه عبرَ ناميةً وشجرةً ،الأحيان

بها عن ، وغياةديَّافي الملحمة الأكَّ )تموز( للبحث عن فليِّالى العالم السُّ )عشتار(وبنزول 

 ،من جديـد  بعثُالأرض وتُ وبعودتها تنتعش ،والجفاف ويسود الحرُّ ،ةباتيَّالنَّ ، تغيب الحياةُالحياة

 ـ يحيا، ذي يموت ثمَّالخصب الَّ مس بإلهله الشَّة إديَّاالأكَّ الثَّقافة تْورَفقد صَّ"  ـ ذيوالَّ علـى   لَتمثَّّ

  )3(.") تموز(ـِ ب أحسن وجهٍ

بـات فـي   كالنَّ الإنسانف ،باتبالنَّ الإنسانعلاقة : املهُأوَّ ،ابقة أمرينساطير السَّأثبتت الأ

 ـيُ" ،جديـدةٍ  حياةٍ من الموت لولادةِ فلا بدّ ،والموت ة الحياةق بذلك ثنائيَّليحقِّ ،هِوبعثِ موتهِ  جُرِخْ

 ،بين الحيـاة والمـوت   بادلُهذا التَّ: انيوالأمر الثَّ )4(،"يِّحَالْ نَمِ الميْت جُرِخْيُوَ الميْت نَمِ الحيَّ

تهـا فـي صـراع    أثبتـت فاعليَّ  الَّتيقوس ل في الطُّويتمثَّ ،اعده على ذلكــلى ما يسإ بحاجةٍ

  .القديم مع الموت الإنســان

  

  

  

  

  

                                                 
  . 3/56، 1959، دار المعارف، مصر، مصر والشرق الأدنى القديم: نجيب ميخائيل.ابراهيم، د: ينظر  )1(
 .313، ص سحر الأساطير :البيديل  )2(
 .95، ص تاريخ الشرق الأدنى القديم: مورتكات )3(
 .31آية : يونس )4(



 
 

40

  :محاكاة الطبيعة في الطقوس الروحية عند المحدثين 

 ل مـن وطـنَ  وية كنعان أوَّيحمل هُ ،بالدرجة الأولى زراعيٌ مجتمعٌ لمجتمع الفلسطينيُّا

أن يحمل  جبَع، فلا لاًوتفيض عس لبناً تدرُّ الَّتي الأرضُ ،أرض كنعان ،يت باسمهمِّفسُ ،فلسطين

 _ورث ،سـم ، وكما ورث الاينله الخصب عند الكنعانيِّ، إ)بعل( المزارع لقبَ الفلسطينيُّ الإنسان

، له وتحقيق الخصـب ، لضمان عودة هذا الإينالكنعانيِّ مارس زمنَكانت تُ الَّتيقوس الطُّ _أيضاً

ومـن   ،من جهة الإنسانراعة وطقوس الزِّ شابه بين طقوسالتَّ الشَّعبيَّة،على ذلك في ثقافتنا  دلُّي

بـدلالاتها   ،ته المختلفـة افي جوانب حي تشارك الفلسطينيَّ الَّتية باتيَّموز النَّأخرى تلك الرُّ جهةٍ

  .لذٍّهن الفلسطينيُّ، الَّتي أجمع عليها اةمزيَّالرَّ

 الإنسـان بين  تمثيل العلاقة نَّ، فإمن جوانب الحياة الأخرى الموت أكثر قداسةً وبما أنَّ

 قد التـفَّ زاع، وة النِّ، لحظحظة الأولى للموتاللَّ تبدأ هذه العلاقة منذُ ،بات يكون فيه أوضحوالنَّ

مفادهـا   ،لى موتـه تشير إ عبارةً ن حولهِمَّمع مِذا مات تسإ، فراقهعليه ف يعزُّ نْحول المنازع مَ

 د على معتقـدٍ ؤكِّما تُنَّإ، وجرة أو الورقةبالشَّ الإنسانلا تقوم على تشبيه  وهي ، "وَرْقتهُ تْطَقْسِ"

 ،فيها ورقةٌ نسانٍإ لكلِّ ،ابعةماء السَّفي السَّ كبيرةٌ شجرةٌ"وهي  :سمى بشجرة القدر، على ما يُقديمٍ

هـذا   ولعلَّ )1(،"ذا مات تقعإ، فهذه الورقةُ فرُّتصْ ،وقبل أن يموت بأربعين يوماً ،عليها اسمه طَّخُ

  :يقول )العصافير تموت في الجليل(قصيدته  يمحمود درويش ف اعر الفلسطينيُّما أشار اليه الشَّ

  سقطت كالورق الزائد

  أسراب العصافير

  )2(بآبار الزمن

، وعودة الحجَّاج، ولقـاء  قاء والفرحمن رموز العودة واللِّ رمزٌ عبيِّفي الفكر الشَّ ءاوالحنّ

  :وفرح العائد الى وطنه  ،س بعروسهالعري

                                                 
 .90، ص ولغال :الخليلي )1(
 .263م، 1998، 13: عودة، بيروت، ط، دار الالديوان )2(
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  ):نينحالت( اجالحجّ فمن أغاني

  ملْيا جَ ملْك يا جَيدَإ كْيلّنِّحَلَ        لْمَيا جَ لْمَيا جَ كْي سيدَلِ تْبِجِ نْمِ

  :تقول النساء على لسان العروس ،اءالحنِّ ومن أغاني ليلةِ

  )1(ىنَّستَوم بَهذا اليُ ينة عَأنا حزِوَ   ة    نَّفي الحِ تْسِر سنة ما دُطناشَاي لِوِ

  :ليهإذا عادت إد بطلاء بيتها بالحنَّاء ة تتعهَّلسطينيَّفئة وهذه لاج

  انّيد والحِبالشِّ يطانكي حِطلِلَكُنَّا     ما كَ تِدْعُ نْار إيا دَ رٍْذْنِ

  :بالعودة والبعث تفاؤلاً البكائيَّات،اء في ذكر الحنَّ لذلك يكثر

  )2(نالْصلح الحياة إثارُه ما تُنا بْذْخَما نْوِ       ا نَّحِة بْضَّبِخَمْرة وِهيد خضْيمة الشَخِ

   :وتقول أخرى

   دايْعْا أنَ يدْكِها وَبَالْثياب  سْبِلْوَ       ايْنَّيد حِعِنا لَارْيجوا دَوم تِي يُلِهْاالله يا وَ

  انَّتَسْتِبْاــسي بَّلَلا عروس امْوَ   ا     نّحِـجار الــشْا شِّــمافِ رْقبِفي الْ

  ليحاامْوِ ــسيبَّلَروس امْلا عَوَ     يحا   جار الرِّــشا شِّــمافِ رْقبِفي الْ

تعاهد  مصريةٌ الةٌقوَّ، فهذه ةالمصريَّ الشَّعبيَّة البكائيَّاتاء تظهره ه من الحنَّوالغرض نفسُ

  :قائلةً ،ذي تضرب بهالَّ الدفَّ

  ،يارِي يا طَحِّأ

  ،اليالغَ بِتْجِ نْإ

  يك،نحنِّي حنَّه وِترِشْنِ

  )3(ميكرْما نِ دعاهِنْوِ

                                                 
 .أنتظر: بستنَّى. 39، ص الفراق، الهجران، الجفاء، الغربة وأثرها على المحبين في الأغنية الشَّعبيَّة الفلسطينيَّة: عرار  )1(
  .100، ص 1982، )49(، مجلة الكاتب، العدد)الحلقة الثالثة(البكائيَّات في أدبنا الشعبي : السلحوت، جميل )2(
  .الدَّف: طاري. 117، ص )ت.د(، مطبعة أطلس، القاهرة، موسوعة الفلوكلور والأساطير العربية: عبد الحكيم، شوقي )3(
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 ،ما تكون نخلـةً  غالباً ،بجوار القبر على غرس شجرةٍ الميْتأقارب  صفن يحرِوبعد الدَّ

 ـالدِّ اتبسانمر هذه الممارسة في الأعياد والموتست ،خيلبوضع عسف النَّ وقد يكتفي البعضُ  ،ةينيِّ

  ؟اتخيل بالذَّولكن لماذا النَّ

عدن، وبين  ةِون شجرة الحياة في جنَّاميُّالسَّاعتبرها  تيالَّ _ةخلنَّون بين اليقيُّد الفينلقد وحَّ

وهي في الفكر  ،للصمود في وجه الموت ائم رمزٌخلة باخضرارها الدَّفالنَّ ،يِّسلهة الخصب الجنآ

 الفلسـطينيُّ  الإنسانه يدفع بب ذاتُوالسَّ ،د والاستمرار والعودةجدُّترمز الى الخصب والتَّ عبيِّالشَّ

  .عودة من الحجلالة على الأفراح والخيل في الدَّنَّال لى استخدامإ

 ـ  الإنسان،بات بلى علاقة النَّ، إأكثر ا يشير بوضوحٍمَّومِ  الَّتـي خمة تلك الأشـجار الضَّ

نظـرة   تلك القريـة  انليها سكَّإ، ينظر شجرةٌ قريةٍ فلكلِّ ،دروط أو السِّما تكون من البلُّ _غالباً_

ومجمـل   ،امأو المبيت تحتها ثلاثة أيَّ ،عليها قُلَّعَتُ الَّتيالمناديل ، أو ذورل ذلك بالنِّويتمثَّ ،تقديسٍ

فـع  ود ،فعقادرين على جلب النَّ ،صالحين لأرواح رجالٍ ها مسكنٌأنَّ ،المعتقدات في هذه الأشجار

  .بجوار المقامات وقبور الأولياء -غالباً –ها تكون نَّألاسيَّما  ،الأذى

لاقة بـين  العُ مَّومن ثُ ،باتوالنَّ الإنسانلنا متانة العلاقة بين  رُصوِّتُ اتالبكائيَّ نَّفإ: وبعدُ

، وفي هذا المعنـى  ي حالة الموت،  مارس فتُ الَّتيتلك  خاصةً ،باتوطقوس النَّ الإنسانطقوس 

 ة وأحسنها، قـد قوس الأوروبيَّفي أغاني الطُّ آخر ما بقي إنَّ": ل عالم الفلوكلور فوزي العنتيليقو

 ـرات الموت والبعث، تصلة بتصوُّالأفكار المتَّ يرلندي، على أنَّبالمأتم الإ مرتبطاً رَكِذُ لـى  إود ع

 ـنَّ، وكذلك فإلى مصر القديمةإها ة، ويمكن ردُّفترة ما قبل المسيحيَّ ا ه من الممكن أن تحدث تلقائيَّ

 فَعُاستخدامها عندما ضَ دَعُالَّتي بَ طقوس البذار نَّإّ" :يقول ثمَّ ،)1("راعةيشتغل بالزِّ مجتمعٍ في أيِّ

  )2(."لها ملجأً في شعائر المآتم خذتْ، قد اتَّدائيُّحر البُلسِّا

                                                 
 .254، ص 1978، الهيئة المصرية العامة للكتب، بين الفلوكلور والثَّقافة الشَّعبيَّة )1(
 .255نفسه، ص  )2(
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 ـ ، وليس هادفاً الشَّعبيَّة البكائيَّاتباتات في وبذلك يكون حضور النَّ ، أو دفةمحـض الصُّ

 مشـابهاً  الميْـت مصير في أن يكون  رغبةً ،باتيةتمثيل الحياة النَّ ما يهدف إلى، وإنَّتشبيهمجرد 

 ـ "ه لأنَّ ؛مع بينهما العودة بعد الموتج، فيباتلمصير النَّ  ـأحر المعروفـة،  من معتقـدات السِّ ك نَّ

تحـاول  "باتية هذه الاستعارات النَّ نَّوبالتالي فإ )1(،"نبتغيها بمجرد تقليدها ن تأتي بنتيجةٍتستطيع أ

، ةًقـوَّ  نضع مكانهما نقيضين أقلَّ بأنْ ،ة والموتيَّنالإنسابين الحياة  ،ينط بين نقيضين قويَّوسُّالتَّ

لخلق  ضروريٌّ ، الموت شــرطٌباتو القطف، ففي عالم النَّة والحصــد أباتيَّهـما الحياة النَّ

  )2("جديدةٍ حياةٍ

فيكون غـرس   فن،ة الدَّبعمليَّ الشَّعبيَّةات يَّئبات في البكاوالنَّ الإنسانبط بين ة الرَّتبدأ عمليَّ

ها في الحياة، فقد قيـل  ها وبعثُنتظر نموُّيُ فن زراعةٌالدَّ نَّإ، وبذلك فالميْتارة الى دفن بات إشالنَّ

  :ةولة العثمانيَّة لدى الدَّريَّهم، في الخدمة العسكوا حتفَذين لاقُفي الجنود الَّ

  خضر الأَ وزِاللُّ ودَيا عُ        ار    ي الدَّك فِرعِزْاالله لَوَ

  ـكرد في العسْي تقيَّلّلِعَ  ي          نِــقي حارِبِنا قلْوَ

  رهودُنْود البَـــيا عُ          ار  ي الدَّك فِرعِزْاالله لَوَ

  )3(وأنا قلبي حارقــني           على اللّي تقيد في الدولة

  :وهذا عاشق يبكي فراق محبوبته وينتظر عودتها فيقول

  الناس في حُبِّك لَموني عَ باب الدار لأزرعْلِك لموني     وكلِّ

  انتي مهجتي وانتي عيـوني     وأنا الموقـوف ليـوم الوفا

ومثل هذا في الثَّقافة الشَّعبيَّة المصرية، فهذه بكائية ترمز الى الميْت بشجرة تُقدِّم التمـر  

  :والظلَّ للأحياء، فيكون عطاء الميْت مستمراً لا ينقطع

  ةدي سجر.... وزرعناها ... في جنينة 
                                                 

 .9، ص أدونيس أو تموز: فريزر )1(
 .76دراسة في العديد، ص، -كل يبكي على حاله - ب الشعبيفي الأد: مرسي )2(
  .187، ص الأغنية والأغنية السياسية الفلسطينيَّة: حسونة )3(
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  وِنْزَرْعَتْ في جنينة

  )1(ومنها تْظَلِلْ علينا...منها تاكُل 

إلهَ الموت وتذريته وزرعه، بل ذهب الـبعض  ) عناة(هذا يقترب إلى حد كبير من قتل 

بمثابة سماد الأرض، الذي يبث الحيـاة فـي الأرض،   ) موت(جسد "الى أبعد من ذلك، إلى أنَّ 

فريزر القرابين البشرية، لإرضاء روح الحبوب فـي  ، ويعلل جيمس )2("ويكون مقدمة لبعث بعل

كانوا يظنون أنَّ أرواح هؤلاء الضحايا، تعود إلى الحيـاة  ": المجتمعات الزراعية القديمة، بقوله

  )3(."في السنابل الَّتي غذوها بدمائهم، وتموت موتا ثانيا عند حصاد الحبوب

أيضا ما اعتقد بـه النـاس،   فضلا عن النصوص الشعرية، فإن الحكاية الخرافية تصور 

، يعتاش من الصيد، وفي يوم مـن الأيـام   )أميتا(أن رجلاً اسمه "وآمنوا به، من هذه الحكايات 

الشجرة ليجلب بعض ثمارها، جرح ) أميتا(التقط جوزة هند، فزرعها، حتى نمت وأثمرت، تسلق 

لـس علـى   وسقطت قطرة من دمه على احدى الزهـرات، وبعـد ثلاثـة أيـام، إذا بفتـاة تج     

بتقطيع الجثة، وزرع كل قطعـة  ) أميتا(وتُقتل هذه الفتاة في أحد الأعياد، حينها، قام ....الزهرة

  )4(".منها في مكان، وبعد فترة، نبت من كل قطعة شجرة

وقد مثَّـل اتحـاد روح   "ليستْ فكرة حلول الروح في الاشجار جديدة، وإنما هي قديمة، 

وربما اعتقـدوا أن الأرواح الخفيـة   .....ياً في الجزيرة العربيةالآلهة، اعتقاداً ميثولوجياً وسحر

، وليس غريباً أن تجد )5("تختار الأشجار الضخمة مسكناً لها، وتمنحها من روحها القوة والصلابة

لأنَّ الأراضي الفلسطينيَّة كانت على اتصـال مباشـر   "هذه الفكرة أدبنا الشعبي تربةً خصبة لها؛ 

  :، تقول الشاعرة فدوى طوقان)6("بإله النبات، والقائلة في موته وبعثه بالمعتقدات المتعلقة

                                                 
  .شجرة: سجرة. 77، دراسة في العديد، ص -كل يبكي على حاله - في الأدب الشعبي: مرسي )1(
  .148، ص المعتقدات الكنعانية: الماجدي )2(
  .161، ص أدونيس أو تموز )3(
  .73- 72، ص سحر الأساطير: البيديل: ينظر )4(
  .42، ص دراسات في الشعر الجاهلي: أبو سويلم  )5(
  .181، ص عشتار ومأساة تموز: علي )6(
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  وباتَ هذا الجسم رَهنَ الثَّرى        لُقَىً على أيدي البلى الحائِرة

  !شــاعرة...فَلْتَبْعثْ القدرةُ من تربتــي         زيتونةً مُلْهِمةً

  )1(يَّاً طَيِّباجذورها تمتصُّ من هيـكلي         ولم يزلْ بَعْدُ طَـرِ

وقد تكتفي البكائية بصفة النبات، كاللون، والرائحة، والطول، وغيرهـا مـن الصـفات    

المشتركة، إلا أن هذه الصفات تخدم بمدلولها الفكرة ذاتها، علاقة الإنسان بالنبـات، فالخضـرة   

  :تعني الحياة، وضدُّها اليبسُ الذي يعني الموت

  شــرَّفتو المنازل بقدومكو ألا يا مرحبا حلَّت قْدمــكو     

  )2(والبلاد اللّي دَرَجْ فيها قدمكو    اخضرِّ العشب فيها والتراب

  :وتقول أخرى 

  أولاد يا زهر الربيع        طلع الربيع وما طلعتو

  اخضرِّ الربيع وانتو يبستوا           

  :وتقول باكية تببكي ابنتها

  غْصِيناتِك من مبارحة  يا شجرة المحلّب ويا فايْحَة        مالَت

  سلامتك يا آمِّ العيون ذبلاني        سلامتك من نومةِ الجبّاني

  : هذا المضمون نفسه، نجده في مراثي تموز الَّتي تقول

  طرفاء في الجنينة لم يسقها الماء

  ولم تزهر بالنور قِمَّتُها في الحقول 

  صفصافةٌ لم تسعد بالمياه الجارية

  )3(صفصافةٌ تمزقت جذورها

                                                 
  .128، ص الديوان )1(
  .139، ص 1985، قرية البصة، دار الأسوار، عكا، المجتمع والتراث الفلسطيني: حداد، يوسف )2(
  .13، ص زأدونيس أو تمو: فريزر )3(
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  :ومن البكائيَّات الشَّعبيَّة الفلسطينيَّة الأخرى

  شــبابنا وِرْدَتْ عَ البيارة         وِتْقَصَّفوا قصف الورد ياخسارة

  شبابنا وِرْدَتْ عَ راس العين        وِتْقَصَّفوا قصف الورد يا قشيلي

مع الغـول، ارتـبط    أما الحكاية الشَّعبيَّة، فلها نصيب من هذا الاعتقاد، ففي حكاية جبينة

اللون الأخضر بالعودة، عودة جبينة إلى بيت أهلها، فبعد أن عجز خطيبها عن إنقاذها من الغول، 

  )1(.تحول الغول إلى جمل أخضر، وحمل جبينه إلى بيتها

  :وتمدح البكائية الميْت فرائحته كرائحة الزهور الفوّاحة

  فايح يا بو الفلايِح وين رايح          يا عنبرة يامسك

أما الطول، فمن الصفات الَّتي تغنت بها الاغنية الشَّعبيَّة، وغالبا ما يستعار طول النخلـة  

، وفـي  "الطـول طــول النخلـة  "، "طولها فارع مثـل النخلة"للــدلالة على الموصـوف، 

  ):الزغرودة(المهاهاة 

  ها هَيْ الطول طول النخل والشعر زيِّ الليل

  هدِّ القوى والحيل ها هَيْ والخصِرْ من رقته

  ها هَيْ يا نايمين الضُحى وتنبهوا في الليل

  ها هي وفلان صاد الغزال اللّي عليه العين

وقد يكون الميْت المعيل للأسرة، المكلف بحماية أمن غذائها، هذا الأمن أصـبح مهـدداً   

فـرةٍ  بخسارة محققة، وهنا لا بد من مقارنة حالة الأحياء قبل موت بعلهم ومـا عنـدهم مـن و   

  :وخصبٍ، وحالِهم بعد موته، فهو منشئ الشجر والحياة في البكائية المصرية

  )2(احِّيه على  الفلاح  نشَّايِ الشجر           يُضْرُبْ بالنبوت في الفتحة الذكر

  :وفي البكائية الفلسطينية
                                                 

  .3، ص الغول :الخليلي )1(
  .منشئ: نشَّاي. 668، ص موسوعة الفلكلور والأساطير العربية: عبد الحكيم )2(
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  فلان لو عبر البستان ذاقُه               فتَّح وردُه وِسْتَوى إلو نجاصه

  و عبر البستان شمّه              فتَّح وردُه وِسْـتَوى على أمهفلان ل

  :وتقول أخرى

  يا بو ولادك وين رايح             يا بو الشُّدُدْ والفلايح

  يا بو ولادك وين بدَّك              لقْعُدْ عَ دربك وارُدَّكْ

  دربك حصى والليل ظلمى              

الأولاد والعائلة، وإنما تصل إلى الحيوانات الَّتي كان  ولم تقتصر الخسارة والجدب على

  :الميْت قبل موته يزودها بالطعام

  هذه أميرة بنت أمير              بنت مين يا عالْمين

  بنت مِن ملاِّ العلايِق             قمِح لو نقص شعير

  :ومن البكاتيات المصرية

  لندّاياتكأنِّك يا مُهرة بِتْصيري         تَحْت ريح ا

  غاب اللّي يعرف مقدارك      يِملا لك لحد عيارك

  )1(وِن خَسَّتْ من القمح يْزِيدك            

كل هذه المعاني، تُذكِّرنا ببعل كنعان، حيث يحل الخصب أينما حل، وينعدم بغيابه، تسأل 

  :عناة الشمس عن بعلها بقولها

  أين الظافر البعل 

  أين الأمير سيد الأرض

  ر الآلهة الشمس أجاب مني

  )2(حقل خمر، ينبوع في خابيتك

                                                 
  . 668، ص موسوعة الفلكلور والأساطير العربية: عبد الحكيم )1(
  .180، ص )رأس شمرا( ملاحم وأساطير من أوغاريت : فريحة )2(
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  :والأمر نفسه مع تموز

  تنوح على نهر عظيم حيث الصفصاف لا ينمو

  )1(تنوح على حقلٍ حيث القمح والاعشاب لا تنمو

  :     ومن هنا، فإنَّه من الطبيعيِّ أن تشارك الطبيعة والحيوانات الإنسان في بكائه

  مات والمنساس في ايده

  نعى عليهوالبقر تِ

  يا مغَربِل...يا مكَربْل

  يا مهَيِّل التبن عليه

                                                 
  . 15، ص أدونيس أو تموز: فريزر )1(
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  :مفهوم الطقس وغايته

، ويفصل الزمن اًبعضمتراكمة، يتبع بعضها المراحل من ال مجموعةٍبحياةُ الإنسان  تمرُّ

تُعد محطة تَحَوُّلٍ ولا شك أنَّ كلَّ واحدة منها منها، قد يطول أو يقصر،  وأخرى ةمرحل بين كلِّ

 ف مع ظروف المرحلة الجديدة ومعطياتها، وحينئذٍب منه الأمر التكيُّيتطلَّنسان، الإ هذا في حياة

غيره، يستفيد من خبراتهم،  خاضها أناسٌ جديدةٍ يخوض غمار تجربةٍو، عليه أن يستعد لها

من مساعدة الآخرين له،  ه لا يستطيع أن ينفرد في تجربته، فلا بدَّأنَّ على نصائحهم، إلاَّ ويعتمد

ن ـه مــذي يختلف مفهومالأمان، الَّ رِّـذه المرحلة إلى بــم على اجتياز هـحرصاً منه

  .لى أخرىإ تجربةٍ

، ا هو آتٍوصل بين ما مضى ومن حلقة ، تكووتهيئةٍ مرحلة انتقالٍ جديدةٍ تجربةٍ ولكلِّ

لما بذله الإنسان  ةٍحتميَّ ، كنتيجةٍعلى أحسن وجهٍ ، ليعيش في حياةٍ جديدةٍء فيها الفرد نفسهيِّهَيُ

، بين رجح بين الخير والشرِّتأه ينعكس سلباً على مصيره المفإنَّ أو نقصٍ خللٍ ، وأيُّمن جهدٍ

  .عاسة، بين الحياة والموتعادة والتَّالسَّ

الحلقة الأولى في سلسلة  "ترة الممتدة من يوم الولادة وحتى الأربعينالف" ل الولادةتمثِّ

ة، حياة الإنسان، بها يبدأ وجوده، ويصبح فرداً من أفراد هذا المجتمع، فيخضع لعاداته الخاصَّ

على جلب  ، قادرةٍةٍسحريَّ إلى ممارساتٍ نخراط فيه بحاجةٍالا ة، ولكنَّعبيَّة والشَّيَّفوقوانينه العر

أو من ينوب عنه  م الأبُّعادة للمولود، وحمايته من الأذى، فيجتمع الأهل بقدومه، ويقدِّالسَّ

ود إلى حياتها ـهارة لها وتعق الطَّى الأربعين، بعدها تتحقَّفتمكث في بيتها حتَّ ا الأمُّالعقيقة، أمَّ

لا  وممارساتٌ قيودٌ – بحكم العادة والمعتقد -على المرأة،  ضُرَفْوال هذه الفترة يُـالمعتادة، وط

، كما لا تخلو من جهة أخرى سل واستمرارهضمان النَّو، نها من جهةٍمنها، لتضمن سلامة ابْ بدَّ

  .هذه المناسبةبة ة والتحويطات الخاصَّعبيَّهذه الفترة من الأغاني الشَّ

ة من الحيا واج، وما يعنيه من انتقالٍ، عتبة الزَّجديدةٍ يكبر الطفل، ويصبح على عتبةٍ

بالعريس، فهذا  لهم صلةٌ نْيجتمع فيه مَ ج هذا الانتقال بفرحٍة، ويتوَّوجيَّلى الحياة الزَّإة الأسريَّ
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ى صاص، حتَّيف ويطلقون الرَّح، وآخرون يرقصون بالسِّبائِتزغرد، وذاك يذبح الذَّ تلكو ي،يغنِّ

تها العروس على وت، تثبِّالتُّ حتفال بورقةاء، ويُخْتَتَمُ الاالأطفال ينشغلون في الحصول على الحنَّ

  .ام العروسين، يُحَلِّي أيَّحلوٍ ار، وإبريق ماءٍباب الدَّ

، والفرق بين في كنف الموت يجتمعونفاس االله، يعود النَّ لا يعلمها إلاَّ وبعد فترةٍ

، لجديداوب ثَّالمحل  الأسودوب الثَّ حلي الوجوه، فيتي تغطِّهبة، الَّالاجتماعين علامة الحزن والرَّ

، تثير حزينةٍ رب، إلى ألحانٍل ألحان العزف والطَّدموع الفرح، وتتحوَّ دموع الحزن محلَّ وتحلُّ

ه الموت ؟ إنَّمرحلةٍ ر المرحلة، وأيُّر الممارسات والمراسيم بتغيُّامع، فتتغيَّالحزن في نفس السِّ

مصيرها  فُرَ، لا يُعْغامضةٍ حياةٍنيا، والعبور إلى حياة الدُّال، ونهاية اقبما يثيره من معاني الفر

، من شأنها وضع حدٍ ةًنهائيَّ مرحلةً ليسالموت  أنَّ ،يهوهيئتها، ولكن ما يواسي الإنسان ويعزِّ

  .أخرى من حالات الوجود عبور لحالة عمليَّ هولوجود الفرد، بل 

عروضاً  وممارساتٍ وطقوسٍ لم تكن الجنازات وما يصاحبها من مراسيمَ"ومن هنا، 

ذي دفع الإنسان إلى والَّ )1(،"لآخرٍ نتقال من منزلٍتُذَكِّر بمسيرات الا ةًبقدر ما كانت احتفاليَّ كئيبةً

ه اعتقد في الوقت أنَّ إلاَّ"ة الموت، حتميَّب ه آمنأنَّ بعد الموت، صحيحٌ عتقاده بحياةٍاقوس، هذه الطُّ

لأرض، وبذلك ينتصر الإنسان على الموت ، غير حياة اجديدةٍ هذا الموت يقود إلى حياةٍ ه أنَّنفسِ

  )2(."طقس انتقالٍإلى  بتحويله

 لى الحياة مرةًإوصلها بفكرة العودة  "ه ة، لكنَّنسان القديم بنهاية الحياة البشريَّاعترف الإ

ابة ، وبذلك يكون الموت في فكرهم بوَّ)3("اء الحياة واستمرارهابقق لهم هذا الوصل أخرى، ليحقِّ

من تأمين هذا العبور  ، ولا بدَّتي ليست بعدها نهايةٌهاية الَّياتين، وليس هو النِّبين ح عبورٍ

  .يت باسمه، طقوس العبورمْقوس سُمن الطُّ بمجموعةٍ

                                                 
 .289، ص سحر الأساطير: ديليالب )1(
 .299نفسه، ص  )2(
  .194، ص )ت.د(، دار الهلال، لم الأدب الشعبي عا: خورشيد، فاروق )3(
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شر، صنفان، آلهة خير، وآلهة  _بحياة البشر م تي تتحكَّالَّ _الآلهة أيقن الفكر القديم، أنَّ

ب الموت فيه ، يتغلَّومستمرٍ دائمٍ النقيضين في صراعٍ لاحظ أنَّ ، وآلهة الموت، ثمَّةآلهة الحيا

أخرى، وأكثر ما يزعج الإنسان،  ، وتنتصر الحياة عندما تصرع الموت تارةًعلى الحياة تارةً

 ، فنراه يحرص كلَّوجفافٍ به من قحطٍراع، لما تسبِّتيجة الأولى في الصِّد وجوده، النَّويهدِّ

لة، ها تساعد الإويعتقد أنَّ"مارسها، يُ ا، عن طريق طقوسٍالحرص على إنعاش الحياة بعد موته

هم يستطيعون أن ينعشوا قواه الخائرة وا أنَّمبدأ الموت، وظنُّ هوهو مبدأ الحياة في كفاحه مع مناوئ

  )1(."و ينهضوه من بين الأموات

ة المرجوَّ تيجةتي يمارسها، عندما لاحظ النَّقوس الَّة الطُّليَّعاديم فلقد أدرك الإنسان الق

إلى الحياة،  بعد أن ابتلعه إله الموت  )بعل(منها، وهي انتصار الحياة على الموت، فقد عاد 

د له تأكَّ بعد أن دفنته، ثمَّ )عناة( دَّمتهاق بطقوسٍ ، هذه العودة كانت مقرونةًهامدةً ةًوقذفه جثَّ

ر نفسه، نجده في الحضارات ، والأم)بعل(عود للإله قوس، بتكرار الهبوط والصُّضرورة هذه الطُّ

  .مختلفةٍ ياتٍالأخرى بمسمَّ

ل فوس، وتسجِّفي النُّ من رهبةٍ لما لهقة منها بالموت، ما المتعلِّتناقل الأفكار، لا سيَّيتم و

فن، والموت، في أمور الدَّ اما قالوا أو فعلوا أو صنعو بكلِّ"ل ة، تتمثَّوجودها عند عرب الجاهليَّ

  )2(."فن وأثناءه وبعدهمارس قبل الدَّتي تُقوس الَّطُّوح، بدءاً بالوالرُّ

فكما التقى الإنسان الشعبي قوس بحذافيرها، ة هذه الطُّة الفلسطينيَّعبيَّقافة الشَّتوارثت الثَّ

تي قوس الَّة الطُّفق معه في فاعليَّتَّا، الفلسطيني مع الإنسان القديم في فكرة الحياة بعد الموت

 ؛تركهابقناعه إين، رغم محاولة الكثيرين  الدِّ موت، حتى وصلت عنده حدَّلل مها مصاحبةًيقدِّ

، خت في الوجدان الجمعيِّفقد ترسَّ". الخ..... الميْتب بها أو يتعذَّ ةٌأو جاهليَّ ها بدعةُلأنَّ

                                                 
 .16، ص و تموزأأدونيس : فريزر  )1(
  ، القدس،)أبو ديس(الديك، جامعة  إحسان. د: ، إشراف)غيرمنشورة(، رسالة ماجستير الطقوس في الشعر الجاهلي: غيث، خالد يوسف محمد )2(

 .1، ص2005فلسطين،      
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 رُّـــتي تتوارثها الأجيال، وتصائدة الَّــة السَّقاليد الاجتماعيَّن التَّــم أصــبحت جزءاً

  .)1("استمرارهاعلى 

ا كان عند القدماء، سوى عمَّ الفلسطينيِّ عبيِّفي الوسط الشَّ _كثيراً_ مريختلف الأ ولم

غاً لطقس ما، دون أن يكون له ، فكثيراً ما يعطي مسوِّنسان الفلسطينيُّذي يسوغه الإر الَّالمبرِّ

ن ذلك قس، وقد تبيَّهذا الطَّذي وُجِد من أجله الَّ ئيسبب الرَّبالسَّ _أو بعيدٍ من قريبٍ _،صلةٌ

قوس، فعلى سبيل هها إلى بعض من يمارسون مثل هذه الطُّتي وجَّللباحث من  خلال الأسئلة الَّ

د يبرِّ )سقاء القبر(، والميْتتضاعف حسنات  ة  صدقةٌعبيَّقافة الشَّفي الثَّ )العقر(المثال لا الحصر

ذ إ، )هجرتي كراب(ا ذهب إليه عالم الفولكلور د مقتناعات تؤكِّالخ، مثل هذه الا... الميْتعطش 

ة في ذي أنشأها، بفضل روح المحافظة الغريزيَّقد تعيش الممارسة بعد اندثار المعتقد الَّ": يقول

قس أو تلك الممارسة، وكثيراً ما يخترع لهذا الطَّ رض الأصليَّغبب أو الالإنسان، بينما ينسى السَّ

  .)2("اًجديد اًسبب

من الإجراءات  ه مجموعةٌنَّإ" :قس، فمنهم من قاله الطَّوالفولكلور وباحثعرَّف علماء 

ة، مع العوالم القدسيَّ لى عقد صلةٍإة، وتهدف اخليَّينية الدَّجربة الدِّللتَّ تي تأتي استجابةًوالحركات الَّ

ة للأفراد نيَّيجربة الدِّ، مع تنظيم التَّثابتةٍ دةٍمحدَّ قس وتنظيمه في أطرٍوقد ترافق تقنين الطَّ

يحيطه من أحياء، وما يتبع هذا  نعمَّ الميْتتعني انفصال  الطقوس": ومنهم من قال، )3("وضبطها

طقوس العبور أو شعائر " أنَّ) فان جنب( ، في حين يرى العالم الفرنسيُّ)4("ةٍجنائزيَّ من مراسيمَ

تي قوس الَّإلى آخر، وهي الطُّ – اًاً أو مكانيَّسواءً أكان زمنيَّ – نتقال من طورنتقال، أي الاالا

  .)5("لى أخرى أو ما يناقضهاإ ل من حالةٍحوُّنتقال والتَّتصاحب وتواكب الا

                                                 
 .56، ص ولغال: الخليلي )1(
 .416، ص 1967رشدي صالح، دار الكتاب العربي، القاهرة، : ، ترجمةعلم الفولكلور )2(
 .129ص ، 1997، دراسات في الميثولوجيا والديانات الشرقية، دار علاء الدين، دمشق، سورية، الأسطورة والمعنى: السواح، فراس )3(
 .432، ص موسوعة الفولكلور والأساطير العربية: عبد الحكيم )4(
 .432نفسه، ص  )5(
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ة، تصاحب ة أو القوليَّمن الإجراءات والمراسيم الفعليَّ مجموعةٌ ووفي رأي الباحث، ه

ة ى الممارسة الشكليَّل جزءاً من الموروث القديم القائم علإلى أخرى، وهي تشكِّ نتقال من حالةٍالا

عة، العصور مسرحاً واسعاً لخيالاته وأفكاره المبدَ ، وجد فيها الإنسان على مرِّلى العقيدةلا ع

  .ةدينيَّ وصبغها بصبغةٍ
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  :الطقس والأسطورة

العودة إلى الحياة بعد  ؤمنذا كانت الأسطورة تإ، فصنوان لا يفترقانقس والأسطورة الطَّ

 ارتبطا في الفكر القديم ارتباطاًقد ذلك فل، وتعزز هذا الايمانقوس تساعد في الطُّ نَّالموت، فإ

ها من فإذا كانت المعتقدات وما يدور حولَ"، اهل اًقس مرافقنجد الأسطورة،  نجد الطَّ ينما، وأوثيقاً

في حالة فعلٍ ، عمليٍّ قس يضعنا في موقفٍالطَّ ، فإنَّةسامن القد ، تضعنا في موقف ذهنيٍّأساطيرَ

يمتلك "للأسطورة  وبذلك فالطُّقوس هي الجانب التمثيليُّ،  )1("واتصالٍ من شأنها إحداث رابطةٍ

  .)2("ذي تصفه الأسطورة وترافقهها الكامنة في الفعل الَّة ذاتَحريَّاقة السِّالطَّ

جعلت هدفها فقس والأسطورة،  ة الحياة والموت في الفكر القديم بين الطَّلقد وحَّدت ثنائيَّ

 مستحيلةًً لنفسها عودةً )أنانا(حققت " :بعد الموت، فعلى سبيل المثال ثانيةٍ التأكيد على حياةٍل الأوَّ

إلى الحياة، نموذجاً سيُنظرُ إليه البشر  عودةٍ من عالم الأموات، وهذه العودة ستصبح نموذجاً لكلِّ

لتحاق ذي بُعِثَ، والا، الَّالميْتحاد بذلك الإله تِّ، وسيحاولون الاوموتٌ ناك حياةٌ، طالما بقي هُبأملٍ

داً معه، جعلهم جزءاً موحَّ_في اعتقادهم  _تي من شأنهاحرية الَّقوس السِّمن الطُّ به، في مجموعةٍ

  .)3("جديدةً ت حياةًفيسيرون على طريقه، وينشلون معه من الموت المؤقَّ

تي تهدف إلى دحر قوس الَّالطُّممارسة في بب المباشر كان الخوف من الموت هو السَّ

ه يرة، لكنَّرِّوانتصار مبدأ الحياة عليها، سلَّم الإنسان القديم بعجزه عن مقاومة القوى الشِّ رِّآلهة الشَّ

، الغرض منها داخليةٍ لدوافعَ ة إخراجٍعمليَّ"ها نَّلأ ؛وبما أملت عليه الأسطورة ،قام بما يقدر عليه

، وفي الوقت )4("فكير بالموتذي يراوده عند التَّالَّ وف والقلق الداخليِّالخ حماية الإنسان من دوافعِ

إلى الحياة والخصب، نجد ما  )أدونيس( وأ )وموزيد( وأ )تموز( وأ )بعل ( ذي يرمز فيهالَّ

فيمسك بذراعيه  هةا كبير الآلالخ، أمَّ...)تيامت(و )موت(يرمز إلى نقيضهما في الفكر القديم كـَ 

                                                 
 .129، ص الأسطورة والمعنى: السواح، فراس )1(
 .98، ص 1983صبحي حديدي، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، سوريا، : ، ترجمةمنعطف المخيلة البشرية: وك، صموئيل هنريوه )2(
  .333، ص مغامرة العقل الأولى: حالسوا )3(
  .21، ص أشكال التعبير في الأدب الشعبي: ابراهيم )4(
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 هقاء غضب وجهسترضاء وجه الإله الأبيض واتِّا"ت، ومن هنا كان على الإنسان الحياة والمو

  .، عن طريق ما يمارسه من عبادة وطقوس)1("الأسود

 لم يكن الحدَّ_ وحديثاً قديماً_  عبيِّالموت في الفكر الشَّ ل، أنَّفي الفصل الأوَّ لقد بيَّنتُ

 يفنى فيها الجسد فقط، ولكنَّ ، حياةٍثانيةٍ إلى حياةٍ ورٌما هو عبهائي لحياة الإنسان، وإنَّالفاصل والنِّ

هذا  نانبثق ع ، تسمع وترى ما يفعله الأحياء، وتفرح وتغضب مما يمارسونه، ثمَّوح خالدةًالرُّ

  .فع أو الأذى للأحياءبقدرة الأرواح على تحقيق النَّ ادٌقعتاآخر،  ادٌقعتااد قعتالا

ت لتحقيق غايتين متصلتين، الأولى ضمان عودة طقوس المو قد مارس الإنسانوبذلك ف

، عندها يضمن الإنسان وهناءٍ ، تعيش فيها بسعادةٍجديدةٍ وح ومساعدتها على البعث في حياةٍالرُّ

على الإنسان  لم تكن هذه الفكرة جديدةًوقاء شر الأرواح وغضبها، لة في اتِّانية المتمثِّالغاية الثَّ

أخذوا يخافونه ويسترضون روحه  ، ثمَّالميْتون القدماء عظَّم اليونانيُّ فقد"، الفلسطينيِّ عبيِّالشَّ

 وح تعي تماماً كلَّين، فالرُّ، والفكرة ذاتها عند المصريِّ)2("هامن أجل إبعاد شرَّ، مَيومراس بطقوسٍ

ى توفَّذي يدفع أقارب المالَّ لرئيسبب اجاهها، وهذا الوعي هو السَّتتي يقوم بها الأحياء الأعمال الَّ

  )3(."تي تلي حدوث الموتقوس خلال الفترة الَّإلى أداء الطُّ

هي إعلان عن الموت، وما  الَّتيرخة الأولى، منذ الصَّ قوس عند الفلسطينيِّتبدأ هذه الطُّ

قوس الأخرى ع الطُّفن، وتتوزَّتي تقام بعد الدَّعائر الَّالشَّ ت والقبر، ثمَّلميِّهيز ليتبع ذلك من تج

نقضاء الأربعين، تنتهي هذه اساء، وبكثير منها للنِّجال، وبالرِّ ة الحداد، بعضها خاصٌّخلال فتر

، ما أكثرأو عامين وربَّ ذي قد يمتد إلى عامٍل في مظاهر الحداد الَّالقليل منها، ويتمثَّ عائر، إلاَّالشَّ

  .وسأتناول بعض هذه الطقوس على سبيل المثال لا الحصر في الصفحات القادمة 

  

                                                 
  .207، ص 1996، 6دار علاء الدين، دمشق، سوريا، ط،  -الألوهة المؤنثة-لغز عشتار:السواح، فراس )1(
  .147، ص 2001والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  ، رشاد برس للطباعةالأعياد، العادات، التقاليد، والمعتقدات عبر التاريخ: نعمة، حسن )2(
  .50دراسة في العديد، ص  ،-كل يبكي على حاله- في الأدب الشعبي: مرسي )3(
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  ):الحلقة( الرقص الجنائزي

ة وجذورها، ويكشف أصالة الأمَّ الذي يدل علىراث ، من ألوان التُّ لونٌ عبيُّالرقص الشَّ

ة مسرحاً لعواطف الإنسان ، فإذا كانت الفنون القوليَّوحزنٍ فس من مرحٍا يدور في خلجات النَّعمَّ

ة وعنواناً وية الأمَالمشاعر، حتى أصبح هُلهذه  الجانب العمليُّ عبيَّقص الشَّالرَّ ومشاعره، فإنَّ

من  فهو في محتواه وشكله ولونه صورةٌ"ن الشعوب الأخرى،اً لها عزلها ودالاً عليها، ومميِّ

  .)1("ةٍموقع تجلَّت فيه المشاعر والأفكار في حركاتٍ لفنٍ عريقٍ تاريخٍ

لأفراح، فما يكاد يعلن عن ، رقص االفلسطينيَّ عبيَّفي الوسط الشَّ قص الجنائزيُّيقابل الرَّ

، تندبه وتقوم الميْتطها إحدى قريبات ، تتوسَ)حلقة( ساء في شكل دائرةٍى تجتمع النِّالوفاة حتَّ

 ، ولا تخلو الحلقة من تلويحٍمنتظمةٍ ساء المحيطات بها بحركاتٍتبعها النِّت، وهستيريةٍ بحركاتٍ

يصف لنا نمر سرحان إحدى هذه  عر،بالمناديل وضرب الصدور ولطم الخدود وتمزيق الشَّ

 سوة، يردِّدن بمناسبة وفاة شابٍمن النِّ كبيرةً ، شاهدت مجموعة1948ًفي عام " يقولفالحلقات، 

ارع العام، لى الشَّإسوة وحيد أبويه، وكان ذلك في منطقة دير الغصون طولكرم، وخرجت النِّ

أبرز ما فيها تحريك  دائريةً ن رقصةًياب البيضاء والخرق البيضاء، وأخذن يرقصيلبسن الثِّ وهنَّ

  )2(."الخرق البيضاء في الهواء

تي ة الَّقصات الجنائزيَّويطلق على الرَّ"سم المقابل للحلقة في مصر، لاهو ا" سميةالا"و

 ة بدايلة، ويطفن شوارع البلدة حول النَّواد والنِّشحات بالسَّساء المتَّمن النِّ تصل إلى بضع مئاتٍ

ار، ثم تقوم أو في فناء الدِّ الميْتحول  ةٌنسائيَّ تتكون حلقةٌ"، وفي العراق )3("فةالمحتر الأمِّ

تي تقال في ساء، بترديدها بعض الأقوال الَّدورها في إثارة عواطف الحاضرين من النِّب) ةباالنَّدَّ(

  .)4( "هذه  المناسبة

                                                 
 .17، ص 1955، المطبعة والجريدة الرسمية، بيروت، الفولكلور الغنائي عند العرب: الإختيار، نسيب )1(
  .21، ص 1979، )12(، العدد)3(اث الشعبي، المجلد، مجلة الترالرقص الشعبي الفلسطيني: سرحان، نمر )2(
 .668، ص موسوعة الفولكلور والأساطير العربيةعبد الحكيم، : ينظر )3(
  .83، ص مراسيم المآتم في الموصل: محمد )4(
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كل، فعند ف معه في الشَّوإن اختل ،قصة، مثل هذا الرَّعوب الأخرى غير العربيَّولدى الشُّ

جال ذي يقوم به الرِّقص العاري الَّفن بالرَّاحتفال الدَّ يتمُّ"ة على سبيل المثال ستراليَّالقبائل الا

، كثيراً ما ينفق عباديٍّ من طقسٍ قص عندهم جزءٌالرَّ"، وفي اليابان )1("واءساء على السَّوالنِّ

داً في حياتهم قبح معتــذي أص، والَّذا الفنَّــم هاء الوقت الكثير على تعلُّــسجال والنِّالرِّ

  .)2("يحافظون عليه

جذوره إلى  ، وما قبله، تمتدُّقص في العصر الجاهليِّوعودة إلى الوراء، نجد مثل هذا الرَّ

في  )ناناإ(ة، فهذه الأدبيَّ الملاحمذرات المتناثرة في ل على ذلك تلك الشَّالحضارات القديمة، ويدُّ

لتبحث عن  فليِّعندما هبطت إلى العالم السُّ )ننشبور(ولها ــوصي رستُ ومريِّــالسُّ صِّالنَّ

  :، فتقول)دموزي(

  فإذا ما بلغت العالم الأسفل

  ملأ السماء صراخاً من أجليا

   وفي حرم المجمع ابك عليَّ

  )3(وفي بيت الآلهة اركض هنا وهناك من أجلي

اعة تحرك البدَّتذي يمتاز بالحركة، ، الَّئزيٌّما هو إلا رقص جنا - هنا وهناك-كض فالرَّ

إلى  ةٍلت الحركة من عاديَّنفعالات، تحوَّما زادت الا، وكلَّاداخل الحلقة، وتتحرك الحلقة حوله

لم تكن ما تعنيه هذه الكلمة في مفهومها "قص عند العرب كلمة الرَّ د هذا أنَّ، ويؤكِّةٍهستيريَّ

طراب والإسراع ضلمعاجم القديمة، الحركة انخفاضاً وارتفاعاً والا، بل عنت كما ورد في ايِّالفنِّ

الأمر )جلجامش (، ويفعل )4("قت على الحركة الموقعةلِام أن أُطْما لبثت مع الأيَّ  والعجلة، ثمَّ

  :ة صديقهعليه جثَّ ةالممدَّد رير،ه، يركض أمام السَّنفسَ

  كوشاح العجوز فرمى عليه وشاحاً
                                                 

  .30، ص الأعياد، العادات، التقاليد والمعتقدات عبر التاريخ: نعمة  )1(
 .173نفسه، ص  )2(
 .317، ص لعقل الأولىمغامرة ا: السواح )3(
  .19، ص الفولكلور الغنائي عند العرب: الإختيار )4(
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  سدئير الأورفع صوته بصراخ كز

  شبالهابت أسُلِ كلبؤةٍ

  .)1(ريرصار يروح ويجيئ أمام السَّ

تي ة الَّينيَّعائر الدِّة، تحت الشَّحضوره في الحياة الجاهليَّ يُّزقص الجنائيسجِّل الرَّ ثمَّ

عبير عن نوعاً من أنواع التَّ ائبةعوب السَّقص عند الشُّفقد كان الرَّ"أمام آلهته،  مارسها الجاهليُّ

 ضح لنا أنَّجرية، يتَّ، وبتكرار التَّ)2("ةينيَّعائر الدِّكر تجاه آلهتهم، ويدخل في جملة الشَّفرح، والشُّال

د على ضرورته منه، وما يؤكِّ قوس القديمة عند الموت، لا بدَّمن الطُّ طقسٌ قص الجنائزيَّالرَّ

  .قس ليضمن عودتهوصي بهذا الطَّيُ صوص القديمة،في النُّ فليِّلى العالم السُّإالهابط  ت، أنَّللميِّ

من طقوس الموت، ورثه  طقساً) الحلقة( الفلسطينيُّ قص الجنائزيُّوبذلك يكون الرَّ

ات، التي من الجزئيَّ ، يشتمل على مجموعةٍعامٌ عن أجداد أجداده، وهو طقسٌ الإنسان الفلسطينيُّ

  .اريخيةصولها التَّلى أإها مثيل عليها لردِّالوقوف عندها وتحليلها والتَّ يجب

ة بالحلقة، ويكون على شكل دائرة، في الحياة الفلسطينيَّ قص الجنائزيُّعرف الرَّيُ

  :الميْتاعة أو إحدى قريبات أو البدَّ الميْتطها يتوسَّ

  ةقَرَوَالْلم ع قَخَطِّ الْارْبُه ـــيا ش        حلْقَة ي عَليِه بالْولِايْلِه قُيا قَ

هذه  وهل جاءت؟، ة العريس مثلاًكزفَّ آخرٍ لماذا لا تكون على شكلٍولكن لماذا الحلقة؟، 

من القداسة،  سم بنوعٍالعادات والتقاليد تتَّ دفة؟، من المعروف أنَّمحض الصُّة ائريَّالحلقة الدَّ

على العادة، أو  ءيدع شتَبْألا يُ ى ذلكق الأمر بالموت، ومعنوتزداد هذه القداسة عندما يتعلَّ

ؤال عن أصلها، ويكتفي عليل أو السُّالي تمارس كما وُرِثت، دون الحاجة إلى التَّوبالتَّ يحذف منها،

  ".دناهيك تعوَّ:"من يسأل عنها بالقول

                                                 
 .62، ص جلجامش: واحسال )1(
 .122\6، 1970، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: جواد. علي، د )2(
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جربة والملاحظة في الوهلة ما هي وليدة التَّ، وإنَّمعينةٍ يكن الإنسان مبرمجاً بأفكارٍ لم

في  راعيُّل وتحافظ عليها، لقد لاحظ الإنسان الزِّتتناقلها الأجيا أو عادةً أصبحت عقيدةً الأولى، ثمَّ

الخصب، لضمان عودته بعد الموت،  إله تجاهتي يمارسها قوس الَّة الطُّالمجتمعات القديمة فاعليَّ

 فإنَّ"بات في طقوسه عند موته، ومن هنا د النَّة عودته، حاول أن يقلِّن من إمكانيَّوعندما تيقَّ

ادة الإنسان بما كانت ترمز في الأصل إلى عقصات، إنَّن أعرق الرَّتي تعتبر مرقصة الحلقة الَّ

  .)1("ساًها ويدور مبتهلاً مقدٍّمع ذويه حولَ رة المثمرة، كان هذا الإنسان يلتفُّجرة الخيِّللشَّ

طقوس الموت وطقوس الخصب بالمناديل أو الخرق البيضاء ين شابه بويزداد هذا التَّ

  :الجنائزيِّ رقصهنَّساء في النِّ تحركهاتي الَّ

  يلي نادِالمَ اتِمَّيَنات         ه يا بَـعينُما تِنْ

  يليقنادِذا          عَ ضَوِّ الْو هَـين أبُعِنْماتِ

  ييلِجاجِاد الرَّيَّكَ يل        اللِّ لامِـي ظَا فِد

  :أخرى تقول ةٌوبكائيَّ

  لـيدِنْره القَي قابْلِّول لَي القُلِّخَ      يل     ندِيه مَلِي عَشِّي ورُولِة قُلِايْيا قَ

ساء بالخرق جرة وقد كستها النِّهن عند مشاهدة المناديل، تلك الشَّلى الذِّإل ما يتبادر فأوَّ

أوضح، كأن  جرة بشكلٍوالشَّ الميْتهذا الربط بين  لىر المرأة عه، وقد تصِّنأنذر البيضاء لنذرٍ

 تحمل الواحدة من هؤلاءِ "ينوعند المصريِّ ،يشبههأو ما  قص غصن زيتونٍتحمل خلال الرَّ

  )2(."غير انتظاميٍّ وبشكلٍ بطيئةٍ اًبيدها أو نبوتاً أو سيفاً، فترقص بخطً ساء سعفة نخلٍالنِّ

ريع، ه يغلب عليه الإيقاع السَّقال في هذه الحلقات من البكائيَّات، فإنَّما يُ وقفنا علىذا إف

إلى  النساء نفعال، كما تعمدة الالتعبير عن شدَّلقص رَّذي يتناسب مع سرعة الحركة في الالَّ

مات لم تقتصر على زمة في الموشح، مثل هذه السِّاللاَّتشبه تي تكرار بعض العبارات، الَّ

                                                 
  .17، ص الفولكلور الغنائي عند العرب: الإختيار )1(
 .543، ص دات المصريين المحدثين وتقاليدهمعا: لاين )2(
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 _عامٍ بوجهٍ _ين، قص لدى البدائِّفأغاني الرَّ"ما على القديمة منها، البكائيَّات الحديثة فقط، وإنَّ

ومثل هذا  )1("الحديث) الكورس(خرى مثل أ، ويعتاد تكرارها مرة بعد قصيرةٍ عن مقاطعَ عبارةٌ

  :ة الآتيةة الفلسطينيَّالبكائيَّ نلاحظه في

  احفَّق التُّرَي وَـي     فِيلِول قِقُظُبِّي قيلِك تَ

  لاح يلِ عَ لِمْنا قِيلِك     وََلى هِك عَيلِتِ قِنْوِ

  ان مَّق رُرَي وَـي     فِيلِول قِقُي قِيلِك تَظُبِ

  بَّانيل عَ الشُّنا قِيلِك     وَلى هِيلك عَوِنْتِ قِ

  :يبيِّاللِّ عبيِّومثله في الأدب الشَّ

  ين ة ياسِورِين           سُبِارَقَ

  ينلِي يِعاصِين           الْابِيَّطَ

  )2(ينـالبْرالش          حشَّاشِين

ضرب صدرها وحركتها، أكثر من  ذي يناسبيقاع الَّإلى الإ هةًفتكون عناية المرأة موجَّ

ذي يغلب عليهما الحكمة دب الَّــواح والنَّو الحال في النِّــالعناية بالمعاني والألفاظ، كما ه

  .ة المعنىودقَّ

  

  

  

  

  

                                                 
  .257، ص بين الفولكلور والثقافة الشعبية: العنتيل )1(
  .175ص, م1968, دار لبنان للطباعة والنشر, الأدب الشعبي الليبي: محمد سيد, القشاط )2(
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  :الموسيقى

، وقد يكون بارزٌ دورٌ قص الجنائزيِّفي الرَّ ا الموسيقى فقد كان لها إلى وقت غير بعيدٍأمَّ

نسمع  وما نزالدور بهذه الآلات، رب الصُّضأو المزاهر، وقد يستبدل إيقاع  بل أو النايِّبالطَّ

 ة تدقُّعش فرقٌسبق النَّجل ذي المكانة في قومه، فتأنواعاً من الموسيقى في جنازة الملوك أو الرَّ

ة إلى فن وقد أشارت البكائيَّات الفلسطينيَّبالدَّ فن يطلق العنان للمزامير إيذاناًبول، وقبل الدَّالطُّ

  :هذا البيت من العتابافي  ،ذلك

  ينجِّلَين بِور الْدُي عَ صْاسِرَمَ        قِّينمور دَسِّ زْول حِبُسِّ طْيا حِ

  اب ـبالأحْــع هِدِا أوَفوا تَقَأ       ين ش عَ وٍــعين النَّلِلا يا حامْأَ

ة، فقد قوس الجنائزيَّالطُّدَوْر الموسيقى في  ةة الفلسطينيَّعبيََّوكما عكست البكائيَّات الشَّ

ومعها العفاريت  فليِّمن العالم السُّ )اأنان(عندما خرجت : ة إلى هذا، فمثلاًأشارت الملاحم الأدبيَّ

ه لأنَّ ؛رفضت )أنانا(، وأرادت العفاريت أخذه لكن )وربننش(ت وزيرها فلتأخذ البديل عنها، صاد

  :كما تقول

  يبةخذون رسولي ذي الكلمات الطَّأتأَْ

  ماء تشكياًي الخرائب؟، من ملأ السَّف ام المناحة عليَّقمن أ

  !من أجلي

                       )1(بل من أجلي في قاعة المعبد، وبكى عليَّ في المصلَّىوقرع الطَّ

  :تقول ،في ترنيمةٍ) وجة وأختهه والزَّأمُّ( )دوموزي(وتشترك نسوة 

  على ناي القصب

  قصبعلى ناي ال قلبي يعزف ترنيمةً

  )2(حراءريد في الصَّك الشَّالأجل ذ

                                                 
 .168، ص الأسطورة والمعنى: واحسال )1(
 .168نفسه، ص  )2(
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يات من التمنِّ يرتبط بالموتى،  وهو نوعٌ ينيِّمن الأدب الدِّ وفي مصر القديمة طرازٌ"

، صحيحٍ يات حين تُتلى في ترنيمٍهذه التمنِّ أنَّ ، وكان يُظنُّالميْتيها أقرباء بة كان يؤدِّيِّالطَّ

ة ، كما عُثِر في إحدى المدافن المصريَّ)1("تعادة للميِّالسَّها تجلب من الخطأ، فإنَّ بريئةٍ بحركاتٍ

ة عن عود، زُخرِفت واجهته الأماميَّ تي هي عبارةٌوالَّ"ة، القديمة على إحدى الآلات الموسيقيَّ

ع أثناء ـسوة التِّـسعليه بعض أولئك النِّ تكون قد عَزَفيب أن جذي ي، والَّعةٍمرصَّ كالٍــبأش

  )2(."فنحتفال بالدَّالا

نتقال في شعائر الا ثيراً، لذلك نجدها ماثلةًها تأفس وأشدُّالموسيقى أقرب الفنون إلى النَّ

 ة،عبيَّريقة الشَّيرة بالطَّرِّشَ، وفي طرد الجن والأرواح ال)الدروشة(ة ينيَّقصات الدِّها، وفي الرَّكلِّ

عبير عنها، وقام ة والتَّينيَّالدِّين، وفي خلق العواطف ر الدِّفي أثر الموسيقى في تطوُّ ولا شكَّ"

  )3(."بي والمفكرين كما قام النَّالدِّ رويطبدوره بت الموسيقيُّ

ها في دولتي اعتقد بخبحاجة إلى وسائل الحماية من الأرواح الَّ - دائماً - كان الإنسان

و  من فرديٍّ -  يقاعل بالغناء والإالتوسُّ أنَّفاعتقد "انية، ووجد في الموسيقى مبتغاه، الحياة الثَّ

قافة فقد لجأ إليها داوود في الثَّ )4(،"واميساعد على الحماية والأمن المفتقد على الدَّ - جماعيِّ

بول ات الطُّدقَّ أنَّ عتقادٌاظهر "وفي المقابل،  )5(،"يرة عن شاؤولرِّلكي ينفي الأرواح الشِّ(ة العبريَّ

تي يمكن لجلب الأرواح الَّ ظراً لكونها وسيلةًة الخارقة، نالمصنوعة من الجلد تكسب البشر القوَّ

  )6(."للبشر تسخيرها لأغراضهم ومصالحهم

ريد من هذه في الغرض منه، فقد أُ قص الجنائزيِّالموسيقى تشترك مع الرَّ وبذلك فإنَّ

تي رقصة الموتى الَّ نَّإ":يرة وحماية الأحياء منها، فقد قيل رِّطرد الأرواح الشِّ _قديماً_قصات الرَّ

                                                 
 .256، ص الثقافة الشعبيةبين الفولكلور و: العنتيل )1(
 .77، ص تاريخ الشرق الأدنى القديم: مورتكات )2(
  .18ص, أدونيس أو تموز: فريزر: ينظر )3(
 .433، ص موسوعة الفولكلور والأساطير العربية: عبد الحكيم )4(
 .18، ص أدونيس أو تموز: فريزر  )5(
 .19، ص )ت.د(دار الأسوار للطباعة والنشر، عكا القديمة،  ،مضمون الأسطورة في الفكر العربي: خليل أحمد. خليل، د )6(
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، أو لعلَّها دارسةٍ قديمةٍ من عبادةٍ فةٌّمتخلِّ ها رواسبُترجع إلى أواخر العصر الوسيط، يبدو أنَّ

، وفي الوقت نفسه )1("هدفها أن تمنع الموتى من أن ينالوا الأحياء بانتقامهم جنائزيةً كانت رقصةً

تي قد يرة الَّرِّرواح الشِّ، وطرد الأالميْترور إلى روح إدخال السُّ"على قص الجنائزيُّيعمل الرَّ

بعدم إغفال هذا  _دائماً_ين القدماء كانوا يوصون المصريِّ على ذلك أنَّ كِّدما يؤ تؤذيه، ولعلَّ

  )2(."قصالرَّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .461-460، ص علم الفولكلور: كراب: ينظر )1(
  .151-150، ص 1965، دار المعارف، مصر، الفولكلور ما هو: العنتيل، فوزي )2(
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  :شق الثياب 

ة، هو أن ة، غير الموسيقى والحلقة الدائريَّت في الحلقات الجنائزيَّّّّالث اللافالأمر الثَّو

عها على الفقيد، الجيوب، لإظهار حزنها وتفجُّ ةًثيابها، خاصَّ إلى شقِّ الميْتقريبات تعمد إحدى 

ما لا تعيه تلك اقص لتضيف إليه مبرراً آخر، ربَّالرَّ قس الجنائزيِّحد هذه العادة مع الطَّفتتَّ

لقوانين العالم  )ناناإ(ة، تخضع ومريَّاً، ففي الملحمة السُّالمرأة، ولكن آمن به القدماء إيماناً قويَّ

ابات س عند دخول البوَّــجرد من الملابذه القوانين، التَّــن هـ، لكي تخترقه، ومفليِّــالسُّ

  :فليِّبع للعالم السُّالسَّ

  لطانيادة والسُّرفعت عنها جميع أثواب السِّ

  ذي تفعلونما هذا الَّ

  واكتمالٍ أنانا لقد صيغت قوانين العالم الأسفل بعنايةٍ أيْ

  )1(تناقشي يا أنانا شعائر العالم الأسفل فلا

لم تشقَّ عليه رداءه أو يشقُّ  ها، ثمَّت رجلاً أو أحبَّالمرأة إذا أحبَّ زعموا أنَّ"ة وفي الجاهليَّ

  :اعر بقولهِوهذا ما يشير إليه الشَّ " ،)2("ابينهم عليها برقعها، فسد الحبُّ

  )الطويل(                                                                   

  )3(سٍلابِ رْيْنا غَى كِلَتَّك حَيْالَوَدَ     قُعٌ     دِ بُرْبُرْقَّ بُرْدٌ شُقَّ بالْا شُإذَ

 ناوبانيت وجين برد الآخر، ثمَّمن الزَّ واحدٍ ة أن يلبس كلُّفكانت عادة العرب في الجاهليَّ

وعندنا ما يشبه ذلك في مراسيم  )4(،"أكيد المودةطلباً لت ى لا يبقى فيه لبسٌعلى تمزيقه حتَّ

عن وجهها، قبل أن تبدأ ) الطرحة(واج، فلا بدَّ من أن يكشف العريس غطاء رأس عروسه الزَّ

  .مراسيم الفرح والدخلة

                                                 
 .321، ص مغامرة العقل الأولى: واحسال )1(
 .2/787، 1982نصرت عبد الرحمن، . د: ، تحقيقية العربنشوة الطرب في تاريخ جاهل: الأندلسي، ابن سعيد )2(
 .2/787, نفسه )3(
  .2/787, نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب: الأندلسي )4(
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أحرص ما المرأة  ة، والتأكيد عليها، فإنَّوالمودَّ وب تعبيراً عن الحبِّفإذا كان تمزيق الثَّ

اء ذي يمكن أن يلحق بها جرَّأكيد في حالة موت عزيزها، خوفاً من الأذى الَّعلى هذا التتكون 

  .ديد على فراقهومن ثمَّ حزنها الشَّّ ،ها لهعدم إظهار حبِّ

ياب علامة الثّّّ قس، وتشير إلى الغرض منه أحياناً، فشقُّة هذا الطَّعبيَّتصَوِّر البكائيَّات الشَّ

  :ادق المستمرِّالصَّ الحبِّ

  بَلا حَدْ هودُدُين حْعِى في الْهوَالْوِولا حَدْ          بْتًَها سَمَنْ لَأْة لا تِورِرُا غَيدُنْ

  يابن ثْــياليِغَدَّدْ عَ الْــلا قَوَلا حَدْ         ومُه وَدُــــل هْهُو ما قبَّ مِنْ

ا الفعل، في هذ الآخرين لمشاركتهاما تدعو كلى بتمزيق ثيابها، وإنَّولم تكتف المرأة الثَّ

احاً وأسرع في أكثر نج حريُّ، بحيث يكون تأثيره السِّفيتحول الفعل الفردي إلى طقس جماعي

  :تحقيق الغاية منه

  قارالْد بِخَغِي الْامرَيابِك وِي       قِدِّي ثْرِعِاسْي وِالِعَي تَوِلْْيا حِ يتْادِنَ

  :باس فتقولللِّق من أفضل أنواع اوب الممزَّوتحرص المرأة على أن يكون الثَّ

  هنُيبع قِدِّالسَّ ير عَحرِوب الْيا ثُ  ه      نُيي السَّهل مِدِّر فِيت الشَّعِا بِيَ

  :الميْتللحزن على  ياب علامةًالثِّ وبذلك يصبح قدُّ

  لايِدِّين سَين عَ الخَعِايِل      دَمْع الْـسْأل وَسَأى ار حتَّالدَّ يتْ عَأَجِ

  يابا الثِّقِّينَــات شَوا مَالُل      قَايِِسَنا ما يْقُلْباب ع مع الشَّوا طِلِالُقَ

  :وأخرى تقول

  ابْهادَحْ بَقْس تِالشَّمِة     وِكَّرَسَي مْلِلاعما لِلْ

  )1(ابْهاوها ثْيَعَ بُ قَّتْشحَّرة     شَو مْوف بِنْتُشُتْ

  

                                                 
 .مرغت وجهها يسناج القدور: مشحَّرة. 54، ص 1976، الناصرة، أغاني من الجليل: الأسدي، سعود محمد )1(
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  :ةومن البكائيَّات المصريَّ

  ميهُة فِبِايْة غَيرِبِمَّه كْعَ يهم       عَالِحَوا كَرَّكُمُّه شَاوْلاد عَ

  )1(همنْة مِبِايْة غَيرِبِم      عَ عمَّه كْهُمْايِمَوا عَرَّكُمُّه شَاوْلاد عَ

ماية من طقوس الموت، يهدف إلى تحقيق الح ، طقسٌقص الجنائزيَّالرَّفإنَّ : وبعد

قص سان القديم في الرَّما وجده الإن ، فقد وجد الإنسان الفلسطينيُّللأحياء من الأرواح الغاضبة

 ى غدا صلاةًة، حتَّقص، فأضفى عليه طابع القدسيَّوجد صوراً لطلاسمه في الرَّ"، الجنائزيِّ

يا  تْتِمُ إنْ" ة القائلة عبيَّا المقولة الشَّ، أمَّ)2("يرةرِّرب بها إلى الآلهة لتحميه من الأرواح الشِّيتقَّ

عن سوء  ناجمٌ - في رأي الباحث- ماتة والفرح، فهذاشَّ، ويقصد بها ال"كرَبْى قَلَقص عَرْفلان لَ

لتفات إلى ذلك النوع الا، دون وسرورٍ امع من فرحةٍِقص، بما توحيه في ذهن السَّالفهم لكلمة الرَّ

  .الحزين من الرقص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .275ص, 1971، 3ة النهضة المصرية، القاهرة، ط، مكتبالأدب الشعبي: صالح، أحمد رشدي )1(
 .18، ص الفولكلور الغنائي عند العرب: الإختيار )2(
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  : ـعر وإطالة اللحىقص الشَّ

ومراحل عمره،  اتهالإنسان في محطات حي تي ترافققوس الَّفي الطِّ للشعر حضور كبير

واج الزَّ وفيابع من عمره، فل في اليوم السَّلْق شَعْر الطِّحَ يتمُّفبعد الولادة ، منذ ولادته حتى مماته

لة في المعتقد عاف عَر يقوم بوظيفةٍٍالشَّ حالة الوفاة، فيبدو أنَّفي ا من حلْقة العريس، أمَّ لا بدَّ

ذوائبها أو  عائر المصاحبة للموت، فالمرأة تقصُّفي الشَّ ارزٍب ما له من دورٍل، الفلسطينيِّ عبيِّالشَّ

بعد  إلاَّ هحى، ولا يحلقونالرجال يطلقون شعر اللِّ عليها، لكنَّ تَنْتِفُ شعرها، عند فقد عزيزٍ

، وإذا كان الموت قتلاً فلا يحلقون أو نتهاء من فترة الحداد المعلومة في حالة الموت الطبيعيِّالا

  .همثأرالأخذ ببعد  رون شعورهم إلاَّى يُقَصِّحتَّ

، فالمرأة تظهر قداسة الشعر ة،عبيَّقافة الشَّنلاحظ الكثير من العادات والممارسات في الثَّو

ة، ويُعاقب لاسل الحجريَّتحرص على أن تخفي شعرها المقصوص في ثقوب الجدران أو السَّ

، وهو المنقذ في الحكايات االحق لصاحبهة تضمن قويَّ عر وثيقةٌالمذنب بحلق شعره كاملاً، والشَّ

  :ول، يخاطبها أخوها، ويقولغسيمة مع البة، ففي حكاية عبيَّالشَّ

  ولغنت السيمة يا بِيا بْ

  ول ك حبل وطُرِعْي شَدلِّ

  بالال حْدلِّيه حْبَ

  ال بين الجْبَ نْن مِشِلْنْتَيِ

ول، فقد تسلَّح غللقضاء على ال ة وسيلةًعبيَّعر في الحكاية الشَّق الشَّرما يكون ح اًوكثير

  .ولغقها القضاء على الربح علاث، واستطاعرات الثَّاطر حسن بالشَّالشَّ

لما فيه  ةٍسحريَّ بقدرة الشَّعر في أداء وظيفةٍ من اعتقاد شعبيٍّ هذه الممارسات نابعةٌ لعلَّ

يطلبها  لموسةٍله لمثل هذه الوظائف، وتجعله قادراً على تحقيق أشياء غير متؤهِّ أسرارمن 

  .عر؟ر الكامن في الشَّالإنسان، ويسعى إلى تحقيقها، فما السِّ
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 عبيِّوح في الجسد، ليس في الفكر الشَّة والرُّعر مركز القوَّالشَّ اس أنَّمن النَّ يعتقد كثيرٌ

من  جزءٍ كلَّ يعتقدون أنَّ"ون مثلاً عوب الأخرى، فالمصريُّب، بل لدى ثقافات الشُّسَوحَ الفلسطينيِّ

 لأن تأخذه امرأةٌ كان عرضةً عر والأظافر والختان، يجب أن يحفظ وإلاَّالشَّ الإنسان، كقصِّ

ة إلى إخفاء شعرها بعد حر يدفع المرأة الفلسطينيَّوالخوف من السِّ )1(" يسحره فتعطيه لرجلٍ

ائد عر الزَّالشَّ أنَّ "، باعتبارسحريٍّ عر في عملٍباستخدام هذا الشَّ معاديةٌ وم إمرأةٌققصه،  كي لا ت

 ،عرر بهذا الشَّيضُّ سحريٍّ عملٍ أيَّ بجسم صاحبه، وبالتالي فإنَّ وثيقةٍ بعد المشط ذو صلةٍ

عر ذاته إذا تنقل مع الشَّ" نسانقوة الإ، العراقيِّ معتقد، وفي ال)2("إلى الجسم نفسه_ فوراً _سينتقل

ة الكامنة فيه أن تأسر ذلك القوَّآخر تستطيع  انفصل عن صاحبه، فإن صار في حوزة شخصٍ

  .)3("لخص الأوَّه إلى الشَّخص وتشدَّالشَّ

منذ القدم  قديمةٌ فيهما، فكرةٌ عليهما ومؤثرةٌ دالَّةٌ ة، وعلامةٌوح والقوَّعر مركز الرُّالشَّ

، وطقوسٍ ومارس ما مارسوا من شعائرَ ،عن أسلافه، واعتقد بما اعتقدوا ورثها الفلسطينيُّ

  .ل على ذلكصوص القديمة ما يدلِّعر، ولنا في النُّلشَّف اتوظِّ

التي تدل على قوته ة، الجسديَّ )جلجامش(افدين الخالدة، ملامح رت لنا ملحمة الرَّصوَّ

  :         ةبعر، فبعد أن خرج من الغاهذه الملامح طول الشَّ ، وأهمُّ)خمبابا(وبأسه حين دخل الغابة وقتل 

  أسْلحته ويل ومسحغسَل شعره الطَّ

  أسدَل شعرَ رأسه على كتفيه 

   نظيفةً نفض ثيابه الوسخة، وارتدى ثياباً

   )4(وأحاطها بحزامٍ لبس عباءةً

                                                 
  .249، صقاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية: أمين  )1(
 .238، ص المعتقدات الشعبية في التراث العربي: الباش، والسهيلي )2(
 .99، ص الموت والميلادوظيفة الشَّعر البشري في طقوس : جبوري )3(
 .163، ص جلجامش: واحسال )4(
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المنتصر، وفي  القويِّ هن عند قراءة هذه الكلمات، صورة الجنديِّل ما يتبادر إلى الذَّفأوَّ

ا صديقه ة، أمَّللهيبة والقوَّ عر علامةًجال تطويل الشَّ، اعتاد الرِّاًليس بعيد فلسطين، في عهدٍ

عر جسمه، وجدائل يكسو الشَّ"قوي مثله، وهو ، فقد رافقه في مغامرته، وشاركه نصره، )انكيدو(

من  رئيسةً ويل، سِمةًعر الطَّما كان الشَّ، فربَّ)1("ساء، سامق الهامة، فارع القامةرأسه كشأن النِّ

  .عوب القديمةصاف الآله لدى الشُّع بها الأبطال، وأنتي كان يتمتَّمات الَّالسِّ

، هائلةٍ غيبيةٍ ، لما يحتويه من قوةٍخاصةٍ عر اهتمامهم بصورةٍأولوا الشَّ"ون اميُّوالسَّ

طونه بالمشط، ويدهنونه ويمشِّ ، ويتركونه ينموخاصةٍ في مناسباتٍ إلاَّ هوكانوا لا يسمحون بقصّ

ريف بعد أسره، جل الشَّعفت عن الرَّالعرب إذا كانت "ة ، ففي الجاهليَّ)2("ويجعلونه على المنكبين

بشر بن أبي ، وإلى هذا يشير )3("جل يفخر بهاية عند الرَّصيته وأطلقوه، فتكون الناصوا ناجزُّ

  :فيقول، الأسديِّ خازم

   )الوافر(                                                                    

   )4(اقثَوِى في الْرَفأوروها وأسْ            رٍبدَْ ي آلَاصِوَنَ تْزَّجُ نإفَ

  :وتقول الخنساء 

  )المتقارب(                                                                   

  )5(ازَّجَلا تُ نْأون نُّظُّوا يَكانُهم                وَانِسَرْي فُاصِوَا نَنَزْزَجَ

  

                                                 
  .288نفسه، ص  )1(
 .99، ص وظيفة الشَّعر البشري في طقوس الموت والميلاد: جبوري  )2(
  ار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،محمد بهجت الأثري، د: ، شرح وتصحيح وضبطبلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: محمود شكري: الألوسي )3(
 .3/15، )ت.د(، 2ط    
  .15نفسه، ص   )4(
  ،2طباعة والنشر، بيروت، لبنان، طعبد علي مهنا، وسمير الجابري، مؤسسة عز الدين لل: رحه وكتب هوامشهـ، شالأغاني: الأصفهاني، أبو الفرج )5(

  .16/51، )ت.د(     
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 من أن يصالح أهل البدويِّ هأهل القتيل عن قاتل وأن يعف رُسَيْلأا "ة، ولَّرُّأهل ال وعند

  .)1("من قصَّها هة لحيتوصَالمقصُ

ة عند وح والقوَّعر مركز الرُّّّّالشَّ ، في أنَّانسجم اعتقاد الإنسان الحديث مع الإنسان القديم

من المعتقدات  بكثيرٍالإنسان، وهما أغلى ما يملكه، لذلك أضفى عليه نوعاً من التقديس، وأحاطه 

من ، ومن طقوس العبورعر جزءاً أساسياً ى غدا الشَّتي عكسها في ممارساته ومراسيمه، حتَّالَّ

  : لشعرها بعد موته، فقا قصِّ في وصيته إلى) نوف(د الملحم دعا محمَّ ذامالف ها الموت، وإلاَّأهمُّ

  ينابِين الطِّقِّل دُـــضِفَير الْمِيِّة             لَصِيكي وَصِوف اوْألا يا نُ

  ) 2(رابيي في التُّدِحْطِّيهم وسط لَتي              وحُوْد مَعِودك بَجعُي لِوقُصِّ

إليه، ويكون مقدار هذا الحزن  قريباًإذا فقد  وجهٍ أكمل يحاول المرء أن يظهر حزنه على

ة عر مركز القوَّكان الشَّ، فإذا الميْت، تجعله متضامناً مع مه المرء من تضحياتٍبمقدار ما يقدِّ

م أغلى ما يملك وح وسلب القوة منه، وبذلك يقدِّحلقه يعني قتل هذه الرُّ نسان، فإنَّعند الإرُّوح وال

من  الشعر، نوعٌ قصُّ وة، وح وسلب القوَّ، فما الموت إلا خروج الرُّشكليٍّ تمثيليٍّ في طقسٍ

اً، تعيض عن نفسه قرباناً حيوانيَّـفس، أو يسعر أو النَّـــد تكون في الشَّــتي قالتضحيات، الَّ

  :       ةتقول البكائيَّ

  هااسْل رَدايِصَّت جَبع قَةِ السَّرْمَاسها        وْدَايا وْرَاح السَّو فلان طَأبُ

  ل كُمْها دايِصَّت جَبع قَـالسَّ ةِرْمَمْها        وْهَرايا وْاح السَّو فلان طَأبُ

  :)انكيدو(على موت  حزناً شعره ا قصَّحينم )جلجامش (لف عن هنا لا تخت" فمرة السبع"

  كزئير الأسد                   ورفع صوته بصراخٍ

  بت أشبالها لِسُ وكلبؤةٍ

  رير صار يروح وييجي أمام السَّ

  )3(يقطع بيده شعر رأسه ويرميه

                                                 
  .2/140، 1997السُديس، النوبة، محمد بن سليمان . د: ، ترجمة وتعليقأخلاق الرولة وعاداتهم: موزل. أ )1(
 .جدايل الشعر: جعود. الرجاء: الطنابي. لأمير: لمير. 89، ص صور من الأدب الشعبي: زياد )2(
 .62، ص جلجامش: السواح )3(
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 )1()ب على أدونسحيفي موعد النَّ سنةٍ كلَّ ورهنَّشع ساء يحلقنَالنِّ ت، كان)بيبلوس(وفي "

إذا ما توفي  ويخدشن وجناتهنَّ ساء عند الإغريق القدماء يقصصن شعورهنَّكانت النِّ"وبالمثل، 

اس يجور وهو يهبط على النَّدر إله الموت لدى الإغريق في وِّوقد صُ"، )2("الأدنون أحد أقربائهنَّ

  .)3("يسلبه روحه خص ثمَّالشَّمن رأس  ميمة شعرٍ، فيقطع ضُأسودَ بجناحين مهولين مرتدياً رداء

الذي الشعر، هو الهدف نفسه  ، وجدنا  الهدف من قصِّذا انتقلنا إلى العصر الجاهليِّإو

فحلقة أو جزِّ جزءٍ منه،  ةٌوحيا عر للفرد قوةٌالشَّ  "كان عند الأقدمين، فقد أكد جواد علي على أنَّ 

أوضح في عبادة  ضح هذا الهدف بشكلٍ، ويتَّ)4("بالحيِّ الميْتتربط  وصلةٌ كبيرةٌ معناه تضحيةٌ

  .)5(نملأصنامه، عن طريق حلق رأسه عند الصَّ الجاهليِّ

من المرأة قس، والغرض منه، فقد حُرمت ة هذا الطَّة الفلسطينيَّعبيَّتُصور البكائيَّات الشَّ

  :ها ميتة بموتهلها، فلا قيمة لحياتها بعده، إنَّبموت من يدلّ )الكيف(لال والدَّ

  وان هُصِّينُكِن من روسْكِوسْوا     نامُن قُصِّينُكِعورْـاشْ وسْيض رُيا بِ

  )6(قرَمَي ح بالدَّلال اللِّرَفْاد يِما عَ ق    لَحَ هْن كلُّوركِعُاشْ وسْيض رُيا بِ

عن رفضها الحياة  ياد والعيش، وتكندها بالزَّها فقدت من يزوِّلأنَّ ؛وأخرى لا تريد الحياة

  :   عرالشَّ بقصِّ

  ادين الزَّامِعَّطَ عَعر ين الشَّصِّاد      قُوا عَاتُايْنَعر يا صَصِّين الشَّقُ

  يشعِين الْامِعَّطَ عر عَصِّين الشَّقُ     يشْوا لِاتُايْنَعر يا صَصِّين الشَّقُ

  
                                                 

 .37، ص أدونيس أو تموز: فريزر )1(
  ،1974العامة للكتاب، مصر،  حسن ظاظا، الهيئة المصرية: نبيلة ابراهيم، مراجعة. د: ، ترجمةالفولكلور في العهد القديم: ســـفريزر، جيم  )2(

  .178ص    
  .165، ص سحر الأساطير: البيديل   )3(
  .6/165، ص المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام )4(
  ،)ت.د(، القاهرة، مصر، ة المصريةد، مكتبة النهضــمحمد عبد القادر، وأحمد محم. د: ، تحقيقكتاب الأصنام: ابن الكلبي، هشام بن محمد: ينظر )5(

 .14ص    
 .مضى: مَرَق. كيفكن: ناموسكن )6(
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  :ة ومن البكائيَّات العراقيَّ

  ير حَضَن حْل الدِّسَ قوي فُكراجِ

  حضن ير السِّ شدِّ نْوعي مِلُضْ

  البيض حضن ا وعل في لو لمِلْعِبْ

         )1(وابذَّوس الرُ نْدَعِن عَجْاوارِن وِتْ

جال، وإن كانت هذه العادة من مظاهر الحزن والحداد عند الرِّ إطالة اللِّحى مظهرٌو

ة وَّبالق الميْتجال يدعمون في الهدف، فالرِّ فق معهها تتَّكل، فإنَّساء في الشَّالنِّ هتناقض ما تفعل

عر في يضعن الشَّ ساء تفعل ذلك، فهنُّة بإطلاق شعورهم، والنِّوح عن طريق إنماء هذه القوَّوالرُّ

انية، في حياته الثَّ الميْت ما يحتاج إليه ة، وهما أشدُّوح والقوَّمعه الرُّ يضعنالقبر، وبمعنى آخر 

  .تهبعد أن سلب الموت قوَّ

جال لا يختلف عن قصِّه في إطلاقه لدى الرِّ ، فإنَّتاريخيةٌ عر جذورٌالشَّ وكما كان لقصِّ

عندما ،عر طلاق الشَّإ، وجدنا )تموز(و )عشتار(قس، فإذا رجعنا الى ملحمة أصالة هذا الطَّ

  :فليِّالى العالم السُّ )عشتار(هبطت 

  بابوكال وزير الآلهة العظيمة 

  تدى وشاحاً، وشعراً طويلاًار

  ومضى باكياً إلى أبيه سن 

  الملك " أيا"دموعه أمام  وفاضت

  )2(لقد مضت عشتار إلى العالم السفلي ولم تصعد ثانيةً

  

  

                                                 
  :ألمني، حضن: حضن, صاح: حضن. 26 ، ص1969، )1(، العدد)1(، مجلة التراث الشعبي، المجلدالحزن في الأغنية الشعبية: الحديثي،طلال سالم )1(

 .صرخن    
 .196، ص عشتار ومأساة تموز: علي )2(
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  : خدش الوجه

عند وفاة شخص ما في المجتمع  التي تطال أجساد الأحياء ةقوس المرعيَّمن الطُّ

ماء، وكلما كان الحزن على الفقيد ساء إلى خدش الوجه وإراقة الدِّ، أن تعمد بعض النِّالفلسطينيِّ

حالف والعهود، ففي مجتمعنا عر، من أقوى أنواع التَّوالدم مثل الشَّ ،اًنزف عمق، كان الجرح أشدَّأ

 " بأن قديمةٍ اً لذلك، وهو امتداد لعادةٍيصتي عُدَّت خصبائح الَّلح بإراقة دم الذَّّد الصُّيؤكَّ الفلسطينيِّ

ة، لح، ومن عادة العرب في الجاهليَّبائح تثبيتاً لهذا الصُّيضع المتصالحون أيديهم في دماء الذَّ

خر، يجرح يده، وعندما تغطيها دماؤه يختم بها على باب من يريد آبعندما يريد أحدهم الإحتماء 

   )1(."الإحتماء به

في حياتها  إلى الغذاء الأساسيّ بحاجةٍ الميْتروح  بأنَّ"هذه العادة  )جيمس فريزر(ل يعلِّ

ة لا من القوَّ ه بمنبعٍم يمدُّهذا الدَّ خص، وبذلك فإنَّة الشَّعر، تسكن فيه قوَّم مثل الشَّالدَّ انية، وأنَّالثَّ

  .)2("ليهإم ذي يقدَّعر الَّال عن الشَّيقل في وفرته وأثره الفعَّ

ومن الطقوس التي مُورست في الجاهلية خمش الوجه، ليوضع على القبر، وفي ذلك 

  :تقول الخنساء

  )الطويل(                                                                         

         )3(رُبَها العِاءَشَحْسَّ أَمَ قدْ ةًبَلَسْمُ     ا  هَهَجْوَ شُمْالخَ قَقَّشَ قدْ نْمَ نََّّهُنْمِوَ

، وهذا عند الكنعانيين ، كانت هذه العادة طقساً من طقوس الموتوقبل الإنسان الجاهليَّ

  :بموت بعل )إيل(بعل، عندما علم سطورة أه ما أشارت إلي

  نزل عن العرش، وجلس على

  جلس على  ثمَّ ، على موطئ قدمٍكرسيٍّ

  اًرماد الأرض، ذرَّ

  بحجر) جرح(لبس الإزار، خدش 

                                                 
 . 43، ص)ت.د(، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، لفن الشعبي والمعتقدات السحريةا: الخادم، سعد )1(
 .199 – 2/198، الفولكلور في العهد القديم:  ينظر )2(
 .72، ص الديوان )3(



 
 

70

  جسده بموسٍ) خدش(جرح 

  شات أدمى ذراعيه، خدَّثلاث مرَّ

  )1(لاحًصدره كما يحرث الفَّ

  :ومن البكائيات الشعبية الفلسطينية

  عليوم لو جوز العلالي اتهدّمت     ولا خيتو على خوها تجرَّحت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .167، ص )رأس شمرا(ملاحم وأساطير من أوغاريت : فريحة )1(
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  :ـدادالح

وَر الحزن والعزاء على ، وفيه تتجلَّى صفن مباشرةًمن طقوس الموت، يلي الدَّ طقسٌ

قوس الأخرى مع الطُّ منه، مقارنةً ب بعضٍستغناء عنه أو تجنُّالفقيد، لا يجوز بحكم العادة الا

يعاب على من  كتشريعٍ"الحداد  ىيؤدَّ الفلسطينيِّ عبيِّمكن تجاهل بعضها، ففي الوسط الشَّتي يالَّ

  )1(."فترة الحداد كانت أطول كان طويلاً وأنَّ عزاء فلانٍ لا يقوم به، بل لقد كانوا يتباهون بأنَّ

  ان ول الزَّمَطُ اهْجُروهِنْوُ           بايااش الصَّرَوا فْمِّي حَرِّمُلاد عَا اخْوِتي يا وْيَ

  يِّةنَع بْـوا النُّوم محَرِّمُوْ            غَيِّةالْ عمَ ويّـــــــغوا الي حَرِّمُتِاخْوَ

الأغلب، تنتهي بعد  مِضِيِّ أربعين يوماً من  ها في الأعمِّتطول فترة الحداد أو تقصر، لكنَّ

الجسد لا يصبح طاهراً تماماً  أنَّ يعتقد"ه لأنَّ ؛باحتفال تأبينٍ لذكراه، ولماذا الأربعون؟ الميْتدفن 

 وح تكون قد عرفت مصيرها النهائيَّالرُّ بعد مرور أربعين يوماً على الوفاة، كما أنَّ إلاَّ

تقطعها فواصل  معينةٍ أو مراحلَ بأطوارٍ حياة الإنسان تمرُّ ة تؤمن أنَّعبيَّفالعقلية الشَّ"، )2("آنذاك

ة نتقاليَّالأربعين هي الفترة الا سبة للموت فإنَّ، وبالنِّ)3("عليها متعارفٌ ةٌله قدسيَّ بعددٍ زمنية محددةٌّ

ة في في هذه الفترة تبقى بجوار الجثَّ الميْتروح  نيا إلى حياة ما بعد الموت، وأنَّمن الحياة الدُّ

 قديمةً علاقةً هناك "شابه بين الولادة والموت، يدلُّ على أنَّالتَّ ، ومن هنا فإنَّعبيَّالمعتقد الشَّ

  .)4("انية في الأخرىنيا في الأولى، وبدء الحياة الثَّعن بدء الحياة الدُّ اعتقاديةً

ام، وفيه يستقبل أهل ذي يقام في العادة ثلاثة أيَّتبدأ مظاهر الحداد في بيت العزاء، الَّ

؟ إلى أين ذاهبٌ ،ينزِّعلى أبناء القرية، فإذا سألْتَ أحد المع عزية، وهي واجبٌمن يأتون للتَّ الميْت

م بيوت العزاء بين ، وتُقسَّ"يهضِقْعلينا واجب، بدنا نِ" :مفادهايها عل متعارفٍ ةٍشعبيَّ أجابك بمقولةٍ

  .ساءجال والنِّالرِّ

                                                 
 .87، ص )1974-1900(الوفاة وما يتبعها من عادات في جنين: الجرباوي )1(
 .62، دراسة في العديد، ص - كل يبكي على حاله  –في الأدب الشعبي : مرسي )2(
 .109، ص وظيفة الشعر البشري في طقوس الموت والميلاد: جبوري )3(
 .248، ص الأدب الشعبي: صالح )4(
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  :عن حزنهم ادة، تعبيراًجال في بيوت العزاء على شرب القهوة السَّيقتصر الرِّ

                              ة   ادَي سَاهلِوا يَبُّصُق وْيَّقَه رِرُصْخَ        ىادِي نَيا هلِ ىادِنَه وْونُيُبَّل عُسَ

   )1("دجميع طبقات المجتمع على تقديمها دلالة على الحدافقد درجت "

  نَّنِّي ـلِّ جَـــيَه حِلِمتْ في اللِّيل حِلِم         يُمَّ

  ق مِنِّيرَنْحَيا بِنيِّ ــــص بِن         يُمَّه بحمِّ

  :حسر على الفقيد وذكر صفاتهة من باب التَّة الفلسطينيَّعبيَّوقد يكون ذكر القهوة في البكائيَّات الشَّ

  ييلِها كِالْيرة مَثِم كْهُتْوِهْي             قَيلِخِة الْورِم يا دُهُارْة دَاحِسَ

  ار يَاش عْالْهَة مَيرِثِكْ هُمهْوِتْان             قَدَّة الفَورِم يا دُهُارْة دَاحِسَ

  :توالبكائيَّات مدح للميِّ

  ه مُحِبِّينَوْ خل هُوِّي دَوكِأبُينَه           وَناجِي فَمِا تِرْيَّة مَنَابْيَ

بيتاً للعزاء، تتوافد إليه نساء البلدة والقرى المجاورة، يشاركن  _أيضاً_ساء تقيم والنِّ

دموع  ىرضة ودين، حتَّيء قُشِ كلْ"، عبيُّه كما يقول المثل الشَّلأنَّ ؛واحبالبكاء والنِّ الميْتقريبات 

، وفي "ببرِّد العزاء"الكلام كما يقلن  ، ولا تسمح العجائز بالحديث في هذه البيوت، لأنَّ "العين

سوة إلى ما تلجأ النُّالمقابل يحرصن على إظهار الحزن، وقد لا يكفي البكاء والنواح، وإنِّ

  :دورين وضرب الصُّطم الخدَّممارسات أخرى كل

  خدود عليهلِكِنْ لَطْم لْاالله يحِلْ إِليه         وَو قُلْتِنْ عَاالله شُفلان بِ ات عمَِّنَبَ

  :بقولهذليّ إلى هذه العادة، وقد أشار أبو ذؤيب الهُ

  )الطويل(                                                                       

   )2(دلائِتِ تحْتَ القَبواسِراً           فألْصَقْنَ وَقْعَ السَّال حَي بالنِّعَبَناتِوَقامَ 

                                                 
 .22، ص 1974، )1(د، مجلة التراث والمجتمع، العدالقهوة السادة في التراث الفلسطيني: حمدان، عمر )1(
 .93، ص 2003أنطونيوس بطرس، دار صادر، بيروت، : ، تحقيقالديوان )1(
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 مثلاً يخبرنا أنَّ ومريُّص السُّ، فالنَّل قبل الجاهليِّمارسها الإنسان الأوَّ قديمةٌ وهي عادةٌ

  : عندما أرادت أن تمسك به العفاريت، فقالت )ننشبور(دافعت عن  )أنانا(

  مناحةَ عليَّ في الخرائب، من أقام ال

  من ملأ السماء تشكياً من أجلي

  )1(ولطم عينيه من أجلى، ولطم فمه من أجلي

يحميه من الأرواح  باعتبارها طقساً قديماطم شعيرة مارسها الإنسان وبذلك يكون اللَّ

  .راب، مارسها إلى جنب شعيرة أخرى تخدم الهدف نفسه، وهي التمرغ في التُّ)العفاريت(

  : ما هبط بعل الى العالم الأسفلعند

  إله الرحمة )لطبان(قام 

  وتهاوى على مَسْنَدِ القدمين 

  على الأرض  رَّ واقعاًخومنه 

  وأَخَذَ يحْثُو التُّراب على رأسِه 

  )2(غُ نفسَه في الأَديمِرَمْويَ

به  خنين على رؤوسهن، وأحياناً يلطِّالطِّ الميْتنساء  لَيهتَأن " :ومن عادات الفراعنة

من الحداد  ة كجزءٍة الفلسطينيَّعبيَّقافة الشَّفي الثَّ ت هذه الممارسة لتستقرَّامتدَّ ، ثمَّ)3("وجوههنّ

  : الميْتعلى 

   )4(ارةمَة          جُوزِك وخَيِّك هاالإثْنين أَارَاب الْحَاسِك من تْرَي عَ رَيِّلِهَ

  

                                                 
 .198-197، ص عشتار ومأساة تموز: علي )1(
 .350، ص مغامرة العقل الأولى: السواح )2(
 .266، ص الأدب الشعبي: صالح )3(
  .111رمسعيا، ص ، قرية تدراسة في المجتمع والتراث الفلسطيني: أبو هدبا، وآخرون )4(
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  :وتقول أخرى

  رة الْمِقبَوا عَحُالْقرايِبْ           صَبَّحَسْرِتي يا هَ

  رة ـفَّعَريم مْحَالْوِ حَّاش يِبْحَش          صَبَّح البَ

  : وأخرى

  رة قبَمِاحُوا الْي طَلِّادي عَوَثر سَأكْة      وَبَّرَغَي مْوادِي من سَونِبُحْسَلاتِ

  : راببالتُّ" الشحبار " ة القار وسناج القدور وقد استبدلت المراة الفلسطينيَّ

  ابْها ح بَس تِقْدَمِـالشَّوِ          كَّرَة      ـسَي مْلِلاعَمالِل

   )1(ابْهاعَ بُوها ثْيَ قَّتْة                شَحَّرَشَوف بِنْتُه مْشُبَ

ساء ثياباً سوداء، عند موت أحد افراد أن تلبس النِّ "فقد جرت العادة في بعض القرى

  .)2("حزينةٍ ثيابهن وينطلقن بغناء ألحانٍ قنين، ويشقِّبالطِّ العائلة، وأن يلطخن وجوههنَّ

شِح به نساء المآتم، ذي تتَّباس الأسود الَّالث من مظاهر الحداد، فهو اللِّا المظهر الثَّأمَّ

 عبيِّهن الشَّتي تعلق في الذِّلالات الَّعن الدَّ ذلك ناتجٌ ى أصبح شعاراً للحزن والموت، ولعلَّحتَّ

 ون الأسودَتي تعتمد على اللَّتي صاغها الإنسان القديم والحديث، والَّالَّ هرموزون، ومن لهذا اللَّ

  .مباشرٍ بشكلٍ

اس يعتقدون كان النَّ" :، فمثلاًرِّعنصر الشَّ الفلسطينيِّ عبيِّون في الوسط الشَّل هذا اللَّيمثِّ

، )3("مياه وجفافهالاب انقطاع تسبِّ يرةٌشرِّ سوداءُ ة تسكنها روحان، إحداهما روحٌالعيْن الدوريَّ أنَّ

شاؤم، فيتشاءم منه التَّ ويبعث علىالغراب أسود، لون ، وأسودَ يظهر في صورة قطٍّ الجنَّإن و

  :ما نعقكلَّ الفلسطينيُّ

  هنِّا ظَيل قُلِتْ مَي بالْوِلِ اعَدَ   ه عِلِّه   لُّتاب قُلْرَيرُ الغُـزَعَقْ طِ

                                                 
 .54، ص أغاني من الجليل: الأسدي )1(
 .119، ص 1998، 3، طالفنون الشعبية في فلسطين: يطة، يسرى جوهريةنعر )2(
 .218، ص المعتقدات الشعبية في التراث الشعبي: الباش، والسهيلي )3(



 
 

75

  كالَبَقْيل قُلِتْ عُي بالْوِلِ اعَدَ   ك   الَه مَلُّتُاب قُلْرَغُيرُ الْزَعَقْ طِ

شاؤم في مثل على التَّ ون الأسود في تعابيره، دلالةًيستخدم اللَّ الإنسان الفلسطينيَّ نَّإى حتَّ

  :، وفي البكائيَّات)جهوِيد الْوِسْ(، )كلَسواد يجلِّ(، )قلبه أسود(، )نهارك الأسود(

  اقْهُم لَلْيُوم الأسْوَدرَالْيُوم فْعَ هَ ر الأسْود   جَحَالْ يبَكِّي وَبْكِا لَأنَوَ

  حبابلِاقِ رَـعَ فْ يتْكِا إنْ بَأنَ اس مِسْعَد    وا النَّالُقَ يتْا إنْ غَنِّأنَ

فاللون الأسود عند "، وتتماثل دلالة اللون الأسود عند الفلسطينيين مع دلالتها عند القدماء

واد لون ابنه حام عندما غضب عليه، ويعزى سالتي أنزلها نوح على  رمز اللعنة، تلكالساميين 

ناحين وصُوِّر إله الموت في ديجور وهو يهبط على الناس بج"،  )1("الحاميين إلى تلك اللعنة

ت وزعم بعضهم أن مناة واللاَّت والعُزى هنَّ بنات االله وآلها"، )2("مهولين مرتدياً رداءً أسود

لأساطير القديمة بين بداية خلق الإنسان وموته بالعماء ربطت ا، )3("القمر، ومُناة هي القمر المظلم

  .والظلمة، فمنهما بدأ الخلق وانتهى

لقد كونت هذه الدلالات القديمة والحديثة فكرة واضحة في الذهن الشعبي الفلسطيني، 

  :التي تقولآتم لكل طقوس الحداد عند المرأة حول هذا اللون، فغدا اللباس الرسمي في الم

  لَلْبِس عَ بو فلان عَباي سُودا   رِشْ وَغيِّر مِن العادة    لَلْبِسْ حِ

  )4(وامْضِي زماني ما يفِكّ حدادي     لَتْعاوْدوا يا جْوار جارِ العادي

  :)5(شأنها شأن تلك النسوة، اللواتي تجمَّعن حول جثة كليب، وقد جلَّلهُن السواد كما قال الشاعر

  

  

                                                 
  .64، ص 1980ون، بيروت، لبنان، ، دار ابن خلدمدخل لدراسة الفولكلور والأساطير العربية: عبد الحكيم، شوقي )1(
 .280، ص سحر الأساطير: البيديل )2(
 .112، ص 1994، دار العلم للملايين، الأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسلام: ميخائيل. مسعود، د )3(
 .حَسَبِ: جار. ثوب قديم: حرش. 136قرية البصة، ص, المجتمع والتراث الفلسطيني: حداد )4(
  .1993، 79،  ص3أنطوان محسن، دار الجيل، بيروت،  لبنان،  ط: ، شرح وتحقيقالديوان :المهلهل )5(
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  )الكامل(                                                         

  )1(ةٍ وروانيوقد وَرى    أجوافَهُنّ بِحرْق مُسْتلبساتٍ نُكْدَهُنَّ

أو كرسيه إشعاراً  ىوقد جرت العادة أن يوضع شريط أسود في طرف صورة المتوَّف

  :بموته، فقد قالت النساء في موت القائد جمال عبد الناصر

  بعد الرئيس ما حِليلي أجواد     كُرسي الرَّئيس جلَّلوه بسواد

  :ثم تجد المرأة الفرصة في البكائيَّات للتحسر على حالها وشكلها بهذا اللباس الأسود، فتقول

  وَانا سَــوادي عَ الشباب الغالية وادِي جاريةً   ـلا تِحْسَبونِي مِنْ سَ

  ا انْثَنىوَانا سَوادي عَ اللّي راح وم   لا تِحْسَبونِي مِنْ سَوادِي مُش أنا  

  :فلم تعد قادرة على لبس الحرير

  ــزّاويات        جــدِّدوا الحُـــزن لــو فـــاتباالله يا غ

  من بعدِ الحريرِيَّاتفلان        لبَّسكم الشاشات الُّسود  باالله ابكُوا عَ بو

سوداء، أمّا الرجال فغير مكلَّفين، وإن فعلوا فإنهم يكتفون بالبدلة السوداء، وربطة العنق ال

بنه عقاب عند بن عدوان لاحين ذهابهم إلى بيت العزاء، ومما تحفظه البكائيَّات لنا وصية نمر 

  :حين قالوفاة زوجته، 

  )2(يا اعْقاب خلِّينا انْجدِّد هلحزان   إنتَ اصبُغ اثْيابك وانا اصبغ ثيابي

اس الأبيض هو وإذا كان اللباس الأسود هو لباس الحزن في المجتمع الفلسطيني، فإن اللب

ذكروا أن أهل الأندلس كانوا يتخذون البياض "لباس الحزن في بعض المجتمعات الأخرى، فقد 

  :لباس الحزن وفي ذلك يقول الشاعر

  

                                                 
 .غاية الحزن: أفسد، الرواني: لابسات الأسود، وَرَى: مستلبسات )1(
 .118، ص الأغاني الشعبية العربية في فلسطين والأردن: البرغوثي )2(
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  )الوافر(                                                          

  واببأندلــس فقُلْتُ مِنَ الصَّ      ون البياضُ لباسُ حَزْنٍـيقولُ

  )1(لأنِّي قَدْ حَزِنْتُ على الشَّباب   ستُ بَيَاضَ شَيْبي    بألم تَرَني لَ

تلبس الثياب البيضاء  الميْتأرملة  جرت العادة أنَّ"وكذلك الأمر في الجزائر، فقد 

للحِداد، ولعل التقليد آت من الأندلس، حيث نجد اللون الأبيض هو لون الحِداد، ملاحظين فيه لون 

  )2(."خلاف اللون الأسود لون شعر الشبابالشيب ب

اللونين الأبيض والأسود هما اللونان اللذان تُتخذ منهما الملابس في "وذكر جواد علي أن 

الحزن، فقد لبسوا الملابس البيض ولبسوا الملابس السود، وما زال اللونان شعاري الحزن حتى 

، أما الأسود فهو شعار الحزن في الآن، فاللون الأبيض هو شعار الحزن في الحجاز والشام

  )3(."العراق

على أن اللباس الأسود في فلسطين، لا يعني انعدام اللباس الأبيض في الأحزان، فقد 

نتفاضة الأولى وقد شاهد الباحث جنازة أحد الشهداء في قرية من قرى فلسطين في بداية الا

  )4(.وصفها لنا نسيب الاختيار ارتدت النساء جميعهن الملابس البيضاء، ومثل هذه المشاهدة

، وإنما امتدت لتشمل ةلم يقتصر الحداد في العادات الفلسطينية على المظاهر السابق

مظاهر الحياة كلها، فلا يأكلون لحماً، ولا يميلون إلى الضحك، ولا يسمعون المذياع، ولا 

 مالملابس، لأن أهله يشاركون في الأفراح، حتى الأطفال يحرمون من بهجة العيد، فلا يبتاع لهم

، وإذا عمدت إحدى قريبات الميت إلى ما يشير إلى البهجة والفرح، فإنها "فاقدين"كما يقولون 

  :تُلام على فعلتها

                                                 
 .58-57، ص قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية: أمين )1(
  ي الجزائري، مجلة التراث الشعبي،، إحدى واحات الجنوب الشرقراح والأحزان في منطقة ريغـالأف: ائحي، عبد القادرــالأخضر، محمد، والس)2(

 .32، ص 1987، )3(، العدد)9(المجلد    
 .6/172، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام )3(
 .11، صالرقص الجنائزي: ينظر )4(
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  غاسْلات وجالْيات من النَّدى    يا قْشِيلْهِن مشْ فاقْدات حدى

  :وتقول أخرى

  يم عِقْبىبِروا عَ الْجفا والضِّاصْ ل عِقْدي    ـصباح الخير أبو مَندي

  ولا تِحْضَري فَرح واحْنا غياب أمانِ يقُول لا تِجْري المْيل بعدي    

  :ومثله

  يا ميمْتِي بِحْياة خالي    لا تُوكِلْي عِنَب الدَّوالي

  ولا تِفْرَحي لِلعيد وِإن أجا           

سه رأوقد آلى على نفسه ألا يمسَّ  "حال امرئ القيس عندما قُتِل أبوه  في ذلك حالهم

على  رّمحلَّ له ما حَ ا ظفر ببني أسدٍى يثأر لأبيه، فلمَّولا يشرب خمراً حتَّ ولا دهنٌ غسلٌ

  :قالو )1("نفسه

  )سريعال(                                                          

  اغِلِلِ شَي شُغها فِبِرْشُ نْعَ     مْرأأََ تُالخمر وكنْ يَلِ لَّتْح

  )2(لِاغِلا وَااللهِ وَ نَــما مِإثّ بٍ    ر مُسْتَحقِيْى غَسْقَم أُوْيَالْفّ

  :امة ثلاثة أيَّعنه مدَّ الميْتف أقارب فيتوقَّ ،العمل _أيضاً_ويشمل الحداد 

  ةينِالطِّر وِجَحَنَّا اليلِب عَعَصْة     يِـيندِد مْهَ لْثِذا مِو هَوم أبُيُ

   )3(ةارَجَحْالة لِقَّى نَلَب عَعَصْيِ  ة    ارَمَد عْل هَثِذا مِو هَوم أبُيُ

جال، وتبدأ تلتزم المرأة بجميع مظاهر الحداد، فتكون قيوده أعسر وأكثر منها عند الرِّ

الغالب فيه  هذه القيود بعزلة المرأة في بيتها، فلا تخرج، ويطول هذا الحبس أو يقصر، ولكنَّ

في واحة سيوة، إذا مات عنها زوجها المرأة " فمن عادة المصريين أنبعد الوفاة،  ثلاثة شهورٍ

                                                 
 .52، ص دراسات في الشعر الجاهلي: أبو سويلم )1(
 .43، ص)ت. د(الديوان، دار صادر، بيروت،  )2(
  .235، ص الأغاني الشعبية الفلسطينية في بلدة بيرزيت:علوش )3(
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تلبسها في أثناء تلك  يرةًعيناً شرِّ وهم يزعمون أنَّ...... ، لا يراها أحدٌمظلمةٍ حبسوها في غرفةٍ

ي ين يتحتم على المرأة التَّوفي إحدى جزر الفلبِّ"، )1("ة، فلا تنظر إلى أحدٍ إلا أضرَّت بهالمدَّ

لاً فقط، بحيث لا ليْ ة أسبوع، ولا يُسمح لها بالخروج إلاَّيتوفَّى زوجها البقاء في البيت لمدَّ

،  مثل هذه العادة نجد )2( "من يلمحها يصيبه الموت تصادف أحداً في طريقها، ويعتقدون أنَّ

ين، حجز المرأة عند من عادة الجاهليِّ ين، أنَّخباريِّفمن بعض روايات الإ"ة، أصولها في الجاهليَّ

ة العُدَّة، ، لتقضي فيه مدَّ)الحفش(، يسمونه أو بناءً ، قد يكون خيمةًحقيرٍ وفاة زوجها، في بيتٍ

  .)3("مات إلاَّ بشيءٍ بها، فقلَّما تفتضُّ شاةٍ أو طيرٍ فتفتضُّأو ، ةٍيؤتى بدابَّ ثمَّ ى تمر سنةٌتَّح

: انيب الكلام معها، والثَّصمت المرأة وتجنُّ: ابقة أمران، الأوَّلماذج السَّفي النَّ يلاحظ

جيمس (د الملاحظة الأولى، ما ذهب إليه رر على من تشاهده أو تتعامل معه، ويؤكِّوقوع الضَّ

 مصل بكلمة اليكلمة الأرملة، تتَّ من المحتمل أنَّ" :في تفسير كلمة أرملة، إذ يقول )فريزر

)illem( وتعني الخرساء"،)عبيِّفي الفكر الشَّ لةًتي ما تزال ماثانية، تلك العادة الَّد الثَّ، وما يؤكِّ )4 

ب هذا واج مثلاً، ولتجنُّا، كالزَّعهرر على من يتعامل متوقع الضَّ) شَّارةق( ة، فالأرملالفلسطينيِّ

تي يصنعها ئة، الَّها تنفي الآثار السيِّيعتقدون أنَّ ةٍسحريَّ رر، يقوم أقارب العريس بممارسةٍالضَّ

خلة، قبل العريس، ويقولون على العروس يوم الدُّ ال حمارٍاس إلى إدخيعمد النَّف"، ةواج بالأرملالزَّ

ي حظور يا أجاويد طقَشْرَة وقبَّاعة لَوا "ال في هذه المرأةا يقُ، وممَّ)5("هذي عروستك يا حمار

رجالاً  لأنَّ ؛"بع رجال وحمارالسَّ أمِّ"مرأة بـِ اة تُعرَف وفي إحدى القرى الفلسطينيَّ )6(،"منها

  . عليها، ليقع الأذى عليه إدخال حمارٍ إلى، وماتوا جميعاً، فعمد أقاربها ارتبطوا بها ةسبع

  نِّي اس مِالنَّوِ ايت العِدَفِــشَوْنِّي     يتْ مِرِّفَ صرْــــالْع وَلَك دَهْرِ

  سَّاني هَلِحْباب مُوج ما نَب خُوف مِنِّي     كِثْر الْاكِرَمَي بالْطُّونِا إنْ حَنَوَ

                                                 
  .166، ص قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية: أمين )1(
  .30، ص  التاريخالأعياد، العادات والتقاليد، والمعتقدات عبر: نعمة )2(
 .172/ 6، ل في تاريخ العرب قبل الإسلامصَّالمفَ: علي )3(
 .2/120، الفولكلور في العهد القديم )4(
  .24، ص موسوعة الفولكلور الفلسطيني: سرحان )5(
 .25نفسه، ص  )6(
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  :ينةب مظاهر الزِّعلى المرأة قيوداً أخرى، كأن تتجنَّ وغير الحبس، فإنَّ

  ارِكعَ  دَ ةرَبْعَم الرَالِك       مِثِل ما انْحَذْيَ ريز عَطْي التَّرِّمِيَ خُودِة حَ

   )1(يزِّخَالْ ما عَرْرم الشَّا انْحَمِثِل مَ       ةبِّيالقَ يز عَطرِي التَّرِّمِيَ خُودِة حَ

  :وتقول أخرى

  نايِتْرْقَ وا عَـام لا       يِيجُـار الشَّجَّي لَتُقُولِ

  نا تْر وْلِيِّحرحَـتْتِ  ين     ير الزِّرِوا حَيِبُجِلا يْ

  : في فترة الحداد منه المرأة نعتْينة أيضاً،  مُوالكُحُل من الزِّ

  ها ينْعِِو بْحُطُّمر لا تْــسْلِل كُحُالْها        وِوا لَغِيرْولُقُة لا تْلانِوا لَفْولُقُ

  )2(و في النَّدىمر لا تْحُطُّحْلِوب حَدى         وِالثُّوا لَولُقُة لا تْلانِوا لَفْولُقُ

وصي على لسان تُ ، فهذه بدَّاعةٌلِزوجها وجةمن الزَّ واج بعد زوجها،  خيانةٌى الزَّحتَّ

  :الميْت، وتقول

   )3(روَّاي نِيبِي وتْجِد     تِزْهِهِعَي الْونِخُحِي يَا بِت تْاصْ

  : كما أوصى محمد الملحم زوجته قبل موته

  باب رُّوك الشَّي لا يِغُدِـعْبَي        وْونِـا نُوف بالِكْ لا تِخُألا يَ

  ) 4(يابة الثِّي بِبَهْرَجَرِّتَغْولا تِ  ي      يرِل غِجُي رَنِّي عَدِّلِبَلا تْوَ

  

  

                                                 
 .أطراف القميص التي تحيط بالعنق: ، القبةالفتاة الناعمة: الخود. 236، ص الأغاني الشعبية العربية في فلسطين والأردن: البرغوثي )1(
 . تضعه: تحطو. 91، ص 1984، 48، مجلة الكاتب، العدد البكائيَّات في أدبنا الشعبي: السلحوت )2(
 .كناية عن الخلفة: نوار )3(
 .89، ص صور من الأدب الشعبي الفلسطيني: زياد  )4(
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  :ةومن البكائيَّات العراقيَّ

   )1(بالعين     ولا الْبِسْ البيضة أم قياطين لَحْلِف ما أجُّرُّ الميلَ

  : الأولاد واج، فالأولى من عمِّمن الزَّ وإذا كان لا بدَّ

  ال يَعْلِ ال        خُذِي سِلْفِك عَقَوم وْحُرْمَي الْصَّانِوَ

دفة ديد على القيام به، من باب الصُّبمظاهر الحداد وحرصه الشَّ لم يكن التزام الفلسطينيُّ

تشابه مظاهر الحداد من  قه هذا الحداد في معتقده، ولعلَّيحقِّ ما لغرضٍالممارسة، وإنَّ أو حبِّ

 قوس، وإلاَّفاق في الهدف من هذه الطُّتِّعلى الا ذلك يدلُّ يومنا هذا، لعلَّ إلى القديم إلى الجاهليِّ

راب وحبس علاقة التُّ فما ،قييد؟، وإن كان مجرد حزنٍهذا العناء والتَّ فما حاجة الإنسان إلى كلِّ

   .الخ؟......ون الأسودة واللَّأالمر

، الميْتمن طقوس الموت، من أجل  الإنسان يمارس الحداد، كطقسٍ لا خلاف في أنَّ

  : فتقول ،الفلسطينية يةكاوهذا ما تحاول أن تؤكده الب

  ة ورَـسُ ة عَورَم       سُكُلْوا نِحْلِفِــا تْقُومُمَ

  ورة سُكْفِس مَالنِّوِي      ونِــارَقْتُوم فَيُ نْمِ

  غَيِّر م      عَ مِصْحف زْلكُفْلِحْوا نِــا تْقُومُمَ

  يِّرل مِتْحَــقِعَالْوِي     رقْتُونِاَوم فَــيُ نْمِ

علم بحزنها على يمن روحه، حريصة على أن  خائفةً الزوجة ، تبقىرغم موت الزوج

فاتها، وتعي ما تفعله، فترى من كان تراقب تصرُّ تالميْروح  لأنَّ" ؛لحق الأذى بهايفراقه، لئلا 

تروغ من "بالحداد  ةوالأرمل )2(،"عليه الفرح اى تباركه، أو تغضب على من بدحزيناً منهم حتَّ

                                                 
  :البيضة أم القياطين. 54، ص1974 ،)4(، مجلة التراث الشعبي، العدد الشعر والتقليد الندب ذاك التراث الحزين بين: الجلاوي، عميد ناصر )1(

 .لباس العروس    
 .150، ص المعتقدات الشعبية في التراث العربي: الباش، والسهيلي: ينظر )2(
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د من زينتها ، عندما تتجرَّاها تضايقه وتجعله ينفر منه، كما أنَّعندما تظلُّ صامتةً الميْتشبح 

  . )1("وتحلق شعرها أو تحرقه

أن يتضامن معه أقاربه في موته، وهم بمظاهر  عبيِّعتقاد الشَّالا بَسَ، حَالميْت يحبُّ

 اًأن يكونوا معزولين اجتماعيَّ نيكادو "ة، خلي عن مظاهر الحياه العاديَّالحداد، وما فيها من التَّ

 لأنَّ ؛)2("اً بالعالم الآخر، عالم الأمواتمن العالم الحيّ، وموصولين رمزيَّ...... ا حولهمعمَّ

 )انكيدو(م إلى إلحاق الأذى بالأحياء، كما حدث مع همظاهر الحياه هذه تزعج الأموات وتدفع

  :فليِّفي هبوطه إلى العالم السُّ )جلجامش(ى عن نصائح عندما تخلَّ

   لا تضع عليك ثياباً نظيفةً

   ت الأموات في وجهك كغريبٍخصر وإلاَّ

  لا تُضَمِّخ نفسك بالعطر الفاخر و

   تجَّمع حولك لِفَوَحانه منك إلاو

  )3(لا تُقَبِّل زوجتك التي تُحِب

ه تنعم بحياته، لأنَّ ؛فليُّسكت به عفاريت العالم السُّمذي أ، الَّ)دوموزي(حال  )انكيدو(حال 

  :عند موت زوجته  دَّحولم ي

   وفي كولاب وضع دومزي عليه ثياباً فاخرةً

  واعتلى عرشه

   )4(وه من ساقيهفانقضَّت عليه العفاريت، وجرُّ

  :هلأنَّ ؛)ننشبور(وفي المقابل تركت العفاريت 

  خروجها من عالم الأموات أوَّل 

                                                 
  .2/150، الفولكلور في العهد القديم: فريزر )1(
  .56راسة في العديد، ص ، دفي الأدب الشعبي كل يبكي على حاله: مرسي )2(
 .57، ص جلجامش: السواح )3(
 .331، ص مغامرة العقل الأولى: السواح )4(
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  ام ننشبور برمي نفسه على قدميها ق

  )1(ينراب، كاسياً نفسه بالطِّعلى التُّ واقفاً

باح أو أرواح الموتى، وهذا ما شتي هي الأالَّمن العفاريت،  )ننشبور(لقد حمى الحِداد 

  :ة من حدادها، فتقولعبيَّة الشَّالمرأة الفلسطينيَّ تنشده

  يالِي بَا هِدِوا مَتُغِبْ مويُ ي     مِنْالِعَي الْبِّاة رَيَكم وِحْياتْوِحْ

  مكُتْبِِّحَح مَرَم مُطْكُاتْرَـسْحَم      ــكُالِقْاة خَيَم وِحْكُياتْوِحْ

   )2(احَشَالْي وِيرِمِضَ ىجِوَّ                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .322ص, نفسة )1(
 .داخل: جوّى. مكان: مطرح )2(
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  :رـالعق

ة في يَّ، وكان من العادات المرعتافويُودَّع، يُحمل النعش على الأك الميْتبعد أن يُغَسَّل 

الثَّقافة الشَّعبيَّة أن يعمد الابن الأكبر أو من ينوب مكانه، بذبح كبشٍ تحت النَّعش قبل خروجه من 

لأنَّها "؛ )التَوْنِيسة(أو  )الونيسة(أو)الوِنْسْه(البيت، فيمرُّ النَّعش من فوقه، وتُسَّمى هذه الذَّبيحة 

منها، وإنَّما يُدعى لها  الميْت، ولا يأكل أهل )1("في قبره تُوَنِّس الميْت"  حسَب الاعتقاد الشَّعبيّ

د أشارت نصوص ـن القرى المجاورة، وقـن شارك في الدَّفن مـالفقراء وأهل القرية وم

  :كيةتقول الباإلى هذا،  البكائيَّات

  وِْضُيوف عُزَّاز هَاللّيلَة    ة يا هَلَّليلَة  ــيا هَاللِّيلَ

  )2(ر اللِّيلَةـــلَبِّيك زَايِ وْيا فْلان اذْبَحْ ذَبِيحة      

كانت هذه العادة إلى عهد قريبٍ جداً، من الممارسات الَّتي يجب القيام بها على أنَّّّّّّّّّّّّها 

ين لها وزيادة وعي النَّّاس، لمحاربة الدِّ  يمكن تجاهله، ولكن نتيجةقوس الموت لاطقسٌّّّّّّّّّّ من ط

أُسْتُبدِل تقديم الطَّّّّّّّّّّّّّّّّعام للفقراء وأهل القرية في اليوم الأوَّل بعد الدَّفن بالوِنْسة، فاختلف الشَّكل، أمَّا "

  )3(."المتوفىالمضمون واحدٌ، وهو تقديم خدمةً لروح 

  عَشَاكُم عَلى هذا لَحِم خِرْفانى مَيِّلُوا عَلى الْحِيطَان       يَا ضْيوف الضُّح

فهي ذاك الطَّعام الَّذي يقدِّمه  " ،)الوِنسة(في التَّّّّّّّّّّّّعابير الفلسطينيَّة عن ) النِّّّّقيصة(وتختلف 

ها تقدَّم عند وأقاربه للحمولة المصابة، وسُميَّت بهذا الاسم؛ لأنَّ الميْتأبناء القرية من غير أهل 

  .)4("نقصان أحد أفرادها

                                                 
 .138ص، 1997, جامعة بيرزيت, صالح عبد الجواد، مركز دراسة وتوثيق المجتمع الفلسطيني: إشراف وتقديم, قرية الدوايمة: أحمد. العدّاربة )1(
 258، قرية البصة، ص المجتمع والتراث الفلسطيني: حداد )2(
 .812، ص موسوعة الفولكلور الفلسطيني: سرحان )3(
  .21، ص )ت.د(، جمعية إنعاش الأسرة، البيرة، رام االله، الإنجاب والطفولة، دراسة في الثقافة والمجتمع الفلسطيني: شريف، وآخرون. كناعنة، د )4(
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فكثيرٌ من المصريِّين "، الشعوب العربيةعلى الفلسطينِيِّين وحدهم من ) الوِنسة(لم تقتصر 

أنَّ من الضروريِّ أن تُذبح ضحيةٌ أو ضحايا من  نعوامهم وخواصهم في عصرنا الحديث، يرو

  .)1("من منزله وجهرت نعش الميْت عقب خالعجول أو الخراف أو كليهما تح

توزَّع الذَّبيحة على ويعود الذَّبح مرة أخرى في ذكرى الأربعين، أو بعد مرور سنةٍ، و

 الميْتيتفقدون ميِّتهم بعد هذه المدَّة، وقد يكون  الميْت، أي أنَّ أهل )بالفُقْدَة(ما يعرف الفقراء في

ي غير فلسطين، في إفريقيَّا مثلاً فنفسُه طلبها في وصيته، أو في أحلام أقربائه والمقرَّبين منه، و

بعد سنةٍ من موته، وفي هذه الذِّكرى ينحرون ناقتين، ليتناول  جماعةٌ يُحْيون ذِكْر الميْت" هناك

  )2( ."مٌ عليهم الأكل منهالقرابة فمحرَّ اسُ البعيدون، أمَّا ذووالحمها النُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

عند تحقيق مُراد الزَّائر،  تقدمهذا الذَّبح يذكرنا بالذَّبح عند المقامات، تلك النُّّّّّّّّّّّّذور الَّتي 

هدية ونور، بِصْحون بَلُّّّّّّّّّّّّور، لحضرة الرَّسول، (: وممَّا يقال حين تقديم هذه الذَّبائح في ساحة المقام

براهيم، والأربعة الأقطاب المدركين، وأرواح الغرقى إنا حوَّاء والخليل وروح أبونا آدم وأمِّ

  .)3("والحرقى والمساكين

تعيش عادة العقر للميَّت من الماضي السَّحيق، مترسِّبةً في تراثنا الشَّعبيِّ، تمتدُّ جذورها 

فقد مارس  لتغرس في عادات الموت عند القدماء، مستمدةً منها الفكرة، وتتغذى على معتقدها،

كانوا يضعون الموتى في القبور المزيَّنة بأنصابٍّ جنائزيَّة قد ف "الكنعانيُّون الذَّبح عند الموت،

 والأنصاب ذبيحةٌ بشريَّةٌ أو حيوانيَّةٌ، توضع بقايا الذَّبيحة داخل جرَّةٍ تُدفن تحت النَّصب الَّذي     

، ولنا في أسطورة بعل )4()"بعل(والإله ) انيتت(يَّاً إلى الإله يحمل في أغلب الأحيان نقشاً مهد

وت، منها ـت عليه طقوس المــمارس) بعل) (عناة(ة، فبعد أن دفنت ــنموذجٌ لهذه الممارس

  : تقديم القرابين

                                                 
 .70، ص 2004، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، غرائب النظم والتقاليد والعادات: ي عبد الواحدعل.وافي، د )1(
 .177ص, والمعتقدات عبر التاريخ, التقاليد, العادات, الأعياد: نعمة )2(
 .89، ص الغول: الخليلي )3(
 .263، ص المعتقدات الكنعانية: الماجدي )4(
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  ودفنتهُ ووضعتْهُ في حُفرة 

  ةُ الأرض، ثم أنَّها نحرت سبعين آله

  من الظَّافر) أو تقدمه(ذبيحةً  رئماً

  )1(عين ثوراًالبعل، ثم نحرت سب

  ):جلجامش(والأمر نفسه مع 

  لا يشرب الماء ولا يأكل اللَّحم فليس لنامتار يدٌ ولا قدم، 

  ، ابن فينسون )جلجامش(من أجل 

  )2(قَدَّموا قرابينهم

في أمور القبر والموت، العقر على القبور، إذ كانوا يعمدون إلى  ومن طقوس الجاهلية"

، يقول زياد )3("حون جوانب القبر بالدِّماءثم يعقرونها وينض ضاءَ مصقولةٍ،النَّاقة بسيوفٍ بي

  :)4(الأعجم يرثي المغيرة بن المهلَّب

  )الكامل(                                                         

  على الطَّرِيقِ الوَاضِحِ )مَرْوَبِ( إنَّ الشَّجاعَةَ والسَّماحَةَ ضُمِّنا               قبَْراً

  الجـلاد وكل طرْفٍ سـابحِِ  كَوْمَـرْ بِه               فإذَا مرَرْت بِقَبْرِهِ فاعْقِ

  ونُ أخَا دَمٍ وَذَبَائِحِيـــفلقَدْ يَك انْضَحْ جَوانِبَ قبْرِه بِدمَائِها               و

  :ويقول آخر

  )الطويل(                                                

  أخْلَصَتْهُ صَياقِلَه  بأبْيَضَ عَضْبٍ ى قبْرِ النَّجاشِي ناقَتِي    عَقَرْتُ علَ

                                                 
 .171، ص )رأس شمرا(وغاريتملاحم وأساطير من أ: فريحة )1(
 .57، ص 2004، زكريا، حمد، دار العائدي للنشر والدراسات، دمشق، سوريا، ملحمة جلجامش )2(
 .172، ص الطقوس في الشعر الجاهلي: غيث )3(
  .2/310، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: الألوسي )4(
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  )1(عَلَى قَبْرِ مَنْ لَوْ أنَّنِي مُتُُّ قَبْلَهُ      لَهَانَتْ عَلَيْهِ عِنْدَ قَبْرِي رَوَاحِلُهُ

لقد استمدَّ الإنسان القديم فكرة القرابين من طقوس الزِّراعة والخصب الَّتي مارستها 

سات الإنسان الشَّعبيِّ الحديث جتمعات الزِّراعيِّة الأولى، وما زال بعضٌ منها بادياً في ممارالم

فربَّما كان خوف الإنسان من المجاعات، وخشيتة من مواسم القحط، جعلته  "جاه المحصول،ت

، وقد )2(  "يلجأ إلى التفكير في التَّحدِّيات الإنسانيَّة، رغبةً منه في تهدئة غضب آلهة الخصوبة

  .)3(حاول البعض تفسير قتل قابيل أخاه هابيل، على أنه نوع من الطقوس الزراعية

البشر، من الممارسات القديمة الَّتي تهدف إلى إرضاء الآلهة،  التي يقوم بهاالتَّضحية 

نذر لئن وُلِدَ له عشرة  فقدوتسكين غضبها، وخير دليلٍ على مثل هذه العادة، قصة عبد المطلب، 

، ثم بلغوا معه حتَّى يمنعوه، لينحَرَنَّ أحدهم الله عند الكعبة، ولمَّا تحقَّق ما أراد، لجأ إلى نفرٍ

  .)4(القِداح، فوقع الاختيار على عبد االله

ة تربط الإنسان بالإله، وتوضح حأنَّ الذَّبي"تقوم على فكرةٍ أساسها _ نظرياً_كانت الذَّبائح 

حرره من أخطائه، وتوحي بفكرة الفداء الَّتي من أسسها، أن يفدي مدى وفاء الإنسان له، ثمَّ أنَّها ت

، لكنَّ العقر على القبور )5( "بنفسه، يقدِّم بديلاً عنه له، لكنَّه يقوم باستبدال حيوانٍالإنسان نفسَه للإ

عقره قد مكافأةً للميِّت على ما كان "يختلف في أهدافه عن تلك القرابين، إنَّما كانوا يفعلون ذلك 

أو لأنَّ الإبل كانت تأكل  ،الإبل في حياته، أو إعظاما للميَّت، كما كانوا يذبحون للأصناممن 

أو لأنَّ الإبل أنفس أموالهم، فكانوا يريدون من  ،عظام الموتى إذا بليت فإنَّهم يثأرون لهم فيها

  .)6("ذلك أنَّها قد هانت عليهم لعظم المصيبة

                                                 
 .2/366، )ت.د(، مكتبة المعارف، بيروت، اللغة والأدب الكامل في: المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي )1(
 .37، ص الفن الشعبي والمعتقدات السحرية: الخادم )2(
 .104-103، ص منعطف المخيلة البشرية:هووك:ينظر )3(
  دين عبـد الحميد، القاهرة،محيي الد ـمحم: بط وتعليقـ، جمع وض-صلّى االله عليه وسلَم -يرة النبيـس: ابن هشام، أبو محمد عبد الملك: ينظر )4(

 .166-164هـ، ص 1383   
 .260، ص المعتقدات الكنعانية: الماجدي )5(
 .311-2/310، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: الألوسي: ينظر )6(
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 فكرة الإنسان الأولى من الموت، فكرة خلود الرُّوح انبثقت فكرة العقر على القبور، من

فانتشرت عادة التَّقرب للموتى  " سعى الإنسان جاهداً إلى إرضاء هذه الرُّوح،في حياةٍ ثانيةٍ، وقد 

بالضحايا ابتغاء مرضاتهم وخشية غضبهم على الأحياء عند طائفةٍ من الأمم الإنسانيًة قديمها 

  .)1("وحديثها

العبرة من التَّجارب السَّابقة، وحاول أن يتفادى الأخطاء الَّتي وقع فيها  استخلص الإنسان

الَّذي استطاع أن يهرب ) دوموزي(غيره، لينجي نفسه، فكان له نموذجٌ من الكثير من النَّماذج، 

  :، يقول)ييليلي(الأشباح لاحقته، فهرع إلى بيت إلهة اسمها  من العفاريت، إلاَّ أنَّ

  مة، لست بشراً ولكنَّني زوج إلهةالعجوز الحكي أيَّتها السَّيدة

  ، )2(فدعيني أشرب من ماء القرابين قليلاً

أنَّ أرواح الموتى  " ،هنا يتمثَّل في اعتقاد الإنسان القديم) دوموزي(وتعليل موقف 

تستطيع الانتقام من الأحباء والأقارب الَّذين لا يقدمون القرابين لها، وذلك عن طريق المرض 

انتقال دم : الأوَّل ": يرون في الضَّحية عاملين رئيسين ، وفي الجاهليَّة كان العرب)3("قاءوالشَّ

ون الدَّماء على رؤوس الأنصاب والأصنام تسكيناً الضحيَّة الحار إلى المعبود، لهذا نراهم يصبّ

  )4(."هاانحلال لحمها ودمها في لحوم العباد ودمائ: لغضب الآلهة، وطلباً لمرضاته، والثَّاني

أمَّا لماذا تغضب هذه الأرواح إذا لم تقدَّم لها الضَّحايا؟ فهذا ناتجٌ عن اعتقادٍ آخر، متصلٍ 

حيَّة طعامها، ويكون الماء الَّذي أنَّ الأرواح تأكل وتشرب، فتكون الضَّ ": به ومكمِّلٍ له، وهو

زيٍّ قديمٍ ينساق في سياق يسكب على القبر شرابها، وبذلك يكون العقر على القبر بقايا طقسٍ جنائ

                                                 
  .70، ص غرائب النظم والتقاليد والعادات: وافي )1(
 .331، ص مغامرة العقل الأولى: السواح )2(
 .125، ص ابط الزمني في الفولكلور العراقيالتر :العتال )3(
 .152، ص 1955، دار الكتب، بيروت، في طريق الميثولوجيا عند العرب: الحوت، محمود سليم )4(
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 )1("، الَّتي ترتاح لوجوده، وليس الهدف من وراء العقر إطعام المحاويجالميْتتوفير الطَّعام لروح 

  .)2("طعام القربان يُقَدَّم مرة كل شهرٍ للرَّاحل اتقاءً لأذاه أكثر منه تكريماً لهفقد كان "

فالبدو "لشَّعبيِّ الفلسطينيِّ  والعربيِّ ، لنجده ماثلاً في الذِّهن ا استمَّر هذا التَّوارث،

لا  الميْت، والمرأة الفلسطينيَّة تؤمن بعودة الروح، ف)3("يعتقدون أنَّ أرواح الموتى تنشد الضَّحايا

على تمسكها  يرجع، وإنَّما يمكن أن تعود روحه إلى بيته وتراقب أقاربه، وهنا تحرص المرأة

  :بعادة العقر، فتقول

  يْسْبان القصَب يا عَنْبر فَايِحبِلْ ما تُطْرُدُوني كُنِتْ أنَا رَايِح            يا سِبِقُول فلان قَ

  ة تِكْفِي الْجَايْ وِالرَّايِِحلَذْبَح ذِبيحَ            يِحْـر لانِذْرٍ عليِّ يا عمتِي إنْ جِيتُوا وِالقم

  :ومثله في البكائيَّات العراقيَّة

  يِح                    عَلَواهْ يِجُون أهلِ الحَواشلْكِي تِجْون وَاذْبَح ذَبابَ

  )4(جـباش ونِذْبح عَلْ الْعَتَبِة                           

  :وكما كانت القرابين رمزاً لِلِّقاء بعد الفراق بين المحبين

  )5(ئِم     وَإنْ عَاد الْمَاضِي أذْبح وَلايِماسْأَل عنْ دَوَا يْوافِق وِيْلا دُوم

  :مع أهله الميْتكذلك عند لقاء روح فهي 

  يا خَيْتِه زَغِرْتِيلُوا    كَبْشِ الغَنَم وِاذْبَحِيلُوه

  هُوَّ العزيز عَليّ                      

  

                                                 
 .656، ص 1999، )13(العدد)2(، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، المجلد الهامة والصدى، صدى الروح في الشعر الجاهلي: إحسان. الديك، د )1(
  ،اميزبو بكـر، مكتبة الآداب، الجمعبد المنعم أ: ال، مراجعةـمحرم كم: ، ترجمةوريةـبلاد ما بين النهرين، الحضارتان البابلية والأش: لايورتوي )2(

  .205، ص )ت.د(    
 .17ص, 1969, )2(، العدد)1(، مجلة التراث الشعبي، المجلدفلسفة الحياة والموت  في مأثورات البادية: جميل، فؤاد )3(
 .كباش: جباش. الحي: الحوش: الحواش. عليوم: علواه. ليت: بلكي. 118، ص بكائيات بغدادية: الجمحي  )4(
 .المائدة: جمع وليمة: ولايم. 76، ص 2001، مطبعة المنار الحديثة، ملامح الغربة والحنين في الشعر الشعبي الفلسطيني: بزراوي، باسل )5(
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  :الميْتممتلكات 

تي من راب، إلى الأشياء الأخرى الَّعام والشَّانية، غير الطَّفي حياته الثَّ الميْتيحتاج 

د منها ة به، فإذا تجرَّإلى ممتلكاته الخاصَّ مزاولة حياته، فهو بحاجةٍشأنها أن تساعده على 

ا بدفنها معه، كما فعل الفراعنة والإنسان القديم، واجب الأحياء نحوه توصيلها إليه، إمَّ بموته، فإنَّ

ياته، ا يستعملها الإنسان في حممَّ فقد وُجد في قبور الجاهليِّين أشياءُ "، ى الإنسان الجاهليُّوحتَّ

قد يحتاج في حياته  الميْت عرون أنَّـهم كغيرهم يدفنون مع الموتى ما يشل على أنَّا يدُّممَّ

    )1(."الأخرى إليه

ين أو العرف أو  خوفاً ته، بحكم الدِّمع جثَّ الميْتتي يُمْنع فيها دفن ممتلكات وفي الحالة الَّ

يء، بكسر بإتلاف الشَّ " :فقد يكون ذلك أخرى لتوصيلها، عن طريقةٍ الإنسان رقة،  يبحثمن السَّ

 وراشف، وبذلك تكون الأشياء قد ماتت ق الملابس والشَّي، وتمزالقدر، وبثقب الوعاء بمسمارٍ

  :ة إلى القولعتقاد، دفع تلك الباكية الفلسطينيَّ، مثل هذا الا )2("يستعملها ت أنْيمكن للميِّ

  يددِوز الأَساوِر الجْوا جُواطْلِعُيد    دِحَوا الْرُوا صَنْدوقها وِارْمُكَسّْ

  هباوِر الذَّوز الأَسَب    واطْلِعوا جُشَخَوا الْها وِارْمُرُوا صَنْدوقْكَسّْ

  )3(لاحمِوز الأَساوِر الْوا جُاطْلِعُاح    وِوَوا اللِّا وِارْمُهَرُوا صَنْدوقْكَسّْ

الي فهي من أكثر وبالتَّ بالأشياء الأخرى، مقارنةً الميْتياب أكثر ما يحتاج إليه والثِّ

ساء قامت بتمزيق حد النِّأ ث الباحث، أنَّدِّة، فقد حُشياء حضوراً في المآتم والحلقات الجنائزيَّالأ

بطرف  منهنَّ واحدةٍ مسَكَت كلُّأسوة على ذلك، حيث ثوب زوجها في أحد المآتم، وتعاونت النِّ

، قص الجنائزيِّلويح أثناء الرَّالجزء في التَّاستخدمت ذلك  ى انفصل، ثمَّوب وشدَّت بهِ حتَّالثَّ

  :نسان ويعتقد بهلما يمارسه الإ والبكائيَّات مرآةٌ

  مَا لِلْعَلالِي مْسَكَّرَة والشَّمِس تِقْدَح بابْهَا     بَشُوف بِنْتُه مْشَحَّرَه قَدَّتْ عَ بُوهَا ثْيَابْها

                                                 
 .6/174، ب قبل الإسلامل في تاريخ العرصَّالمف: علي )1(
 .300، ص سحر الأساطير: البيديل )2(
 .77، الحلقة الرابعة، ص البكائيَّات في أدبنا الشعبي: السلحوت )3(



 
 

91

   :     وتقول أخرى 

  ه دومُل بِدَلِّل عَ هْسِّ الدَّلاومُه            حِنُ نْة مِلانَا فْوك يَي أخُإقِعْدِ

ل وَّياب في الرأي الأياب، فإذا كان تمزيق الثِّارسين رأياً آخر لتمزيق الثِّلقد قدَّم بعض الدَّ

يلبس أهل البيت ثياب  ألاَّ "اني، فيجب ها من أجل الأحياء في الرأي الثَّ، فإنَّالميْتمن أجل 

ا غرباء، أمَّ ياب على أناسٍمنهم، لذلك كانوا يعمدون إلى توزيع هذه الثِّ أحدٌ، لئلا يتبعه الميْت

ن يلحق أمخافة  محتاجٍ ق ويحرق، فلا يُعطى لأيِّ إنسانٍفيجب أن يمزَّ الميْتلبسه  آخر قميصٍ

عتقاد بنجاسة عن الا بعد موته أو إهلاكها ناتجٌ الميْتتدمير ممتلكات  أنَّ": ، ويرى آخرون)1("به

  . )2("اًة نجِسة شعائريَّجثَّال بأنَّ من الظَّنِّ ، وهذا منبثقٌخاصٍّذه الممتلكات، وثيابه على نحو ه

ل، وإن اختلفا معه في المعتقد، وهنا هذين الرأيين مكمِّلان للرأي الأوَّ ويرى الباحث أنَّ

إلى  ها بحاجةٍلأنَّ؛ممن يلبس ثيابها، وتُلحق الضرر به؟ أليس  الميْتنتساءل، لماذا تغضب روح 

، الميْتياب من غير راب؟ ، فلا يجوز أن تُسْتَخْدَم هذه الثِّعام والشَّحتاج إلى الطَّتياب، كما هذه الثِّ

  . جاسةوعدم الجواز  في مفهوم البعض يعني النَّّّّ

ة على الفلسطينيَّ ومع ذلك، نجد في البكائيَّات نقيضاً لهذه العادة، فقد تحرص الأمُّ

ن دلَّ إ، و"بشِّم ريحتُه في ثيابه :" رها بابنها أو زوجها، فتقولتُذَكِّ ثياب الفقيد، كعلامةٍبفاظ تحالا

فراق عزيزها، وحرصها على استمرار ن تلك المرأة على على حز ما يدلُّهذا على شيء، فإنَّ

من طقس كرى، وهذا الحزن جزء ياب جزءاً من هذه الذِّكرى، فتكون الثِّستمرار الذِّاهذا الحزن ب

  : وح وتسعد بهذي ترضاه الرُّالحداد الَّ

  ة لامَي عَدِنْع السَّلامة          بَدْلاتْكُم عِين مَايْحِا رَيَ

  ة يامَقِيوم الْوم لَيُالْ نِمِ                         

  :ها تذكرها بالعزيز عليهانَّلأ ؛الميْتكلى تمزيق ثياب أوضح، ترفض المرأة الثَّ وبشكلٍ

                                                 
 .39، صالمعتقدات والخرافات الشعبية اللبنانية: الأسمر )1(
 .427-426، ص علم الفولكلور: كراب )2(
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  يها الِقبل أهَ هيَّلَة عَيزِزِيها          عَوح فِرُأَ ينْبِع وِا سَتَك يَبدِلْ

  هابْاحِل صَبِقَ هيِّلَة عَيزِزِأروح ابْها          عَ ينْبِع وِبدِلْتَك يا سَ

انية، وهذا يذكِّرنا بجنازة الملك في حياته الثَّ الميْتياب الفرس، يحتاج إليها وغير الثِّ

شييع، وفي العادات المصرية عند الموت أثناء التَّفي ت فرسه في مقدمة الجنازة حسين، فقد اقتِيد

عر على السرج، وتقاد أمام ها ويوضَع الشَّصُّ ذنبُقَُ، كان يركَبُها يت فرسٌإذا كانت للميِّ"

ا، اق صاحبهها تكتفي بإظهار حزن الفرس على فرة فإنَّة الفلسطينيَّعبيَّا البكائيَّات الشَّ، أمَّ)1("عشالنَّ

  : وتشارك أهله في البكاء عليه

  )2(اباك سْكَخَدِّ ي أسامة     عَجَبْ دمعِك عَيكِيا زَرْقا وين راعِ

  :اء فقد صاحبهاى جرَّر ما لحق بها من أذًأو تصوِّ

  ب رَعَالْ وها عَهذا            طَيَّحُ مُهُرْتَك يا بَيْ

  ب د قِيد الذَّهَعِبَ مِنْيد رِمِّة             قِوها بْدُيَّقَ

  : ة ومثل ذلك في البكائيَّات المصريَّ

  ابات   دَّح النَّـيي        تِحْت رِيرِِـا حمرة بِتْصكِنِّك يَ

  )3(حَدِّ عْيارِكلَيِمْلالِك    اب اللِّي يِعْرِف مِقْدارِك     غَ

  :مثل، في الميْت تُسَرَّح أحياناًفرس  ة إلى أنَّصوص البكائيَّوقد أشارت النُّ

  ل أهِلا عَ الْمار وِــايبِك مِسْصَل           ي في السَّهِرا كَبِّتِهْالِك يا مُمَ

  ي راحلا عَ اللِّار وِايبِك مِسمَاح          صَرَمَي الْي فِرا كَبِّتِهْا مُالِك يَمَ

ة، وما كان يعرف ، إلى الجاهليَّإلى الوراء قليلاً بنا صوص يعودوذج من النُّمهذا الن

إلى  اقة من مرحلةٍيهدف إلى نقل النَّ"من طقوس الموت  دهم من حبس البلايا، وهو طقسٌعن

                                                 
 ,133، ص المصريةقاموس العادات والتقاليد والتعابير : أمين )1(
  .غزير: سكابا. 221، ص الأغاني الشعبية الفلسطينية في بلدة بيرزيت: علوش )2(
 .كأنك: كِنّك.166، ص موسوعة الفولكلور والأساطير العربية: عبد الحكيم )3(
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تي تي حملت صاحبها في حياته، وهي الَّبإبقاء وظيفتها لصاحبها في المرحلتين، فهي الَّ أخرى

ون ناقته إلى قبره، يشدُّ الميْتفكانوا إذا مات "، )1("ودي للحشرستحمله بعد الموت، إذا نُ

تت لم ترد عن الماء لِفإن افْ - وهي البرذعة –يّة لِون رأسها بوَسون رأسها إلى ذنبها، ويغطُّويعك

  :، قال أبو زيدٍ)2("ىولا مرع

  )الخفيف(                                                                      

   )3(مُومِ حُرَّ الخدودالسَّ اتِانِحَا               مَلايَوَي الْا فِؤُوسُهَلايّا رُبَكالْ

ية أو المدوَّنة عدم ذكر وِفَسم، ونلاحظ في غالبية البكائيَّات الشَّوثالث هذه الممتلكات الا

أو يُكتفى باسم الإشارة  ،)جاع الكريمالشُّ(أو بصفة  ،)المرحوم(بلقب  نهى عكنَّما يُ، وإنَّالميْتاسم 

  :، في مثل)هذا(

  ود ابُعَ نْة مِايِي جَة             يَلِّـعدَّاا بَي يَقُلْتِ وِيشْ

  )4(ودارُبَي عَ الْولِا قُنَوَ  يخ          نِ الشِّولِك عَوِانْتِ قُ

  :وأخرى تقول

  ة وِلْها دَرَج لَفُوق يِالْك عَارَوت       دَمُاك الْأجَ ينْنِة مْولِبْعِ الحَمُا سَيَ

في المعتقد  الميْتسم ان إ" :ت، فيقولسم في البكائيَّاغياب الايعلل أحمد رشدي صالح 

حرز من ذي ينبغي ألاُ يثار غضبه بتكرار اسمه، أو ينبغي التَّمن شخصه الَّ ، جزءٌيِّالبدائِ عبيِّالشَّ

ها في تدمير ، وبذلك نكون بصدد الفكرة ذاتِ)5("ى لا يُحيق المكروه بالأحياءحدث به حتَّالتَّ

  .إذا غضبت، وهي الخوف من روحه الميْتممتلكات 

  

                                                 
 .171، ص الطقوس في الشعر الجاهلي: غيث )1(
 .2/788، نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب: الأدنلسي )2(
 .2/307، ص بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: الألوسي )3(
 .أي شيء: ويش. 111، ص قرية ترمسعيا، دراسة في المجتمع والتراث الفلسطيني: أبو هدبا، وآخرون )4(
 . 279، ص الأدب الشعبي: صالح )5(
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  :لا تبعد

  :ةة الفلسطينيَّعبيَّة الشَّتقول البكائيَّ

  يلِ جَتْوم أيُالْلِيْتَك وِا وْي    أنَف لِــــقِّراس التَّل وَبْ يا بْنَيِّ

  يلالِدَوا عِزَّة وْــيدْكُارِى     بَارِصَمَك تَيبْجِ نْيِّ مِنَا بْيد يَا رِمَ

" رأس التلعلى أن يقف " يبتعد عنها،  ب منه ألاَّ، وتطلالميْتها إمرأة تخاطب ابنها إنَّ

وغيرها من العبارات " ف ليقِّوَ"إليه، وبذلك تكون عبارة  ها بحاجةٍنَّولا يبعد أكثر من ذلك لأ

) لا تبعد(في مضمونها من عبارة  ة، تكون قريبةًه في البكائيَّات الفلسطينيَّالة على المعنى ذاتِالدَّ

  :بها، يقول هدبة بن الحشرم الميْتيخاطب  إذ كان الجاهليُّ، عر الجاهليِّفي الشِّ

  )الطويل(                                                           

     )1(ي    وَأَيْنَ مَكانُ البُعْدِ إلاَّ مَكانِياونِلا تَبْعَدْ وَهُمْ يَدْفِنُ ولُونَقُيََ

جل، يريدون به استعظام موت الرَّ": لقس، الأوَّالغرض من هذا الطَّ الألوسين لنا لقد بيَّ

ة ويتضح لنا ذلك في ، الغرض ذاته نجده في البكائيَّات الفلسطينيَّ )2("قون بموتههم لا يصدِّبل وكأنَّ

  :صوص الآتيةالنُّ

  ماضِيهُتنْرَ ىادَرَوا حَانُكَ إنْم     وِم أو رُدِّيهُار صُدِّيهُاب الدَّوبَ يا

  يهما مُوشْ العَشَم فِفَا قَوَاعْطُونَ                          

  الِحْهٌمى تَنْصَادَرَوا حَانُكَ إنْم    وِايِمْهُمَي عَلِ ار رُدِّاب الدَّبَ يَ

  ا قَفا مُوْش العَشَم مِنْهُماعْطُونَوَ                          

  :وأخرى تقول

  بَك وَرُدَّكبِدِّك        لَقْعُد عَ دَرْ ينْال وِعْيَا بُو لِيَ

                                                 
 .3/5، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: الألوسي )1(
 .3/14نفسه،  )2(
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  ى واللِّيل ظَلْمىصَدَرْبَك حَ                     

  :على التوالي ،ةيبيَّواللِّ ،ةوالمصريَّ ،ةومثله في البكائيَّات العراقيَّ

  يا بُو البِيت كُلِّ وِينْ مِرْشِد

  )1(ذْ مِنْ الشِّيطان واكْعِدوِتْعَوَّ

  :ادةوتقول العدَّ

  النِّيل رِحْبَ يْا زَينَلِك عَودَجُ   ير   بِا كْا يَنَبْـــــا شَيَ

  )2(اوِدال وِمْهَبَيل الْوِوِانْتَ طْ       اوِدْاوِد لْهُم عَاب عَا شَيَ

  :وأخرى

  كمَّاى ك علَايْدَوَي     مِبْعِد رْوحِد رُبِدِي يا كَبِكَ

  )3(ينِعْسمَتِي وْادِأنَ ينْوِلَ                    

عاء له بأن يبقى ذكره ولا هم يريدون الدَّأنَّ ": فهو ينجاهليِّاني لدى الا الغرض الثَّأمَّ

 أنَّ"آخر وهو  من معتقدٍ ، هذا نابعٌ) 4("بقاء ذكر الإنسان بعد موته بمنزلة حياته لأنَّ ؛يذهب

 )5("ف على أحوالهمعرَّتع أخبارهم وتبَّت، وإن دفن جسده تبقى روحه حائرة معهم، تتالميْت

في  وهي يبعد، بألاَّ الميْت اًها تخاطب أخاها صخرة الموت، إلا أنَّحتميَّ فالخنساء مثلاً أيقنت

  :ين، تقولالحقيقة تريد عودة روحه وخلودها، شأنها شأن جميع الجاهليِّ

  )الكامل(                                                           

  )6(أْسَ مَنِيَّةٍ بِتَنَكُّدِوقُ كَرٍ     سَيَذُمَّعَعُد وكُلُّ مُبْلا تَ، وَاذْهَبْفَ

                                                 
 .أقعد: أكعد. قل لي: كُلِّ. 118، بكائيات بغدادية: الجمحي )1(
 .مثل: زي. 115، ص موسوعة الفولكلور والأساطير العربية: عبد الكريم )2(
 .رويدك: روايدك. 79ص, الأدب الشعبي الليبي: القشاط )3(
 .3/4، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: الألوسي )4(
 .44، صاهليدراسات في الشعر الج: أبو سويلم )5(
 .22ص, الديوان )6(
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  :ة بقولهادها الخنساء الفلسطينيَّهذه الحقيقة تؤكِّ

  نالإثنين تْكُونُوا هُوُبْت وِالْحَد وِالسَّوِ        تْنَاشَر يُوم وا إلاَّا تْغِيبُي مَالنَّبِم بِلَّفْتُكُحَ

  :وتقول أخرى

  ونُّوا مِلُوكْى تُتَّوا حَلُحَرْوا      لا تِمُّيض عَالقِوا وِلُحَرْلا تِ

تشترك فيها نسوة  الحديث، في مثل ترنيمةٍو الجاهليِّ قبل ومَثَّلها الإنسان الأول

  :)1(، فيقلن فيها)أمه وزوجه وأخته( )دوموزي(

  يا فتى ، عدْ.....عُد إلينا يا فتى

  ، عد يا فتى.....عُد إلينا يا فتى :أوشوشو

  عد يا فتى ،.....عُد إلينا يا فتى :تنحشزيدا

  )2(، عد يا فتى.....عُد إلينا يا فتى :دامو

  

  

  

  

                                                 
 .168، ص الأسطورة والمعنى: السواح )1(
 .الأسماء الواردة، أسماء ملوك اعتبروا خلال حياتهم تجسيداً حياً للإله دوموزي )2(



  

  

 

 

  

  

  

  ثَّالثالفصل ال

  أنواع البكائيَّات الشَّــعبيَّة الفلســطينيَّة ومضامينها

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

96

  :تمهيد

رت، وَّتي تراكمت منذ نشأته، وانتشرت وتطعب الَّثقافة هذا الشَّ عبيُّراث الشَّالتُّيمثل 

تي ة القومية الخصيَّراث يكشف عن ملامح الشَّهذا التُّ أوجدها، ولذلك فإنَّذي صنعها ووهو الَّ

، هلِّعب ك، إنتاج الشَّجماعيٌّ ه إنتاجٌز بأنَّراث، يتميَّجزء من هذا التُّ عبيُّعنها، والأدب الشَّ يصدر

ذكاء  نــتفيداً ومغتنياً مـــى وصل إلينا، مسيات، حتَّوطاً طويلاً أمام التحدِّــع شـإذ قط

  .الأجيال وخبرتها

تي تلخص تجارب الإنسان ة، الَّللمعاني الفكريَّ ةٌفنيَّ ترجمةٌ ليَّالقو أنَّ الفنَّ ولا شكَّ

 ظاهرةٍ لكلِّ تي أوْحت للإنسان تفسيراتٍة لأطراف الحياة، الَّوخبراته من خلال الممارسة الحقيقيَّ

دها، يرصرته، بدأ لت فكر الإنسان وحيَّتي شغفي الوجود، فقد كان الموت من أهم الظواهر الَّ

 .اتذلك نجده في البكائيَّ ر مشاعره نحوها، وكلُّل ظروفها وأسبابها المختلفة، ويصوِّويحلِّ

 ةًإنسانيَّ ر جوانبَة تعبيراً عن معنى الألم والأسى، وتصوِّعبيَّأكثر الفنون الشَّات البكائيَّ

ذي يحرق القلوب، وفيه قيلت ها مقترنة بالموت الَّنَّأثير في نفس صاحبها، لأعميقة المدى والتَّ

اس، ما خرج من القلب أبكى النَّ عبير عنه، فإنَّأشرف المراثي وأصدقها، صدقت الجوارح في التَّ

اس ، سألت أبي ما بال النَّعمرو بن ذرْ: قولسان لم يتجاوز الأذان وفي ذلك يوما خرج من اللِّ

، ليست النائحة المستأجرة كالنائحة يا بنيَّ:يرك لم يبكوا؟ قالإذا وعظتهم بكوا، وإذا وعظهم غ

  .)1( الباكية

ا عبير عمَّساً للتَّعبير الإنساني، يجد فيه الإنسان متنفَّمن أشكال التَّ ة شكلٌعبيَّوالأغنية الشَّ

 كان الفرق بينا كانت الحياة ليست أفراحاً دائماً، وولمَّ "،يجيش في خلجات نفسه من المشاعر

 اً واحداً، كانت الكلمتان متلازمتين متجاورتين، فلا ولادة إلا ويقابلهاالأفراح والأتراح حرف

، وبتعدد جوانب الحياة، )2("عبوسٌإلا وإزاؤها  ، ولا ابتسامةموت، ولا سرور إلا وأمامه حزنٌ

                                                 
  العربي، بيروت، ار الكتابعبد السلام هارون، وآخرين، د: رح وتصحيح وضبطـــ، شالعقد الفريد: ، أبو عمر بن حمد عبد ربهابن عبد ربه )1(

  .3/175، 1982لبنان،       
  .53، ص أغاني من الجليل: الأسدى )2(
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ميلاد، ومنها ما جاح والواج والنَّالزَّ ة وأشكالها، فمنها ما يخصُّعبيَّتعددت جوانب الأغنية الشَّ

أن يفوق ما يفرده  لوفاة بمكان علَّهيخص ا" عبيَّالأدب الشَّ يخص الموت والفراق والوداع، إلا أنَّ

ة، ومن ابتداع عريَّمن التجويد والصنعة الشِّ ة درجةًات الجنائزيَّواج والميلاد، وتبلغ البكائيَّللزَّ

  .)1("ارةة السَّعائليَّالمعنى وطرافته، ما ليست تبلغه أغاني المناسبات ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .261، ص الأدب الشعبي: صالح )1(
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  :أنواع البكائيات

له علاقة بالفراق والحزن  ما ما تشمل كلَّات على الموت وحسب، وإنَّلا تقتصر البكائيَّ

، تكشف عن )1("حزينٍ رتيبٍ ذات إيقاعٍ خاصةٌ أغانٍ"، - الأغلب  في الأعمِّ - ي، فهي والتأسِّ

 البكاء الجنائزيِّ"الموت ويندرج تحت  منها ما يخصُّظر إلى سببه، حزن الإنسان دون النَّ

، ومنها بكاء سوء الحظ، )2("الميْتهات، يندبن ويعدِّدْن صفات ات والأمَّ، للجدَّاتيِّ، أو الذَّعبيِّالشَّ

 لام، وتقفهم أمامها الأيَّ، حينما تضيق بها الحياة، وتدل)البكائية(أ المرأة إلى العدودة عندما تلج"

 ودمعٍ عميقٍ بحزنٍ _حينما تخلو بنفسها_تها الأبواب، فتنطلق العدودة على لسانها، دون سعاد

جرتي كراب وهو ما يعرف عند عالم الفولكلور ه )3("سخي يفجر آلامها المكبوتة غزيرٍ

  )4(.اتكائيَّبالشُّ

ما يكون موضوعه الجانب  _عادةً_"ات أيضاً، وهو من البكائيَّ والموّال الأحمر جزءٌ

أقرب إلى المراثي الموغلة في  _أو غالباً مربعاته _ين القاتم من الحياة، فأشعارهالحز

، وهي "تحنينال"والذي يعرف بـِ ، ونضيف إلى هذه الأنماط ما يختص بالوداع، )5("نالأحزا

ين، والبكاء على ما حلَّ بينهما من قال في وداع الحجّاج، وكذلك أغاني فراق المحبِّة تُشعبيَّ أغانٍ

من غربة عن  _خاصةً_ عب الفلسطينيُّات لما يعانيه الشَّفي البكائيَّ نصيبٌ مهمٌ للغربةٍا د، كمبع

  .ات وعن الوطنالذَّ

تي ع المناسبة الَّع بتنوُّتتنوَّ ر عن الحزن، ثمَّتعبِّ ها أغانٍفالمشترك بين هذه الأنماط أنَّ

لحظ الأوفر من هذه الأشكال، إن لم يكن المرأة لها ا اني اللافت هو أنَّقيلت فيها، والأمر الثَّ

 عر العربيِّها تميل بطبيعتها إلى الحزن، منذ أن عرف الشِّة أنَّعُرِف عن المرأة العربيَّ"ها، فقد كلَّّّّّّّّّّّ

                                                 
  .812، ص موسوعة الفولكلور الفلسطيني: سرحان )1(
  .114، ص موسوعة الفولكلور والأساطير العربية: عبد الحكيم )2(
  .117، ص بكائيات بغدادية: الجمحي )3(
  .216، ص علم الفولكلور:  رينظ )4(
  .647، ص موسوعة الفولكلور والأساطير العربية: عبد الحكيم )5(
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 الميْتى أصبح بكاء حتَّ )1("ياعة والغربة والضَّر في الأذهان معنى الفرقة الأبديَّثاء، وحفالرِّ

في  ما وقع موتٌليها كلَّفي مثل هذه المناسبة، وتُستدعى إ تزاولها ا، بل مهنةًواجباً ملتصقاً به

ال على مهنتها، القوّالة في فلسطين أو العدَّادة في مصر أو سم الدَّالتصق بها الا منطقتها، ثمَّ

للمرأة،  دم مهنةٍ، كأقكبيرٌ دّابات شأنٌدب والنَّحيث كان للنَّ"، دابةة، وفي القديم النَّية في سوريَّالملاَّ

، لن ثالوث الوجود الإنسانيِّيشكِّ فهنَّ....للموت، مثلها مثل البغايا والقابلات أو المولِّدات ملازمةٍ

 . )2("واج والموتالولادة والزَّ

ذي يقصد إلى ثاء الَّمط ينتمي إلى نوع الرِّهذا النَّ" ات، فإنَّالموت من البكائيَّ وفيما يخصُّ

، والبكاء من جراء فقدِهِ، وتصوير الحزن العميق الناتج الميْتتعديد خِصال ، كمتعددةٍ أغراضٍ

ثاء في العصر ، وما يقال عن أشكال الرِّ)3("الميْت في الأسرة والقبيلةعن ذلك، ورسم آثار 

 .ة الحديثةة الفلسطينيَّعبيَّات الشَّ، يقال عن أشكال البكائيَّالجاهليِّ

 في و الإخبار عن الوفاة في داخل القرية أو المدينة، ثمَّعي، وهتبدأ شعائر الموت بالنَّ

زعيماً أو عالماً أو في المجتمع، كأن يكون  ذا مكانةٍ الميْتما إذا كان المناطق المجاورة، لا سيَّ

جال من الرِّ من هذه العادة في بعض قرى الجليل، حيث تقوم ثلةٌ وقد بقيت بقيةٌ"الخ، ..ورعاً

اة أحد المرموقين شيد الحزين، عن وفمن حارة إلى حارة لتعلن بالنَّلقرية، واف في طرقات ابالطَّ

  .)4("من رجال البلدة

  : )5(ا يقال في هذه المناسبةوممَّ

  

 

                                                 
  .54، أغاني من الجليل: الأسديّ )1(
  .647، ص موسوعة الفولكلور والأساطير العربية: عبد الحكيم )2(
  .380، ص 2003رشاد القومي، المؤسسة الفلسطينية للإ ،-دلالات وملامح–الفولكلور الفلسطيني : خليل.حسونة، د )3(
  .53، ص أغاني من الجليل: الأسدي )4(
  .53ص : نفسه )5(



 
 

100

  يير فانِـــصتْن وِتِنْدفِ   غ  ـوابِع نَالأرْبَيف يَحِ

  )1(يانِش هَطْبَى وْسرَدِل كِعَ     ود حاتِمجُعِن وْم مَلِح

  :ومنه أيضاً

  يلبِوح قَجْرُ ليَّوا عَحُفْتَي    لا تِرْبِغَي وْرْقِى شَوَهَالْ بِّهَ

  )2(رايِـبين صَجِالْ توب عَكْمَالْر    ايِرَــة من االله يا حَكِلْمِ

، وترد كلمة ...)نعاء فلان: (وم بذلك ناعٍ أو جملة نعاة قائلينيق"ة، كان وفي الجاهليَّ

حريض ثر، وقد كان الجاهليون يستغلون نعيِّ الموتى للتَّالنَّ عر وفيعاة كثيراً في الشِّاعي والنَّالنَّ

  :يقول طرفة بن العبد، )3("ناعيالتَّقتال والأخذ بالثأر، ويقال لذلك على ال

  )الطويل(                                              

  )4(دِعْبَة مَنَا ابْيَ بَيْقِّي عَلَيَّ الْجَشُأهْله   وَ ما أنَني بِيفانْع مِتُّ فإنْ

، أو الميْتحول القبر، أو في ساحة بيت  سوة بتشكيل حلقةٍ، تقوم النِّالميْتدفن وبعد أن يُ

دور، وخمْش الوجوه، راخ ونرى ضرب الصُّوارع، وفي هذه الحلقة نسمع الصُّى في أحد الشَّحتَّ

ات حزينة ة، ترافقها بكائيَّيَّريعة الهستيره، هذه الحركات السَّعر وشدِّياب، ونفل الشَّوتمزيق الثِّ

دب ات بالنَّسوة، وتعرف هذه البكائيَّتي تقوم بها تلك النِّريعة، الَّيقاعها مع الحركة السَّتتناسب في إ

ا يقال من وممَّ. )5("الميْت، وقيل هو البكاء مع تعديدهاادبة بأعلى صوتها محاسن تعديد النَّ"وهو 

  :هذا الموقفة ما يناسب عبيَّات الشَّالبكائيَّ

  ة لايِكْـلانَايِك      وِالْقُول عَ خَيِّك يا فْا عَى يَمَرْمَة وْيعَة وْسِاحَسَوْ

                                                 
 ـ : بطش بـه بطشـاً  : بطش. المبرز في علمه أو فنه، والعظيم الشأن: جمع نابغة: ياعيب، نوابغ: يا حيف: حيف )1( العنف، وفي التنزيــل  أخـذه ب

  وإذا:"العزيز
  ".بطشتم بطشتم جبارين    

  .رة، وصف النساء اللواتي تخاطبهنجمع ح: حراير )2(
  .152\6، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: علي )3(
  . 45، ص )ت.د(، دار صادر، بيروت، لبنان، الديوان )4(
  .13\3، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: الألوسي )5(
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  )1(حلَصْة بِلانَك يا فْيِّخ ول عَقُالْوِ   ح    رَمْاح يِرَّمَالْو ةوْسَاحَة وْسِيعَ

  : قول الخنساءومثله 

  )مجزوء الكامل(                                   

       حـوائِالنَّ ةِيَادِهَ دَعْبَ اًح     وْنَ نَبْدُنْا يَنَاؤُــسنِفَ

  )2(حالِوَالصَّ مِيَرِ والشِّيْخَى    والْدَالنَّ أخِي دَقْن فَبْدُنْيَ

وفي  )3("الأخريات رد عليهنَّوت منهنَّ حيث يردد قسمٌ ،جالسات وهنَّ" واح فيتمُّا النِّأمّ

، وهي تقول وتفعل على ماأكيد باتها بالتَّعليها صوَيْح أة تردُّمرلا عندما كانت تنوح"الجاهليَّة 

  :الخنساء تقول ،)4("لأهل الفقيد يةٌتعز

  )الطويل(                                                 

  )  5(استيقنتُ أنْ لا أخا لِيوا تُيْزَّتعَ      هُنَحْنُحات يَائِالنَّ تُعْمِا سَمّلَفَ

  :الفلسطينيِّ عبيِّالشَّ واحومن النِّ

  يح رِتَـسْا ما يِهَادْقَوْ    يحْشِ اري نَبِلْقَ ارْيا نَ

  انمَزَ نْمِ لاَّإ دْوقِما تُ  ان    بَلَهْي لَبِلْقَ ارْيا نَ

)6(ةيِّشِعَ نْمِ لاَّد إوقِه     ما تُيِّبِلَِهْي لَبِلْقَ ارْيا نَ
   

للَّبس بينهما، فإنَّ الأوَّل يختلف عن الثَّاني  اجتناباًواح، دب والنِّذا أردنا المقارنة بين النَّإ

 واقفاتٌ نَّهُدب وساء، يكون النَّ، فمن حيث وضع النِّقاس بهذي يُللمنظور الَّ عدة، تبعاًفي أمورٍ 

ب دْالنَّ ،ا الهدف فيهدفالة، أمَّالجميع على القوَّ جالسات، يردُّ نَّهُ، في حين يكون النِّواح و"الحلقة"

على  واح فالغرض منه إظهار الحزنبذكر صفاته الحميدة، وفي النِّ الميْتتخليد ذكرى  لىإ

                                                 
  .لائق، ملائم: لايك )1(
  .30، ص الديوان )2(
  .109، ص رمسعيا، دراسة في المجتمع والتراث الشعبي الفلسطينيقرية ت: أبو هدبا، وآخرون )3(
  .160، ص الطقوس في الشعر الجاهلي: غيث )4(
  .99، ص الديوان )5(
  .زادت اشتعالا: لهلب، لهلبت النار: ، لهلبان، لهلبية528، ص المعجم الوسيط: ، رائحته طيبة قوية، والجمع شيحان، ينظرنبات سهلي: شيح )6(
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كون هي عارات، فتيعتمد على تكرار بعض العبارات أو الشِّ، ما يقال في النِّواح الفقيد، وأخيراً

 واحداً اًكون بيتما ي_ فغالباً_دب َـا النّالة، أمّلال القوَّــن خـة ماللَّازمة الَّتي تكرِّرها النِّســو

 .وليس مقطعاً

عر كما كان الشِّ ،عب الفلسطينيُّلشَّوالبكائيَّات باختلاف أنواعها وأشكالها فإنَّها ديوان ا

أدب " لأنَّ ؛وتقاليده عب الفلسطينيِّة، منها نعرف عادات الشَّديوان العرب في الجاهليَّ الجاهليُّ

تي يصطلح العرف على الحفاظ عليها يمة الَّفن والجناز يساير العادات المختلفة القدالدَّ

 ات القديمة، وكانت البكائيَّ)2(" جداً لكان علمنا بالأساطير القديمة ضئيلاً" ولولاها ،)1("كيدهاأوت

القدماء في ة للعرب ة والحضاريَّة والفكريَّوحيَّوتعكس الحياة الرُّ ،تترجم الأحاسيس والفلسفات"

بمواطنهم الجديدة في بابل  وانتهاءً ول،زيرة العربيَّة الموطن الأمواطنهم المختلفة، بدءاً بالج

 ةٍونفسيَّ اجتماعيةٍ ة لا تخلو من قيمةٍة الفلسطينيَّعبيَّات الشَّالبكائيَّ نَّ، فإ)3("ة وكنعانفينقيَّوأشور و

  . خاصةٍ وعن مواقفَ معينةٍ ر عن أحاسيسَتعبِّ فنيةٍ ودلالاتٍ

 اًوصفها امتدادب: لهماأوَّ ي التُّراث الفلسطينيِّ تعود إلى أمرين،ائيَّات فأهمية البك ولعلَّ

؛ لأنَّه يبرز هُوية هذا الشَّعب حياؤه والمحافظة عليهبه ويهمنا إ ذي نعتزُّللموروث القديم الَّ

والرثاء من الفنون الَّتي جودَ فيها الشُّعراء ؛لأنَّه تعبيرٌ عن " رثاءٌ أنها : انيوالثَّ ،لهاويؤصِّ

ولذلك فهو من الموضوعات القريبة ، حرّى ساراتٌوح ةٌوفيه لوعةٌ صادق، حزينٍ لجات قلبٍخ

  )4(."فكلُّنعة أو التَّتشوبه الصّ ماقلَّ مباشرٌ ادق تعبيرٌثاء الصَّالرِّ لأنَّ ؛فسلى النَّإ

  

  

  

                                                 
  .262، ص الأدب الشعبي :صالح )1(
  .41، ص أساطير العالم القديم: كريمر )2(
  .30، ص التأصيل الفني للبكائيات: البغدادي )3(
  .311ص . م1997، 8، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط -خصائصه وفنونه  –الشعر الجاهلي : يحيى. جبوري، د )4(
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 :مضامين البكائيات

تي تقال في موت ة الَّالبكائيَّف ،تي تقال فيهاع المناسبة الَّات بتنوُّع مضامين البكائيَّتتنوَّ

ابة والشَّ ،ابتي تقال في الشَّن غير الَّسِفي المُالتي تقال المرأة، وفي موت تي تقال جل غير الَّالرَّ

 لى تسجيل الفروقات بين بكائيةٍإ دفاًاه ،غير العجوز، وهذا ما يتناوله الباحث في هذا الفصل

والرُّموز الَّتي استوعبتها لالات ة على الدَّالعمريَّع في الفئات نوُّوأخرى، وملاحظة أثر التَّ

  .البكائيَّة
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  :بكائيَّات الرجل

، وفقده يعني الحرمان ،زق ومعيل العائلةوجالب الرِّ ،مل المحامل، وجعماد البيت الأبُّ

  :فتقولوجة، كثر ما تعاني منه الزَّوهو أ

  )1(هينُوف عِشُي تْينِعِ دْاا عَمَ    ي وْبِينُهد بينِحِوا اللَّطُّحَ

  :يكفيها متاعب الحياة ويحمل عنها همومها ،ند لهالقد كان السَّ

  يالِخَي وْمِّعَ نْمِ زْأعَي     وَالِوان غَسْوز يا نِجُالْوِ

  ي   يِّبَ نْي ابِيِّن خَمِ زْأعَوَ              

  ع فَرْتِار في الدَّ عِدْتُهيا قَ    ع فَنْان يِوَسْا نِوز يَجُالْوِ

عت ي تمتَّعلى إظهار الدَّلال والعيش الهنيء الَّذ المرأة تحرص نَّ، فإوجيةالحياة الزَّ ما يخصُّوفي

  :زوجها به في ظلِّ

  ونيــهُبَّى ما نَحَالضُّ ومِي     نُونِــلُلَّي دَلِّي عَلَبْكِ

  ولخُى سْعَأرْم وَنَى غَعَأرْول    وَلُهْور بَدُم لَهُدْعِمن بَ

  )2(يهاين فِعِالْ عِـــمْل دَيِّهَوَهـا    يجِا لَوهَيتُجِِ يقٍرِطَ

  :موت زوجها اءلحقا بها جرَّ ينذوالهوان اللَّ لَّر الذُّصوِّتوفي المقابل 

  يرة بِكْس لِفِالنِّهَ ينْهِة    وَيرِصِحَ صيرة عَحَ سْبِلْلَ

  )3(طاةوَلْي لِسِفْين نِهِوَ باة      ــعَ باة عَس عَبِلْلَ

  : ساء الباكياتالنِّ نة الفقيد على لساأن تسمع وصيَّ لا بدَّ اوهن

  ي عدِيم بَالضِّفا وِالجَ روا عَبِاصْي    دِدِيل عِقْــنْو مَير أبُخِباح الْصَ

  
                                                 

  .القبر: اللحد )1(
  .أبكى بغزارة: وصلت إليها المرأة بفقد زوجها، أهيل دمع العين كناية عن الحالة السيئة التي: بهلول )2(
  .الأرض: الوطاء )3(



 
 

105

  )1(ابيَنا غْاحْح وِرَي فَرِضَحْلا تِدي    وَيل بعْمِري الْجْول لا تِقُي بَانِأمَ

  :فتجيب قائلة

  )2(ريِّحَتْل مِعَقِي والْونِتُقْارَا فَوم مَيُ منْر    يِّغَف زْحَـصْمِ م عَكُلْلفِحْوموا نِقُا تْمَ

  ة ورَسُكْس مَفِالنِّي وِونِتُقْارَا فَوم مَيُ نْمِسُورَة عَ سُـورَة     م كُلْ لفِحْوا نِومُقُما تْ

  ":أبوي"طق بكلمة ا البنت فأكثر ما يحزنها الحرمان من النُّأمَّ

   يِّي لَتِوْع قُجِّرَيِي وْيلِحِ دْتَشْي      يِيِّبَ أحْلى قُولِةْ ماي يِّبَي وْيِّبَ

  ك   اتَنَة بَيِشْمَ ي عَـــشِامْوِ  ك    ــباتَي عَلِرْ جِرْجَ ويْيا بُ

  )3(ةيِّوَى شْلَأحْل وَـسَعَل الْثْي      مِيِّبَ أحْلَى قُولِةْ ي مايِّي وبَيِّبَ

  :في كنفه، وتحتمي به وتستنير برأيهوهي تفتقد أباها الذي كانت تعيش 

  يفِكْه والْمَشُورَة تِنُّمِ يْاالرَّة        وِفِّشال في جُنْمِ ويْيد أبُأرِ

  مانزَّورة لِشُمَالْه  وِنُّمِ يْاالرَّوِه نَعْسَان      تُدِرْفي بُ ويْأريد أبُ

  )4(مة دايِمشورَوالْه نُّمِ يْاالرَّوِه نايِم        تُدِرْفي بُ ويْأريد أبُ

  :الأبِّ مسدَّ حد يسدُّولا أ

  كينَبِي وْينِد ما بِحْاللَّ قْفرَّك      يرَغِ يْي بَالِي مَيِّيا بَ

  )5(يلِمَالِي     وَنَا قَطِيعَة وْفِي حَـال الشَّبَجَالْ ف عَاقِوَ

  :ليه بعد أبيهاإنَّ البنت تستثقل اللُّجوء إف ،خِّحتَّى الأ

  ق عَلَيِّدُصْاب ما يُذَّـــكَ ي       يِّل بَــثي مِيِّخَ الْقَ ينْمِ

  ه مرُوق عُي فُرِمْيت عُا رِيَه         رُمْول عُطُيْبيب وِحَي الْيِّبَ

                                                 
  .زال عن استوائه: مال ميلا وميلانا: الظلم أو الإذلال ونحوهما، الميل: معقود حول الرقبة، الضيم: عقدي )1(
  صغير: زغير )2(
  سحبه وجذبه: رجربهج: جرجر )3(
  العباءة : البردة: تهوعاء يحمل به، برد: قفة: جفة )4(
  مالي حدا: قطيعة )5(
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عندها ، ذا كان للفقيد أولادٌ، فإمعيلهمفقد عيال بعد يثير الأحزان في النِّفوس منظر ال وأكثر ما

  :مه بعلها لأولادها فتقولأة على ما كان يقدِّر المركربها، وهنا تتحسَّ ويشتدُّ ،تعظم المصيبة

  يالعْلِ م عَسِّوقَ قْرِّلان           فَمَالْ رجِخُب الْايِِيا جَ

  :ةات العراقيَّ، فمن البكائيَّة أيضاًة غير الفلسطينيَّات العربيَّحسر نجده في البكائيَّمثل هذا التَّ

  )1(يالعْم لِلِتْي وِيجِا تِوَلْعَال       وْل حمَّخِير ونَثِچال وْمَ

  :يبيِّاللِّ عبيِّدب الشَّومن الأ

  ح   روَّنْا ينْار وِي الدَّي فِادِعَر        اقْبَدَانْ يفْاي كِدَيْوَا رُادَدَ

  )2(مهُحْرِّفَيِ ي مَنُهارِغَصْاوِ              

  :فتقول ،بنائهلمرأة الفلسطينيَّة لزوجها برعاية أومع ذلك تتعهد ا

  ةانَمَاوْلادَك عنْدِي أة             وِلامَين مع السَّحِايْيا رَ

ة ز المرأوفي البكائيَّة تبر ،"اتمَمَلْن لَهِمْالبنات هَ" نَّإذا أنجب الفقيد الإناث دون الذُّكور، فإا مَّأ

  :، تقولناثنزعتها إلى تفضيل الذُّكور على الإ

  )3(اتنَبَف الْلَّخَي لِّي عَكِبْي مَات     الِّعَ يشْكِبْتِامَ ينْيا عِ

بيهم لأ دٌنالأولاد س لأنَّ فيه؛لقول الة ا، فهنا تكثر القوَّوإذا خرج الفقيد من الدنيا بلا خلف

، "غَارْهاصْ لاَّهَا، وما يِسْند الرْجَال إارْرَصَ لاَّجَار إحْما يِسْنِد لِ: "قول المثلفي الحياة الدُّنيا، كما ي

حيله ر:ول ين، الأن موته موتَوويك ،"نياينقطع ذكره من الدُّ"فإذا مات ولم يترك من يحمل اسمه 

  :فجع على مثل هذه الحالة بقولهاالتَّ ، لذلك أكثرت الباكية منثرهانقطاع أ: عن الدُّنيا، والثَّاني

  وهدُّم هِهُتْغيبِ تْالَطَ نْوِ                وهدُّوك سِالشُّيا بِيتْهُم ب

  :ر البيتن يعمِّفلم يعد هناك م
                                                 

  الأولاد: يأتي، العيال: كثير، ييجي: ، چثير119، ص بكائيات بغدادية: الجمحي )1(
  .نذهب: نروح: أين، انروح: مات، وين: دابر فلان: على مهل، اندبر: دادة. 176، ص الأدب الشعبي الليبي: القشاط )2(
  .ى الذيعل: عليِّ. لا تبكي: ما تبكيش )3(
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  يطحِالْ رِهْظَ د عَعُـقذ عيلْتُه ويُوخِيت      يُبِ إلُو يِنِا يبْنَيل الضَّلِقَ يشْلِ

  )1(انيطَحِر الْهْظَ د عَعُقْذْ عيلْتُُه ويُوخِار      يُدَ إلُو يِنِا يبْنَيل الضَّلِقَ يشْلِ

  :مثل هذه الحالةفي ،ة بين القطرين قافيَّد الوحدة الثَّة ما يؤكِّقيَّاات العرومن البكائيَّ

  م هٌحْطِف سَرَن طَمِ تْعِوَبَا

  م هُمْسِجِ اتْطَفْت نَعِمِسْوِ

  )2(مهُرْجِع ذِايِضَ بَعِيد الْبَلَه

تزامها اءها له حتَّى بعد موته، بالتظهر وف نة الَّتي لم تنجب من زوجها الفقيد، أوعلى المرأ

  :ةة الفلسطينيَّعبيَّقافة الشَّبالقيود المفروضة في الثَّ

  )3(اروَّنِ هعدَي بَيبِجِتْوِ تِزْهِيد        هِي العَونِخُتْ تْي يا بِحِاصْ

وقد يكون البكاء من غير الزَّوجة أو البنت لأبيها، كأن يكون من الأخت لأخيها أو من 

مع من حولها، و ات رجلٌم ماكلَّ ،تي تقول العبارات ذاتهاالَّ" الةالقوَّ"ائحة أو من النَّ ،بنهاالأمِّ لا

ستبداله أو ان امك؛ لأنَّه ليس بالإر عليهخاها وتتحسَّقى المضامين واحدةً، فالأخت تفقد أذلك تب

  :تعويضه، فتقول

  ودعُيِ ينْوِ نْون مِنُحَالْ يِّد والْجُوز مَوْجُود              وِالْخَولُوْد مَلَالوَ

 ،مىحامي الحِ ،صاحب المشورة ،ةولِمُه كبير الحَنَّحة بوصفه أائأو المرأة النَّ مُّوتكتفي الأ

  :لذكراه ت وتخليدٌللميِّ تي فيها تمجيدٌالَّ ،ةفات العامَّالصِّ وغيره من

  يران جِع الْارِـــقَتْما وحِي الْمِحْار      تِاب الدَّـب س عَلِا اجْنَيرْبِا كْيَ

َـشّالِيشْ يا كْبِيرْنا دَعَ   ان بَهْرُها لْاة مورَبُالدَ لِـــــثمِنا       تْرْــ

  يل مِو يِميلُ يت عَبِر الْـــسْجِ الْميل     مِو يِنُايْا صَيت يَبِر الْسْجِ الْم

                                                 
  .له: إلو. الأولاد: الظنا. 23، دراسة في الثقافة والمجتمع الفلسطيني، ص الإنجاب والطفولة: كناعنة، وآخرون )1(
  فاله على"التركيب عندنا  مثل هذا: من يغضب سريعا، بعيد البله: النفطة: نظرت، نفطات: ، باوعت125، ص بكائيات بغدادية: يــالجمح )2(

  .ذكرهم :ذچرهم، "حاله    
  .كناية عن الخلفة: يا بنت، نوار: يا بت )3(
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  )1(يلحِالرَّ وا عَيتُوِلان نَيفْ يَا بُو فْا حِيَو      لُيَّاالله مَيت وَبِر الْمالْ جِسْــ

  :سرته لتشمل الحمولةوخسارته تتعدى أ

  يربِكْ بُو فْلان وْقَدْرُه ول عَقُنا نْدْير         بِثِى كْول معنَقُالْهَ ول منْقُنا نْدْبِ

  يربِدْالتَّى وِورَنا الشُّمدِه عَدُعْن بَمِضِي مَصَــالِحْنا          قْنا يِيرْبِكان كْ

  :ه الموتوهو أفضل رجال الحمولة لذلك اعتام

  اح    ينا فَلِك عَــسْمِالْوِ      ينْالزِّ ايِبَوا الْعَسُبْلَ

  )2(راحعَ أحْسَن رْجَالْنَا       وم يُة الْامَدَالنَّ يْادِِيَ

  :نهحل عه رلأنَّ ولة قادرين على زيارة بيت الفقيد؛الحم للم يعد رجا ،وزيادة في الحزن

  ك ورِيُنا طْاحْر وِحَبَالْ يتِك          انْورِزُنا نْدْما عُ ارِا دَيَ

   ىلَّير وَحر والطِّبَف الْشِْنِ                

  :خرى تقولوأ

  م دَخَه الْـطع منْقَكان بَدْرِ الْبِيـت              وِانْ

  )3(مشَع منه العَطَقَوِانْ             ب رايِبَقَى سنَدْ لِلْغَ

من حيث المهنة  ،خرفي هذا المقام، أنَّه يمكن التَّمييز بين رجلٍ وآكر ومن الجدير بالذِّ

عد هناك لم ي، فعليه راًتحسُّ الميْتتي تذكر أعمال ات الَّالبكائيَّ من خلال ،يزاولها الميْتتي كان الَّ

  :يحرث الأرض تندبه النَّدَّابات بقولهن حٌلاَّعمال، فهذا فمن يقوم مقامه في هذه الأ

  يهلِى عَعَنْتِر قَبَالْه       وِيدُس بِاسنْمِالْمات وِ

  )1(يهدِن والِالْتَعَ امَيَس     وْرَدَ امَيَث وْرَحَ امَيَ

                                                 
  القبيلة، مالها: بورةتركتنا، الد: على أي شيء، دشرتنا: صارع، عاليش: قارع: تقارع. 136، قرية البصة، ص المجتمع والتراث الفلسطيني: حداد )1(

  .لا تخيف أحداً: رهبان     
  .هذه: جمع جبة وهي العباءة، يادي: الجبابي )2(
  .الأمل وحسن الظن: كان، العشم: بقى )3(
  .العصاة التي ينهر بها على البقر في الحراثة: المنساس  )4(
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  :جارةاشتهر بحنكته في التِّ وهذا تاجرٌ

  اس وبَي طُل فِدَّيامَ حَاس وْيَامَ داس       وْيَامَ بَ

  )1(اسْرَين بْاسِل رَدَّو بَهُوْ     ة  اسِمَوا خْلُدَّاس بَوالنَّ

 نَن فعلْ، فالغالب في هذه الأيَّام ألا تندبه النِّساء، وإنفي السِّ ى كبيراًذا كان المتوفَّا إأمَّ  

 ،"داحـ الِّي مالُ كْبِير مالُ"ه ـلأنَّ ؛ت بهمتي حلَّيبة الَّــبتصوير عظم المص يكتفينَ نَّّّــنهفإ

  :ةفتقول البكائيَّ

  ة يِّوِة قَجِّالضَّ تْــــقامَة      يِّشِة عَلِياللِّ هحَارْبَامْ

  ةيِّوِضْْمَس الْمِشَّالت فَسْخَلان       انْـاق فْرَفْ ه عَلُّكُ

  ة يِّشِبَحَ ـــودات سُرْصِك      تَـفْرِوم عْي يُنِيتْرِ

  ل عّلَيّيلِدَــــير يْو       وْيصِيدُلال بِي الدَّيِمْسِكْن

فتحرص  ،قد عجز الأطباء عن علاجه أو مرضٍ ةٍلَّعِبِ ،جل الكبير في السنالرَّ موتما ي وغالباً

  :،  فتقول"لوش حداام" قيديقول من حولها عن الف، وقصيرهم بالتَّتَّلا تُ، لئالمرأة على تصوير ذلك

  وا ـيتُخِتَلا انْوَ حكِيم جِبْتُوا اوا         مَيتُلِّذَ يشْه لِولِمُحَا ة يوعَسْبُ

  نا عْـجا ما أَمَان وْمَنا الزَّفْالَخَ   نا       عْفَنَْـتما اسْك حكيم وْنالِبْجِ

  لــك عاطِالتِن حَقال عر           وْاطِــــك حكيم شَنالِبْجِ

  )2(اينَذ فِـم االله نفـــكُحُ ل          ـــاطِك يا بَتَنْبِ تْصاحَ

وكما أن الرثاء مديح للميت وذكر لمحاسنه في حياته، كذلك البكائيات ركزت على 

في  الميْتعراء تي امتدح بها الشُّت صفة الكرم الَّّاهذه الصف وأهمُّّ ،لذكراه تخليداً صفات الميت

  :عن هذا، فتقول ة بعيدةًعبيَّات الشَّهم، ولم تكن البكائيَّرثائ

  

                                                 
  .101، ص 1999، أرشيف الفولكلور الفلسطيني، نابلس -لوكلور من قرية بيتاف: محمد عبد الرحمن: الجاغوب  )1(
  .لا يرجى شفاؤها :عاطل .135، قرية البصة، ص المجتمع والتراث الفلسطيني: حداد )2(
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  )1(هاحابْصْاان قبل يفَالضِِّبْ بِحِّرَتْا       هاوابْـأبْ ابرْغَ أوْ اقرْم شَهُارْيا دَ

  )2(فيرِعْل تِبِيفان قَالضِِّب بِحِّرَتْفِي         ارْشِمِ ابرْغَ أوْ اقرْم شَهُارْيا دَ

  :وبموته

  وا ود ماتُجُوالْ مرَكَل الْهْالْحِيط نامُوا      أ م عَهُوفْيُضْايا 

  وا لُّود وَلجُاْرم وِكَالْ لِوا      أهْلُّالحِيط ظَ م عَهُوفْيُضْايا 

  ينا لِب عَتَعْلا تِ يفْيا ضِ                

  :وتقول أخرى

   نْيكِالِأهَ ينْي وِالِوَن يا غَكِألْأسْ

  يوفِصُرْلاد مَبْعة لِلْا في قَنَلْهِأ

  وفيصُوْجود مَالْكرم وِلْنا لِلْأهِ

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  الضيوف: الضيفان )1(
  .235، ص الأغاني العربية الشعبية في فلسطين والأردن: البرغوثي )2(
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  :ابات الشَّبكائيَّ

الموت  هفُطَخَ"  :ع، وكما يقولوندون توقُّ فجأةً _الأغلب في الأعمِّ _اب تأتييتة الشَّمِ

كون على أهل البلدة فتكون م السُّيِّخَ، بها يُعها حزيناًعلى أهله، ووقْ دمة شديدةً، فتكون الصَّ"فطِخَ

، فهذا ما بعدها رهبةٌ رهبةٌ موقد اعتلته - داً وجماعاتٍافر –اس إلى بيته ، ويتهافت النَّ"ةيِوهْهُمْ"

ا ه إلى القبر، أمَّمن أهله كان ينتظر زفافه، فذهب ليزفَّ ذاك، وقصيرٍ من رفاقه قد فارقه قبل وقتٍ

جال، ليس له زوجة الرِّ ما نالهل لم يفرح بعمره بعد، ولم ين لأنه ق موته؛تي تكاد لا تصدِّالَّ الأمُّ

، الموت فاجعة ن بعدم الإنجاب الفاجعتان الأخرياواج وعدن عدم الزَّد ذكره، فكأتحمل له ما يخلِّ

  .هذه الحسرات عبير عن كلِّات متنفساً لها، للتَّأو الأخت أو الباكية في البكائيَّ وقد وجدت الأمُّ

ل في اب، يتمثَّيكون الأوحد فيما يخص الشَّأن يكاد  ات على مضمونٍز البكائيَّتركِّ

  :حرمان الأهل من الفرحة به ومن ثمَّ ،واجاب من الزَّحرمان الشَّ

  هيِّنَه مع بْفِّره زَطُاْــخَراح بْــــة     يِّلِّعِه بْومِه نُرُاطْخَاح بْرَ

  ارطَّع الشُّـه مفِّار     راح بخاطره زَه في قاع الدَّومِراح بخاطره نُ

  )1(راطِه يا شَلُكْبارِر عليه وْبُاعْوُر      نابِــا مع شَنَّره حِاطْخَبْراح 

  :ةات العراقيَّومن البكائيَّ

  بْك يا شَسَفْنِبْ تْراحَ

  بابة الْدِّوس وسَرُة عَفِّزَ

  )2(نامُو بِالتْراب وْاب لََيَّغُ

  :اب قبل موتهاها الشَّتي تمنَّة العروس الَّوقد تحدد البكائيَّ

  نت خالهه بْسُفْه نِتُرْسِحَه   مات بْــلبَّبْ وْما تْهَيَّاشَتْب بْيا شَ

  

                                                 
  .لباس العروس: شَنابر )1(
  .143، ص بكائيات بغدادية: الجمحي )2(
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  )1(همُّه نفسه بنت عَتُرْه    مات بْحَسِمَّك يُيلَشِِبَّب يا قشَتْبِ بْيا شَ

التي تدل اب من استخدام الألفاظ الموحية بالشالبكائيات على ومن باب التحسر تكثر 

ه لم ات الأخرى، فهذه تبكي على أنَّبالبكائيَّ مقارنةً ارزٌب تي يكون لها حضورٌالعرس، والَّ على

  :فتقول ،هِيْكفَّ نِّحَيُ

  انَّحَمْلِف كَب الْلَّلا قَا    وَنَّهَا تْمَليه ي عَكِبْبَ

  :ةات العراقيَّومثله في البكائيَّ

  ينِّمَي وَنِّي أحَالِبَعَ

  ينِّغَه وَشِِرْف على الفَوَأَوْكَ

  )2(ينِّاش مِوبَالشُّيس وِرِعَ

فخطف ابنها قبل أن  ،الموت كان أسرع منها ي، لكنَّقود وتغنِّع النُّي وتوزِّكان بخاطرها أن تحنِّ

  .تفرح به

  :فتقول ،بنها قبل موتهلا ، وهي ما كانت تتمناه الأمُّ)ةدِمْالصَ( غير الحناء من مظاهر العرس و

  كــيلِين عَزِي حَبِلْقَ  م    ـشِتَحْيا مِ بْيا شَ

  يكلِروس عَعَي الْلِاجْك      وَدَمُري اصْاطْخَبْوِ

  كــــمَّة عَارِحَبْوِ     ك دَمْري اصُخاطْبْوِ

  )3(كامَدَّقُك وْفَلْخَ    ب     هَك بالذَّطَقْنَوَ

  :ةات العراقيَّوالعبارات نفسها نجدها في البكائيَّ

  ةصَّنَك مَلَدْكِالي أعْبَعَ

  

                                                 
  .لم يتوفر له ولم تسنح له الفرصة: ما تهياله )1(
  الموت اختطفه مني: الشوباش مني. أوقف:و كفأوزع النقود يوم عرسه، أ: منِّي، 123 ص ،نفسه )2(
  .أجعلها ظاهرة بجوارك: أجلي العروس عليك )3(
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  )1(هصُّكٌي أَيدِل بِسَعَع الْمِوشَ

توظفها الباكية في بكائها عرس، حيث فهي المظهر الآخر من مظاهر ال )الكسوة(ا أمَّ

  :ر، وهذا ما تقصده الباكيةحسُّل مدلولها من الفرح إلى الحزن والتَّلتحوِّ

  وسرُعَة الْوِسْكِ يه عَجِرْه فَمُّوس      يا أُدُونا نْلُّخَوق وْدُنْوا الصَّحُتَافْوِ

  )2(بزَة العَوِسْكِ يه عَجِرْه فَمُّر       يا أُروم الإبَخْدوق بِنْوا الصَّحُتَافْوِ

  :وتقول أخرى

  يحهلِلات مْدْبَ شِّا فِر مَبِقَالْوِ     ـهيحَالرِّ مِّروم شَحْب يا مَيا شَ

   )3(عَرَايس لِلْغِوا شِّر ما فِبِقَالْوِ     مَّات الْهَواروم شَحْيا مَ بْيا شَ

ن، فقد حال ى الفرح والسَّعادة، لم يعد بالإمكاعرسه بمعن هاية أنَّها تدرك في النِّولكنَّ

  :اب إلى قبرهفيه الشَّ يزفُّ آخر، عرسٌ ه عرسٌمحلَّ الموت دون ذلك، وحلَّ

  يفانِرْح خِبِي ولا في ذَنَانِي غَي     لا فِلالِحْك ما يِسَرْيس عُرِيا عَ

  يالِا غَوح يَالنُّكا وِير البُغِ شِّا فِمَ                  

وقد سيطر على فكرها هذا _ لمرأةا فإنَّ ،بعد الموت ثانيةٍ عتقاد بحياةٍمن الا نطلاقاًوا

  :ابنها لعروس في هذه الحياة الثانية فُّتواسي نفسها عندما تزِ ، _عتقادالا

  هابُبَحْو لَنا ما هُـــيسْرِعَ  ه    ـحبا بِرْمَور حُات الْنَبَ لنْقُِ

  هلَهْعَرِيسنا ما هُو عريس لأ      لاهْسَلا وَور أهْحُبنات الْ نْلِقُ

قال لقد جرت العادة أن تُ "، بلتي نجدها في أغاني الأعراسل كثرة الألفاظ الَّوهذا ما يعلِّّ

المتوفى أو إذا كان "، وفي مصر )1("قال في الأعراستي تُباب أكثر الأغاني الَّفي مآتم الشَّ

                                                 
  .أقصة: أكصة. أعقدلك: أعكدلك.123نفسه، ص  )1(
  .فرجيه، أريه  )2(
  .85، ص 1979، )12(، مجلة التراث والمجتمع، العددبكائيات من الطيبة: الغوراني، عناية )3(
  .138، قرية البصة، ص الفلسطيني المجتمع والتراث: حداد )4(
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، فأرخوا يزفُّ ، جعلوا نعشه أو نعشها، عرساًواج أو عذراءَ ناضجةًلزَّا في سنِّشابَّاً  المتوفاة

  )1(."عش طربوشه أو طرحتهاخلة، وألبسوا عمود النَّعش بدلة الدُّعلى النَّ

 رؤيتهن أصحابه وخلانه، ،ومما يبعث على الأسى والحزن ويلهب قلب أم الشاب الميت وأخواته

  :تبكي عليهره وه تتذكَّخلاَّن فعندما ترى الأمُّ

  ابرقَمَين الْدِقاصْ لاد وَــيالصِّ ك    عَولَـهُدَنْى بِوَغَان الْبَّشُ بْيا شَ

  اينَلا جِا وَنَحْر لا رُبِالْقَ كان عَ نْينا    وِمِّهَينا وْدِّيد شَالصِّ كان عَ نْوِ

  :هافتحاول منعهم بقول ،صدقاءه سيلحقون به إلى القبر لشدة حزنهم عليهأ أنَّ وهي تظنُّ

  ينحِايْرَ ينْاب وِِبَشَ

  ينطِل وْحْم وَكُامْدَّقُ

  )2(انايَمَوق الْم سُكُامْدَّقُ

  :ها تطلب من رفاقه الغياب عنهافإنَّ ،ذكر والبكاءولكي تريح نفسها من عناء التَّ

  يارِاب دَبَ نْوا مِقُرْمُي     لا تُالِبَوا من قْلُّاب زُبَشَ

  هيِّي علَالِوا الغَرُجِرْجَتْبِ            

ز اهتمامها في قولها على الملامح آخر، فتركِّ باب من منظورٍإلى موت الشَّ الةنظر القوَّتوقد 

  :فتقول ،تي توحي بصغر عمرهة الَّالجسديَّ

  يشِتْلَامْكَه ماتْتُيْحِي   يا لِجِمْلَالقَ خطَِّ شَارْبُها يَ

  كلِبْر قَبِقَالْ تْلِزِا نْونَك   رِـمْيك بعُنِّهَي بَمِّيَ                  

  :وهو مثل عود القرنفل في جمال جسمه وشبابه

  يابثْلِح ايِوَل    يا رَفُنْرُقُود الْاب يا عُشَ

                                                 
  .268، ص الأدب الشعبي: صالح )1(
  أمامكم: قّّدامكم. 69، ص 1984،)52(، الحلقة الخامسة، العددالبكائيات في أدبنا الشعبي: السلحوت )2(
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  :ةات المصريَّومن البكائيَّ

  كدامَنْهِك وْمَسْقَ ي عَكِابْك    وَانَشَ ي عَكِأبْ

  )1(كالَمَرْنون كِه يا حَلُّر كُمُالعُوِ       

  :رابيدفن هذا الجسم في التُّفمن الخسارة أن 

  رابمك للتُّسْل جِا حَباب    مَالشَّ وِلْيا حِ بْيا شَ

اب ع الشَّر العمر، فلم يتمتَّصَلميح إلى قِصريح دون التَّات إلى التَّفي البكائيَّ "الةالقوَّ"وقد تعمد 

  :أسرع في اختطاف روحهكان الموت  لأنَّ بعمره بعد؛

     )2(يرصِمر جْوا العُجُوا لَعُتَّمَو يِتْجْ      جْلِيل يرر غِمُعُمن الْ شِعْتَّمَما اتْوْ يررِحَن الْمِ            

  :ولة عندما يقولونحالها حال أهل الرُّ

  )3(هايدْبِ ىارن الحَبَفِلِشْلي يِوم    الِّرُوخ الجْرُيا فْنْف الدُّايِسَحَ

ق تي تمزِّذين يشبهون أفراخ البزاة الَّالَّان بَّهم الشُّ ،الأسى على فقدهم تحقُّـــذي يسفالَّ

  .أيديهاب الحبارى

موت الفتى اليافع أو  باب بالعين الحاسدة، إذ يعتقدون أنَّر للشَّل هذا الموت المبكِّثم تعلِّ

تتمناه جميع فتيات  ، فهذا شابٌ"إصابة العين"أن يكون ناتجاً عن  الجميل، لا بدَّ اب القويِّالشَّ

  :للحسد ومن ثم الموت جميع أبنائها، لذلك كان عرضةًالقرية، ويحبه 

  كينَعِنْب بِرَعَات الْنَك بَيا حينَك    ينَــفلان حِ بْك يا شَينَيا حِ

    )1(انيمَقِيد الْاِتك يا كَرْشِو عِبُّحِان    بِيطَحِِالْوق عَك فُولَهُدَنْعك بِبْرَ

                                                 
  .من أجلك: كرمال .474، ص الشعبيالأدب : صالح )1(
  .قصير: قليل، جصير: جليل )2(
  .242، ص ة وعاداتهمأخلاق الرول: موزل. أ )3(
  قومك،: ، ربعك234عجم الوســيط، ص الم: ، ينظر"إذا حان الحين حارت العين:"الهلاك والمحنة، يقال: قرب وقته، والحين: حان الأمر: حينك )4(

  .الأقوام: القيمان    
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  :رفوا بالجبن والخوفن عُهذه العين أصابت غيره ممَّ ى لو أنَّتتمنَّ ثمَّ

  كتَلَّال وخَزَّفي الهُ تْجَ ما شْــيك     لِلتَـفلان شِ بْك يا شَتَلْشِ

   )1(يلوِعَي الْيل وفِخِبَفي الْ تْجَ ما يشْلِ  ير   فلان يا أمِ بْشلتك يا شَ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .حملتك: شلتك  .الظالم: لأي شيء، العويل: ليش )1( 
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  :عيمات الملك أو الزَّبكائيَّ

ن في حياتها ع زةٌ، مميَّمرموقةٌ شخصيةيخ أو كبير القوم، عيم أو الملك أو الشَّالزَّ

ة في الأمور المعنويَّ مأ ،بس والمأكل والمسكنالأمور الماديَّة، كالمل أكان ذلك في سواءٌ ،الآخرين

من الحروب، قاد  عيم في حربٍة هذا الزَّخطيط، ثم تبرز أهميَّحيث الحكمة وحسن الإدارة والتَّ

أحوج ما يكون إلى مثل هؤلاء القادة، إلى  _خاصةً_ فلسطينيُّعب الصر، والشَّة إلى النَّفيها الأمَّ

كان من غير  ى وإنْساء بأعماله، حتَّى النِّة ويحميها، فتتغنَّة الفلسطينيَّمن يدافع عن القضيَّ

  .هن فقدن أحد أبنائهنَّعلى فراقه، وكأنَّ نبكيوطنهنَّ، وي

نا سنلاحظ الحضور ، فإنَّالفلسطينيَّ عبيَّات القائد في الأدب الشَّث عن بكائيَّعندما نتحدَّ

القائد أو  تي تخصُّات الَّلنا على البكائيَّ اصر، وهو خير مثالٍجمال عبد النَّ ز للقائد المصريِّالمميَّ

ه إنَّ" :عبد العزيز أبو هدبا، فيقولذلك اليوم لنا  يصفعيم، وذلك لكثرة ما قيل فيه يوم وفاته، الزَّ

عيم ، عندما سمعت القرية بوفاة الز1970َّأيلول  28ذي يحمل تاريخ وم الَّ، ذلك اليمشهودٌ ليومٌ

 29في تاريخ القرية صباح يوم  ل مرةٍاصر، حيث خرجت نساؤها ولأوَّالخالد جمال عبد النَّ

  .)1("دبعي والنَّ، إلى مقبرة القرية وقد اصطففن في حلقات الن1970َّأيلول 

الأحداث الشعب الفلسطيني الناتجة عن هذا القائد آلام  تي قيلت فيات الَّر البكائيَّتصوِّ

عب فقد الشَّألمت بهذا الشعب، وألبسته ثوب الحزن وصبغته بالأسى، حيث بموته تي المؤسفة الَّ

تنهش من لحم  جارحةٍ وطيورٍ لت الغنم إلى نسورٍمن يحميه ويدافع عن قضيته، وتحوَّ الفلسطينيُّ

  :على هذا القائدسوى البكاء  ليس بيده ذيعب، الَّهذا الشَّ

  دنَلا سَود بَهُيَالْ ينْنا بِيتْلْمد     خَتَعْمُيك الْلِي عَلِّنا يَئيسْرَ

  )1(ومقُود والْيهُالْ ينْيتنا بِلِّخَ وم     ـيك اللُّلَي عَلِّنا يَيسْئِرَ

                                                 
  .112، ص دراسة في المجتمع والتراث الشعبي الفلسطينيقرية ترمسعيا، : أبو هدبا، وآخرون )1(
  .عون: الذي عليه، سند: يلي )2(
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بين  بطان، فكان الرَّمذابح أيلول في عمَّ )أبو خالد(ي فيه ذي توفِّصادف اليوم الَّ   

  :اتالمناسبتين الأليمتين تلقائياً في البكائيَّ

  ةيِّدائِالفِ ن عَكِلْشَيا قَ تْارَة     صَيِّر المَهْظَ ع عَدافِمَوا الْبُكَّرَ

  )1(رهِر قَهَقَن انْكِلْشَمال يا قَجَ هر    ر النَّهْظَ ع عَدافِوا المَبُكَّرَ

ات واكبت لحظة البكائيَّ ، فإنَّالفلسطينيِّ عبلمكانة هذا القائد في نفوس أبناء الشَّ ونتيجةٌ

 ادات عن وفاته، أصبح في نظر الإنسان الفلسطينيِّوفاته إلى ما بعد دفنه، فعندما أعلن السَّ

  :كالغراب مصدر شؤمٍ

  كالَبَقْه عُلُّراق قَـــالفُبِخالد  وبُلَ عاد      ك     الَب مَعِه الشَّلٌّات قَادَق السَّعَزَ

  برِّه جَلُّراق قَالفُبِد ـــخال وبُلَ عاب          درِّعب غَه الشَّات قلُّادزعق السَّ

  )2(يمهرِعب حَرْـه         وَارْعَب البِـــلاد يِِينُمِت يَلَّــادات وشُزعق السَّ

  :فوسدمة على النُّة الصَّق البعض وفاته لشدَّلم يصدِّ ،سماع الخبروعند 

                        فلسطين فات و خالد عَبُك يا تَيْه مات      هَنُّوا عَولُقُلا تْه وَومُتُي خْولِاتُهَ

  :وأخرى تقول

  لاتدْــع بَبِو سَيا بُ   ير     ا أمِرب يَعَيخ الْيا شِ

  ه ماتوا عنُّولُقُلا تْوَ  ه      ــــوا عنُّرُبِخْلا تِ

  شاتع بابِـالسَّ دِعنْ    وم     ون مَعْزُكُه يْى إنُّعسَ

عظم  فيه رى آخر، تصوة منحنًأخذت البكائيَّوحينما استوعب الجميع الصدمة وأدركوا الوفاة، 

  :المصيبة بعد إنكارها

  اتلادَع بْبِت سَجَتَا مات      ارْر لمَّاصِعبد النَّ

  
                                                 

  .112نفسه، ص  )1(
  .نساؤه: حريمه. على أبو: لَبُو. قال له: قله )2(



 
 

119

  )1(اتيَّنِبْمَور الْصُالقُوِ  ي     ين العَــلالِدِّهَانْوِ

  :وأخرى تقول

  يــــاسِبَوه عْجُوْلِت وِنَّم كَلُالزُّوِ  ي     ـاسِر وقَو خالد حَوم أبُيُ

  )2(ةيِّرِكْبِ تْكانَ نْى لِلَبْح الحِرَطْة      يوم يِيِّقِرْشَوب وْوم أبو خالد شُيُ

بنة ة توصي اما طقس الحداد، فهذه بكائيَّمن طقوس الموت، لا سيَّ ولا يمكن تجاهل بعضٍ

  :ا، فتقولاحل هدى بالحداد على والدهالرَّ

  هاينْعِه بْطُّحُر لا تْمَــسْل لِحُكُالْها     وِرْـــيغِوا لْولُقُدى لا تْهُوا لَولُقُ

  ىدَه في النَّطُّحُوب الأحمر لا تْوالثُّ      ـدىحَولوا لَــقُى لا تْدَهُوا لَولُقُ

  )3(اركيَة على دْـينِجِم الْرَحَانْك يِّابَيالك       يذْ يز عَطرِمي التَّرِّى حَدَيا هُ                 

  :وأجمل ما قيل في هذا القائد العظيم

  ح عليهتِّفَدى مْوالنَّ   رد    وَوض الْمال يا حُجَ

  )4(يهلِل عَيِّقَِعبان يْالتَّب     وِرَشْي يِيجِان بِشَطْلعَاْوِ

ال عبد بالقائد جم ةٌحث، خاصَّابقة، وغيرها مما لم يورده الباماذج السَّمثل هذه النَّ

سم فقط إن وجد، همَّ باستبدال الا، اللَّأو قائدٍ زعيمٍ ها في الوقت ذاته تصلح لأيِّاصر، ولكنَّالنَّ

ار، ات في أبي عمَّاويات بعضاً من البكائيَّوهذا ما حدث مع الباحث عندما طلب من إحدى الرَّ

  :شرعت بقولها

  ندلا سَود بِهُيَالْ نا بينْيتْلِّمد     خَتَعْليك المُي عَلِّنا يَيسْئِرَ

  

                                                 
  .90، ص )48(، العددالبكائيات في أدبنا الشعبي: السلحوت )1(
  .أول حمل لها: بكرية. إن: لن. حار: شوب  )2(
  .91ص : نفسه )3(
  .نومة نصف النهار، أو الإستراحة فيه وإن لم يكن نوم: القيلولة: يقيل )4(
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  :وقالت

  )1(وخيُي شْيلِلِِار ما حْمَّو عَد أبُعِوخ     بَالجُوه بِلُلِّار جَو عمَّي أبُرسِكُ

  :اصروكان هذا البيت قد قيل في جمال عبد النَّ

  وخيُشْ ييلِلِحِو خالد ما وخ     بعد أبُوه بالجُلُلِّد جَو خالِي أبُسِرْكُ

سقاطات تتناسب مع لكلِّ زمانٍ، بما يحدثه الإنسان من إ لحةٌات، صاوهذا شأن البكائيَّ

أو  شيخٍ تي تقال لكلِّة الَّصوص العامَّما نجد بعض النُّواقعه، وليس ذلك مع الملوك فقط، وإنَّ

  :مثل ،أو وجيه قومه زعيمٍ

  )2(دلَك وَدَعْبَ تَانْمان وِشْالدُ ادِّا رَيَ         دعَي قَسِرْكُالْ يخ عَالشِّ نِيخ يا ابْيا شِ

  :وأخرى تقول

  اينَـمِف ع الرِشْتِ لان     ـو فا بُك يَارَدَ

  ناـيرِثْيِ عادْ ينْمِ      زْرُّـال المَحْ تالَمَ

  يـربِغَل الْهَلْهَاتْوِ  يد    الصِِّ ى عَرَوم سَيُ

   )3(يـبِلْوا قَعُوَّون لَين البارود      كُالِكَّــشَ

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ).دخيل(نسيج من الصوف: الجوخ )1(
  .العدو: الدشمان )2(
  .حمالين: شكالين. 219الأغاني الشعبية الفلسطينية في بلدة بيرزيت، ص : علوش )3(
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  :بكاء المرأة

انيَّ في الوث الإنسل الثَّشكِّجل والأبناء، فيُحوله الرَّ ذي يلتفُّهي المركز الَّالمرأة 

ة، وإن أنجبت فهي عبيَّقافة الشَّعن الإنجاب في الثَّ_أولاً وأخيراً  _، فهي المسؤولةالوجود

وحمايته  رابط الأسريِّفة بالمحافظة على التَّكلَّها مُكور أو الإناث، كما أنَّالمسؤولة عن إنجاب الذُّ

، فضلاً عن واجبها "قرِّه والأب مفَامِلمَّ"  :عبيرها المثل الشَّصوِّكما يُ ك والإنهيار، فالأمُّمن التفكُّ

وتوفير ما يحتاج إليه جميع أفراد الأسرة، هذه الأدوار  وحمايةٍ طرت عليه، من رعايةٍذي فُالَّ

  :ميتها قبل فقدها، كما تقول البكائيةأهلمن لم يدرك برز الحاجة إلى المرأة بعد وفاتها كلها تُ

  يناكِن ما بَهِوزْلا عُوْن     لَهِوزْعُ نْن مِيهِلِكي عَبْنِ

، وبين الأولاد وج والمرأة من جهةٍابطة بين الزَّة العلاقة الرَّعبيَّات الشَّر البكائيَّتصوِّ

  :فقد زوجتهوج فخسارته ما بعدها خسارة عندما يا الزَّأخرى، أمَّ والمرأة من جهةٍ

  احوَّح نَبَصْأَوزها وَلان يا جُشْقَ واح    وا اللِّمُارْها وِوقْندُروا صَسّْكَ

  بزَبح عَأصْها وَوزْلان يا جُشْشب    قَوا الخَمُارْها وِندوقْوا صَرُسّْكَ

  :أخرى مكانها إمرأةٌ سدَّت أن أوفقدها،  ضعوَّيولا يمكن أن 

  انركمَالتُّرب وِـالعَ رِّان     فُب حصَكَارْها وِوزْيا جُ

  قىلْا عاد تِها مَلْثِمِ عَ                 

  هالْلاد كِرب والبِالعَ رِّفُ  ها     لْبِكَارْوزها وِـــيا جُ

  ىقَلْلها ما عاد تِثِمِ عَ                 

جل، ات على لسان الرَّ، لكن هذا لا يعني انعدام البكائيَّبالمرأة وتلازمهاات البكائيَّ تختص

قيدة، وقد لاحظ د ذكرى زوجته الفتخلِّ ةًشعبيَّ ، فنسمع منه قصائدَاًشعبيَّ ما إذا كان شاعراًلا سيَّ

، ومن هذه مشهورةٍ ةٍشعبيَّ من قصائدَ بعضاً منها مأخوذٌ أغاني الأتراح أنَّالباحث خلال جمعه 

عدوان في القصيدة نمر _ اءًونس رجالاً _عب الفلسطينيِّالقصائد التي شاعت على ألسنة أبناء الشَّ

  :ومنها ،)وضحة(زوجته 
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  يابِصَف مَصِوْا وَيَنْور في الدُّادُان    وَى الدَّلَف عَرِاشْاب وَقَرْلع على المِطْلأََ

  يابِرَن للتُّـــشِل ناوَدايِود الجَسُ ان    زَّـــه اللُدْل عَدَتَاعْ لوْ شيرٍى عَعلَ

  يابِيَغ ثْـبُا أصْنَك وَيابَغ ثْباصْ تَنْــــزَان      إحْلِهَ دْدِّجَانْ اينلِّقاب خَيا عْ

   )1(ييابِالذِّ اتلَّر فَهَوح امْوح جُجُانْوِان      جَرْـــمُ و أوْولُين لُع العِهل دمْانْوِ

اض لزوجته لام فيَّوثي، قصيدة عبد السَّغُرْطيف البَتي أوردها عبد اللَّومن القصائد الأخرى الَّ

  :ل فيها، يقو)احليوة(

  تارحْر مِحَالبَ ةِجَّا في لُحت أنَبَأصْعي    وَلْسر ضِكَانْر وِحَك في بَلَي فَنِّكَ

  )2(وارخِين الْيب ما بِ الذِّ وحَوح جُجُوَ ي    ــعِانْوح وَيل أنُول اللَّيت طُبِأَ

ت، اللبكائيَّ مصدر إيحاءٍ ونهم، ويكونيثير الحزن بعد أمِّ نالأبناء هم أكثر م غير أنَّ

دفعها  ،الة على أبناء الفقيدةه المرأة بوفاتها، وخوف القوّتركذي تالَّفراغ القول فيهم لبيان ال نَدْجِفيُ

  :إلى القول

  انَهبَّي على الجَبِّرَة وْحَايْا رَنَوَ  ة    لامَــــمع السَّ ينْوِلان لَفْ مِّيَ

  انَهبَّور جَزُا ما تْيهلِف عَلِاحْوِ  ها    دْرُها وْنْف عليها يا ابِــلِاحْوِ

  )3(يانِهبَوا الرُّتُارَزَ ل ديرٍـكُوْزُور إلاَّ القدِس     ليها ما تْف عَلِاحْوِ

  :الحزن على فراق الأمِّ وقد يكون أكثر من ذلكالحزن على الأيتام  يضاهيو

  يا حِينْها مَاتَتْ صَبِيِّه        هيِّكِتِرْز مِرَّطَمْلِ مْإِ

  اهارَها وَيرْغِزْ تْلَّخَ            

  :على فراق المرأة نُزَحْيَ الأولاد هم أكثر منْ الي فإنَّوبالتَّ

     )1(همامُعِمَاد الْبِيت وْإ ه     إنتِامُمَك إكْرَّشَ يكِك علِنِابْ

                                                 
  .211، ص نالأغاني العربية الشعبية في فلسطين والأرد: البرغوثي )1(
  .صوت البقر والغنم: الخوار. 282نفسه، ص   )2(
  .المقبرة: الجبانة. 133قرية البصة، ص  المجتمع والتراث الفلسطيني،: حداد )3(
  مزق: شرك. 233، ص الأدب الشعبي: صالح )4(
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  :وسوء معاملةٍ وجوعٍ ات تحرص على تصوير حال الأبناء بعد أمهم، من ذلٍّالبكائيَّ كما أنَّ

  فاطِرات نَهْن النَّه مِبُلْقَ    فْر واقِدِالقِيمها عَتِيا يَ

  )1(يفِطْرات مَهْن النَّه مِبُي    قلْفِكْر مَدِالقِها عَيمْتِيا يَ

  :وتقول أخرى

  هيلَِمِجْالْ تِحْك تِلادِأوْة    وِيلَدِجَالْ مِّلانة يَا فْيَ

  )2(لمايِت الجَحْك تِلادِل    وأوْدايِالجَ مِّيا فلانة يَ

  :ومثله

  الخَوالْ مِّالعَ ينِو ما بِبُرْلال     يِلاد الدَّوْها أينْيا حِ

  :مكسور الخاطر ،، يبقى على حالهأو مأكلٍ ه من ملبسٍمِّبعد أُفي المعتقد  عل لليتيمفْومهما يُ

  ورسُكْي مَرِخاطْة وْيمَتِي يَياتِور     حَنتُب مَصِي جَسونِبَّن لَوِ

    )3(اميَّه لَعُوِّلَتْه يتيم وِـــضُرْبَ     ام   دَّخُد والْوِنْ اليَتِيم بِالْعَبِ

ما هم، وإنَّمِّأُ موت ر ما آل إليه حال الأولاد بعدتي تصوِّة وحدها الَّعبيَّات الشَّوليس البكائيَّ

بعد موت  وج الأبُّ، تزَّ"قرة اليتامىحكاية ب"ة، تصور ذلك أيضاً ففي، عبيَّالحكاية الشَّ نرى

 هم، إلى تعاسةٍفي كنف أمِّ وهناءٍ ل حالهم من سعادةٍالأولاد، فتبدَّعكس ذلك على زوجته، وانْ

  )1(.عن سوء المعاملة والمكيدة لهم بعد رحيلها، يأكلون نخالة القمح، ويرعون البقر، فضلاً وشقاءٍ

ة لها في مجتمع وقد تموت المرأة دون أن تنجب، عندها تكون قد فقدت الوظيفة الأساسيَّ        

  ":ف ما ماتي خلَّاللِّ" لأنَّ ؛البنين، فتكون المصيبة أعظم وأشدَّ حبِّر على طِفُ

  لجال شايِط الرِّسْد وَلَاش وَهَالْل      مَايِها مَشْعِة نَيِّلِال الوَمَ

                                                 
  .قذفه به ولطخه: عيببشق وجرح، ونطفه : نطف: ناطف. زجر وأغضب: نهر: النهرات )1(
  .90، ص بكائيات من الطيبة:الغوراني )2(
    مذهبة زخرف بخيوطالثوب الحرير الم: جصب منتور. إن: ون. 272، ص الأدب الشعبي: صالح )3(
  ).50-48(، ص1981، )15(، مجلة التراث والمجتمع، العددأرشيف الحكاية الشعبية: مصطفى، محمد: ينظر )4(
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  يلشِجال يِط الرِّسْد وَلَاش وَهَيل      مالْها يمِشْة نعِيِّلِال الوَمَ

  :وأخرى تقول

  يننِبْلِ ة عَينَزِت حَاتَمَ    ير  بِوها بِْلُّدَة وْبِيِّصَ

  )1(لادوْلِ ة عَينِزِحَ تْاتَاد      مَوَوها بِلُّدَة وْيِّبِصَ

  :ةات المصريَّومن البكائيَّ

  هرَي مَزِّعَين نْحِايْد رَهاش ولَرى    مالْوَع لَجَّرَتْي وِزِّعَمْلِى زَّعَ

  )2(يمرِي حَزِّعَين نْحِيْاد رَلَهاش وَالْيل    مَمِع يِجَّرَتْي وِزِّعَمْلِى زَّعَ

وج والأولاد بعد ات المرأة تقتصر على وصف حال الزَّبكائيَّ هذا لا يعني أنَّ على أنَّ

المرأة لذاتها، والأمر اللافت في مثل  فيهاتي تبكى ماذج، الَّرحيلها عنهم، بل نجد الكثير من النَّ

ت أن حلُصَصِّ، نا لو فصلنا المناسبة عن ذلك النَّى أنَّم منها رائحة الغزل، حتَّتَنا نشْماذج أنَّهذه النَّ

لام ة، نلاحظها في قصيدة عبد السَّبمعنى الكلمة، مثل هذه المعاني الغزليَّ اًغزليَّ كون نموذجاًت

  :، في قولهاض في زوجتهفيَّ

  اربقَن عَداغ فيهِــوأصْ دِرْين     مثل الوَدِّر خَبِاك يا قَطَأعْ نْحان مِبْسُ

  يبة عن العِيضَضِوله غَحُكْون مَيُاعْوِ   ن    ـياجِنَلفَه لِبِشْر تِمَرْد مَوهُانْوِ

  )1(برايِيض التَّبِ مْـف ضَفِّيك خَصِأوْ  ين    يلِمِالجَ يتْوِر حَبِا قَيك يَصِأوْ

  :اضها في حياتهرْها المحافظة على عِات، فأهمُّالبكائيَّ هذه ة فية غير الجسديَّفات المعنويَّأما الصَّ

  شنِّكِوضْرُات عْنَايْا صَش     يَنِّكِلْحِلِصْا يِوت مَالمُوِ

  اـشعِالْ بعدِ هجِارْالخَا     وِايَفَهَلْح لِلَـصْوت يِِالمُوِ

  :  رها، فتقول الباكية على لسانهاتْضها، وتطلب سِرْها تصون عِى في موتها فإنَّحتَّ

                                                 
  .23افة والمجتمع الفلسطيني، ص ، دراسة في الثقالإنجاب والطفولة: كناعنه، وآخرون )1(
  .278، ص الأدب الشعبي: صالح )2(
  :التريبة: الترايب. جانب الوجه من العين للأذن :جمع صدغ: أصداغ. 285، ص طين والأردنـالأغاني العربية الشعبية في فلس: وثيــالبرغ )3(

  .القلادةموضع      
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  )1(هيِّلََي عَبِوي ثُدِّاالله حِك      بِيِّحياة خَي بِتِارْيا جَ

ة ات الخاصَّة في البكائيَّانويَّمن الأمور الثَّ_ اًاً أو معنويَّجسديَّ _إذا كان وصف المرأة

يَّات الصَّبِيَّة تقتَصِر علَى بكائ وج والأولاد برحيل المرأة عنهم، فإنَّبالمرأة بعد وصف حال الزَّ

  :تربيتها أحسنت الأمُّ ،صالحةٌ فهي فتاةٌ هذه الصِّفات،

  يتدِّرة وَقبَمِال عَناح وْا مْايَبَيت صَبَّرَ  ت    ـيبِّم ما رَعِيت ويا نِبَِّيت رَبِّرَ

  ماشفيع القِن رَل مِــسِغْين تِالعِ عَ  ة    يَّبِم صَتُفْول ما شُهُبايا السْيا صَ

  :ولا مثيل في جمالها

  ىقَتَلْاك ما لِثْين مِبِرْق والغَرْقا    بالشَّك نَياضِود وبَيون السُالعِ مِّيَ

  يودِحُة اللْومِنُ ك منْتِلامْــي    سَودِـون السُّيُالعُ مِّك يَتِلامْسَ

  :ةات العراقيَّومن البكائيَّ

  هيَّنَن بْتِفْنات ما شُيا بَ

  )2(هيِّبِة العَرَمْحَة  وْيبَكصِة الرَكْشَ

  :راب، فتقولتستنكر الباكية دفن هذا الجمال في التُّ ثمَّ

  سمكان جِيزرَخِود الْة يا عُبِيَّا لَة يَيِّبِا صَيَ

  امنَر يِبِقَيق الْطِيف يِكِوب وْيق الثُّطِا يِمَ

                ةرَبَسْود الكَة يا عُبِيَّة يا لَيَّبِا صَيَ

  )1(ةرَقبَمِيق الْطِيف يِكِوب وْيق الثُّطِما يِ كمِسْجِ

                                                 
  .استري جميع حدود جسمي بالثوب: حدي )1(
  .الخصلة الملتوية من الشعر: القصيبة: الكصيبة.شقراء: شكرة. رأى: شاف: شفتن. 127ص ، بكائيات بغدادية: الجمحي )2(
  .جميلة: لبية. 90، ص بكائيات من الطيبة: الغوراني )3(
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 ابِّاس بها في موت الشَّقاد النَّلاحظنا اعت لات الجميلات، حقيقةٌالموت يختار المدلَّو

تي هي الموت الَّ "ولةالغ"حت بها بايا، وقد صرَّجل الكريم، ونلاحظها هنا في موت الصَّوالرَّ

  :"ولةالغول والغ"ة، لعبة عبيَّبقولها في اللعبة الشَّ

  مكُلْاكِبَول وْأنا الغُ

  ميكُمِحْوبَ ا الأمُّأنَ

  للَّدَمْلِ ذ إلاَّاخِا بَمَ

  !هون نْمَِ لأ

  )1( !ونهُ نْمِ لأْ

  :في القبر لال وتحرص الباكية على استمرار هذا الدَّ

  يلق المندِلِّعَتْتَ ةبِيَّلَصَّع سِّوَير    وْغِار صْرَلع صَر اطِْبِالقَ اشِحَّبَ

  )2(ربَنْق الشُّعلِّتْة تَيِّبِصَّلَ عْسِوَضر    وْخْاار رَع صَلِر اطْبِالقَ اشِحَّبَ

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .لا، من هنا: لأ من هون. 81، صالغول: الخليلي )1(
  .لباس العرس: الشنبر )2(
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  :لأطفالبكاء ا

ها، وتفقد بهجتها، فهم ثمار العلاقة نيا بعد زهوِم الدُّعتهم تُفقدنيا، وبِالأطفال زينة الحياة الدُّ      

واستمرار وجودها  ،ة، وفيهم يرى الإنسان نفسه، وهم غاية الوالدين، وكينونة المرأةوجيَّالزَّ

  :، وحزنهم من حزنهاا من فرحهماتي، فرحهالذَّ

  هاتْلَحامَ وانٍسْى نِــوما أحل   ها    تْقِزَقْى زَلَلاد وما أحْى الأولَما أحْ

  )1(ناهِوَو طَنُّمِِين لَبِل الْجَما أعْ    ن    لاهِِــــــي ماحَلِّوِ تايدَلِوْ

  :وتقول أخرى

  ب عليِّعَصْم يِظِالعَ صِّي    قَوعِلُة من ضْيصَصِد قَولَالْوِ

ات في البكائيَّ ظرة نجدها أيضاً، تلك النَّها واحدةًلابن مِّقافات، تبقى نظرة الأورغم اختلاف الثَّ

  :ةالعراقيَّ

  يينِمِس يَبَحْي يا مِنِابْ

  يينِعِنيا بِوة الدُّهْا زَيَوْ

  )2(يينِجِيِ ينْه مِمَّك يا يُعدَوبَ

لا  كيى لو لم تنجب ها تتمنَّنَّأى تصل المرأة إلى أقصى حالات الحسرة والأسى بفقد ابنها، حتَّ

  :ع حسرة فقدهرَّتجت

    انّيم عَحرِت الْالَلا قَوَ    نا   لْبِِا ما احْنَّوم لوِيُلْعَ

  )1(هيَّنَبْ لاة وِيِّبِصَ تْابَجَ           

يالي ى دون جدوى، ولم يشفع لها سهر اللَّسدً لقد عجل الموت في خطفهم، فذهبت جهود الأمِّ

  :تاء أمام الموتوبرد الشِّ

                                                 
  .أماته: طوى االله عمره: طوى: طواهن. عندما: نولم. والذي: ولاد، وليالأ: وليدات )1(
  .من الذي: مين. 123ص : بكائيات بغدادية: الجمحي )2(
  .أم: ولا. لو أننا: لونا. ليت: عليوم )3(
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  يِّلَب عَعَصْم يِِــهُراقْفْم    وِهُعْيت مَبِرْم وِيتهُبِّرَ

  يرطِِة الْرِّي فَيدِن إِوا مِرُّين    فَعِة الْلَقْم في مُيتهُربِّ

  :وأخرى

  ماهُوَي طُلِ عْرَاسْين وَبِا الْجَم    وَلاهُحْا مَان يَيَبْالصُّا هَيَ

  )1(دىالنَّ ير عَرِالحَ يْطَ              

ج ، فلا تكاد تتزوَّيقدس الإنجاب ويمقت المرأة العاقرفي مجتمع يظلَّ الابن مفخرة أمه 

  :يداتعِساء السَّفها عن ركب النِّ، وخلَّسأل عن خلفها، ولكن جاء الموت في عجلٍى تُحتَّ

  )2(ناهِرَي وَشِمْي بَا حافِنَن   وَطاهِعْأدات االله عَسْالمِوِ

  :هاتُرت عزَّسِوكُ

  هارْال خاطِمَرْها كِمالْرْكِ    هالْل إِظَما يْ هينَزِالحَ نِابْ

  هنِيوالطِّ يِّالمَ وا عليهِطُّحَ     ينهكِسْالمِوِ هينَزِالحَ نِابْ

  :جميلاً شيئاً دعلى عينيها، لا ترى في الوجو منظار شؤمٍ تضعأصبحت  و

  وهادُّرُان لا تْيَدْي الوِفِ تْن دارَوِوها       ومُلُي لا تْت أمِّنَّجَانْ إنْ

  وكِلُّوني وخَــــلُّخَوا وْاحُرَ        وكِـــون أبُعُلْار مَيا دَ

  :رحسُّي والتَّمنِّولم يبق باليد حيلة، سوى التَّ

  انَمْنِر جَحَالْوك وِالشُّنا    عَمْدُوا وْامُدَ وْوم لَيُالْعَ

 ارة حزنها وشحنثفي إ ، وليس مثل رفاقه شيءٌرها بهمن يذكِّأمامها ما لاح ر كلَّكُّذَوالتَّ

  :ف عن نفسهافِّخَتُفتطلب منهم البعد عنها لِ ،ذاكرتها

  

                                                 
  .249، ص الأغاني الشعبية الفلسطينية في بلدة بيرزيت: علوش )1(
  .عاري القدمين: حافي. السعيدات: المسعدات )2(



 
 

129

  )1(ييِّلَيز عَزِعَالْي وِالِن الغَطَّفَتْي    يِينِال عِبَوا عن قْولُلاد زُا اوْيَ

  :قتراب من البيت، فلم يعد هناك من يسألون عنهبل الأولاد أنفسهم يتجنبون الا

  رضَخْلِوز اللُّ تِحْلاد تِالأوْوِ

  رمَحْيض لِبِا بالْوشُاكَاطَّوِ

  )2(ىادَرَة حَيمَمِِى الْلَوا عَرُّمَ

 لون، يفرحها، أولئك الباعة المتجوِّبنان يذكرونها ب، فهناك غيرهم ممَّفاق عنهاب الرِّوإن تغيَّ

كلى، لتعود إلى في عقل الأم الثَّ يدقُّ منهم ناقوساً صيحةٍ الأولاد بما في جعبتهم، فتكون كلُّ

  :ذي أسرع فيه ابنها للشراءالَّ الماضي، إلى اليوم

  يادِنَي لا تْة أمِّارِي حَي     فِاقِوَاع الطَّيَّيا بَ

  يبال أمِّ ي عَنِبْيجِتْوِ           

  يشادِنَي لا تْة أمِّارِي حَيش    فِرابِاع الطَّيَّيا بَ

  يال أمِّبَ ي عَنِبْيجِتْوِ           

  :ذي طالما لعب تحتها وأكل من ثمرهابنها الَّابرها جرة في ساحة بيتها تذكِّى الشَّحتَّ

  رامَك ثْوا عنَِّـلُلا أكُار    وَرة الدِّجَك يا شَلِايْسَلأَ

  )1(ينلِك جاهْتِحْوا تِلُيَّين    ما قَجرة التِّك يا شَلِايْسَلأَ

  :تي تسري في عروقهاها لا تأمن روح الأمومة الَّهذا، فإنَّ أمنت المرأة كلَّ وإنْ

  .)2(يِّلَي عَظّشَي لا تْبِلْا قَي    يَينِعِوجْي لا تُتِرْا دِيَ

  

                                                 
  .يتذكر: فطن: يتفطن. أمام: قبال. واابعد: زولوا )1( 
  لى ضرب الواحد بيضته بيضة الآخر،لعبة شعبية تقوم ع: اطاكشوا. 92، ص )53(لحلقة السادسة، العدد، االبكائيات في أدبنا الشعبي: السلحوت )2(

  .زعلانين: حرادى     
  .استراح: قيّل. أسألك: أسايلك. 92نفسه، ص  )3(
  .انشق فلقاً، والقوم تفرقوا: شظي:تشظى. ثديا المرأة: الدرة )4(
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  :بكاء الشهيد

تي ورات الَّنتفاضة والثَّة إثر الادب والبكاء في الأراضي الفلسطينيَّرت معاني النَّتغيَّ

وا خُذين أرَّعب، وما نتج عنها من شهداء معظمهم في مقتبل العمر، هؤلاء الَّخاضها هذا الشَّ

ة، وأمام أعين الجميع لهذه الأمَّ عنواناً" الموت فداء للوطن"ى أصبح ائهم، حتَّلفلسطين بدم

ر شهد نفسه، تغيُّفي موقف الإنسان  رٌه تغيُّد، إنَّمت أسطورة الموت، فلا خوف منه ولا تردُّتحطَّ

، هذا كلِّ في اًحظَّ ات ليست أقلَّ، والبكائيَّونثرٍ طور من شعرٍوا له السُّي، وخطُّانله القاصي والدَّ

  .خنساء فلسطين عن هداء، صادرةٌم الشُّقدَّ من عن ها صادرةٌأنَّ خاصةً

كل ، وفي الشَّنها من جهةٍاميات في معانيها ومضهيد عن سائر البكائيَّات الشَّامتازت بكائيَّ

تي الَّمقولة الق ة في بكائها أن تحقِّأخرى، لقد أرادت المرأة الفلسطينيَّ ذي تؤدى فيه من جهةٍالَّ

، وليس معنى البكاء هنا الحزن على فراق "عليه بكىهيد لا يُأن الشَّ"، مفادها الشعب يعتز بها

 وطقوسٍ مارساتٍما يعني ما يصاحب الموت من ملا يتحكم فيه البشر، وإنَّ ذلك أمرٌ لأنَّ ؛هيدالشَّ

 ،ونواحٍ هناك حلقات ندبٍكل، فلم يعد في الشَّ ه تغيرٌخرين غير الشهداء، إنَّشاهدناها في موت الآ

 ها تجدلأنَّ ؛باس الأسوداللِّ لبسى عر، أو حتَّلشَّنفل اوب وولم تجرؤ المرأة مع الشهداء تمزيق الثَّ

هيد ــفيه الشَّ فُّزَيُ هيد عرساًــعلى فعلها هذا، لتصبح جنازة الشَّ الكثيرين الذين يزجرونها 

  :رىإلى الثَّ

  ةنِّجَي الْي فِانِوا الثَّيتُبِهيد إلْوا الشَّفُّة    زِنِّالسُّ ة عَفِوا الزَّلُّهيد وخَوا الشَّفُّزِ

  هـابُرَوا تْضُفُنْاكم تُه إيَّينُبِر جْفَّعَ  ه     ابُيَثْة بِمُّدَة بْوحُرْجْهيد بِوا الشّفِّزِ

هيد، هو المفاخرة بالشَّ ،واحدٍ هداء في مضمونها على محورٍة بالشُّات الخاصَّز البكائيَّتركِّ

 ، بوتقة العزِّواحدةٍ في بوتقةٍ ها تصبُّدة، لكنَّات متعدِّتي تتناولها البكائيَّالموضوعات الَّ أنَّ صحيحٌ

قديم تَّاحهم، أسمى أنواع الموا أروَى ما يملكون، قدَّلَهداء أغْم الشُّذي من أجله قدَّموخ الَّوالشُّ

  :هأخا مخاطباً ،ل على لسان محمد جمجومإلى أن يقو عبيَّاعر الشَّوالجود، وهو ما دفع الشَّ

  يمِّتَهْي تِدِعْبَ أمي ا يَ ىحِاصْي    وِمِّك أُتَيْصاوسف يا يوسف وِيُ
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   )1(وناــعُال ادْــعَلاثا تَوم الثَّي    يُمِّدَت بْصْخَّطن رَوَان الْشَنْمِ

  :ة، وقالتة لهذه الوصيَّفاستجابت الأم الفلسطينيَّ

  وهبُه وَة أمُّحِرْا فَوه     يَابُيد جَهِوا الشَّابُجَ

من قصائدهم، فهذا شاعر فلسطين محمود  ستجابة في كثيرٍعراء بهذه الاى الشُّوقد تغنَّ

  :يقول فيها،" فلسطينيٍّ ات جرحٍيوميَّ" بعنوانٍ اعرة فدوى طوقان قصيدةًيهدي الشَّ،درويش 

  يكِبْتَ نْلَيد فَعِلْة لِعَمْي الدَّبِّخ

  حٍرَفَ نْى مِوَسُ

  ساًرْعُ ةِاحَي السَّفِ تَوْالمَ مِّسَنُلْوَ

  )2(وحياةً

عن أرض  في ساحة المعركة، لقد مات مدافعاً مشهد سقوط الشَّهيدات بتصويرتبدأ البكائيَّ

  :جاعة بعينهاها الشَّ، إنَّاًليس مدبر سلاحه، مقبلاً الوطن، حاملاً

  يازِجَطا وفؤاد حْـوم وعجُمْجَ    ة   ت جنازِعَلْطِا وْكََّن عَجِسِ نْمِ

  ومامُه عُعُبْرَامي وْوب السَّدُنْمَالْ     ي    ازِي جَبِّا رَم يَيهُلِي عَجازِ

  يودِــهُك يَلَت فيهم وَمَشْلا تِ          ودِـسالأُ وتَوا مُاتُلاث مَثَ

  )1(وناعُلْن المَابْ ي ياشكِيت تِلِّوظَ      ة   ارودِابَّ تَِانْة وِايِصَعَوا بْكانُ

هيد ما كان يحمله ن مع الشَّفَدْيُ فن، على أنْالدَّ الذين يحضرون اس،ولذلك يحرص النَّ

تي ة الَّ، وغيرها من الوسائل القتاليَّأو علماً، أو مقلاعاً، أو خنجراً، قبل موته، كأن يكون حجراً

  :العدو في مسيرة نضاله ضدَّ عب الفلسطينيُّاستخدمها الشَّ

  

                                                 
  .من أجل: منشان. 196، ص الأغنية والأغنية السياسية الفلسطينية: حسونة )1(
  .522، ص الديوان: طوقان )2(
  .قومه وأهله: ربعه )3(
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  اروَه في الأغْه يمَّينِفِّزِ    ينْاس وِرَك يا فِفَّأزِ ينْوِ

  ياشِل رشَّا حامِنَوَ               

  :بةيِّائحة الطَّغاريد والرَّالفرح والزَّ هيد، يحلُّوبقدوم جثمان الشَّ

  ييتِي بِـة فحَر فايْابِنَعَ ةْيحِي     رِتِيِّي يا خَدِّا رَما أنَ يِّلَي عَولِقٌ

  )1(يتِالْى شَلَة عَحَايْك فَسْمِ ةْحِيِرِ ي     اخالتي يَدِّما أنا رَ يِّلَي عَولِقٌ

  :ومثله

  هونُفُّلِيِبالمنديل  قيَّقَه رِرُـــصْه    خَـــونُنُّحَايده يِ دِّه ومَونُيُل عْسبَّ

  )2(ياسِوش نَمُي وْنِعْدَّوَ قيَّقَه رِرُصْخَ ي    ى راسِلَعَه ايدُ دّه ومَونُيُل عْبَّسَ

رب له، وهنا توصي الباكية بعد وداع الأهل والأصحاب ورفاق الدَّ د على الأكفِّهيحمل الشَّثم يُ

  :بقولها

  )3(رسانفُالْ ي عنِدِعْم بَنَيب الغَا ذِو فلان    يَي أبُي فِلِلِّبره هَقْلا يا مِأ

  :وأخرى تقول

  مميهُجُارْار وُجَي حْم     هاتِيهُرِقبْرة لا تُبَقْيا مِ

  ىادَرَحَك نِّوا مِعُلَطْعسى يِ

ة، والأمَّ من فرسانها، فتكون خسارته خسارتين، على الأمِّ هيد فارساًة بدفن هذا الشَّلقد فقدت الأمَّ

  :ها لا تلد مثلهلأنَّ ؛خسرته الأمُّ

   )1(ةبيغَصِد الرَدا وْير العِغِبْ ات إلاَّا مَه    مَيبُجِى تْبلَاد حِا عَي على فلان مَتِرْسِيا حَ           

                                                 
  .غطاء الرأس: الشال: شالتي )1(
  .ليس: موش. نحيف: رقيَّق )2(
  .رحبي: هللي. 101، ص)49(لقة الثانية، العدد لح، االبكائيات في أدبنا الشعبي: السلحوت )3(
   .يهجم: غار يغير: بغير )4(
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، 1936، أحد قادة ثورة "يديبَحسين على الزُّ"د ذكرى تخلِّ ةٍشعبيَّ في قصيدةٍ نجده نى نفسهوالمع

  :وأحد شهدائها

  هونــشُغْي يِيالِود اللَّسُ     د    ـايِِالقَ ي عَبِلْد قَجِا وَيَ

  )1(هونُيدُلِن البيض يِظُما أَ     د     ايِة زَلِجَرْمَالْسين بِحْوِ

  :  زن عليهورفاقه أكثر من يح 

  ةدِّير الهَصِوم تْدك يا فلان يُقِفْنِ ة     دِِّـوا العطُّحُوا البارود وْمُّلِ

  )2(احيَير صْصِوم يِك يُالَجَك رْقدَفْلاح    يِوا السِّطُّحُوا البارود وْمُّلِ

  :وأخرى تقول

  عر وطار  ن الشَّرِثَنَ نْسوان لِبن النِّذِكْواالله بِ

  )3(جاللات الرِّوْوم صَرجاله يُ ه إلاَّدُفقِا مِمَ                                         

  :ئابه الحامي لها المدافع عنها من الذِّلأنَّ ؛هءى بقاوتتمنَّ

  لاحب السِّرْيك من ضَمِِاحْوَ      اح    رَمَي في الْيتِبِ اتْمَنِّيت

  انَّعِي ظَيك يا حامِمِاحْوَ              

  :ز عن الآخرينيَّولكن باستشهاده تم

  لادبْالِوا هَوُـسْيِه اثنين بْنُّراح مِ         باد     العِ يِّاد االله يا حَبَيا عِ                

  ونوا هذا الكُوُسْيِه اثنين بْنُّراح مِ         وم     القيُّ يِّباد االله يا حَيا عِ               

من عند االله  مةٌ، هذا الخلود مكرُهذا، فلا ينساه أحدٌهيد بفعله د الشَّومع مرور الزمن، يتخلَّ

  :نياهداء في الدُّللشُّ

                                                 
  :يليدونه. الرجولة والشجاعة: جلةالمر. يهابونه: يغشونه. حزن عليه: جداوجد فلان و: وجد. 39، ص الفلسطينيالشعبي صور من الأدب : زياد )1(

  .تلد مثله    
  .ةالمعرك ،صوت وقوع الشيء الثقيل: الهدة )2(
 .101، ص )49(، الحلقة الثانية، العددالبكائيات في أدبنا الشعبي: السلحوت )3(
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  كمتَدا لأُـت فِحِرُ ك    تَارْسَين يا خْالدِّ عزِّ

  طينـيد فلسهِك     يا شَتَهامْــر شَكِنْن يِمِ

  وممُعُلْس لَرِك دَوتَمُ  وم    حُرْا مَين يَالدِّ عزِّ

  )1(يندِجاهِمُيس الْئِيا رَ  وم   دُّت تْنِــكُ وْه لَآ 

ساحة المعركة وأهمها تي رافقته في الشهيد، والَّفها تي خلَّكرى بالأشياء الَّوتزداد هذه الذِّ

  :البارودة

  احبَع صْلَطْه تِوُّدُعَ ي عَالِكَّك راح     شَالِكَّرة شَهَوْمجَا بارودة يَ

  يلفي لِ علَطْه تِوُّدُعَ ي عَالِكَّشَ     ينْوِك الِكَّرة شَهَوْجَم ابارودة يَ

ما يحافظ على هيئته، بلى، وإنَّهيد لا يَجثمان الشَّ نَّوهي أنيا، ، ما بعد الدُّثانيةٌ ومكرمةٌ

هداء، ومنها اخرة بقبور الشُّما نسمع مثل هذه القصص هنا وهناك، في أنحاء فلسطين الزَّ اًوكثير

جديد،  تٍلدفن جثمان ميِّ قديماً راد أن يحفر قبراًأ اراًحفَّ أنَّ": ، منهاية أوردها علي الخليلقصَّ

، ى هارباًر وولَّع؟ فذُ"اعةهل قامت السَّ": ينبعث من القبر ى سمع صوتاًاقوف حتَّوما إن رفع السَّ

  )2(."1936كان قد استشهد في ثورة  ن شهيدٌفِوعندما سأل العارفين بالأمر، قالوا في هذا المكان دُ

  :تقول الباكية ،عوة عليهمنها، يتمثل في الدَّ القاتل، فله نصيبٌ ات العدوَّائيَّ، لا تغفل البكوأخيراً

  يالِالغَ تْافَه ما شَودَها سُيتْرِ ي    ـالِالعَ دِّيل وهِرائِاسْ روح عَلَ

  اهَيوفْضْ تْيَّوده ما حَها سُيتْها    رِوفْفُرْ دِّاسرائيل وهِ وح عَرُلَ

  

  

  

                                                 
  .39، ص صور من الأدب الشعبي الفلسطيني: زياد )1(
  .100، ص الغول )2(
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  :ةة الفلسطينيَّبكاء القضيَّ

 ، تواكب الحدث وتعرض جوانبه، بل قد تختصُّأو شعبيٍّ شعريٍّ فنٍّ ات كأيِّالبكائيَّ

، يعرف أحداثٍ لُّجِها سِنَّإ: ى يمكننا القولالوقوف عنده، حتَّ يستحقُّ له مكاناً غوتفر،بالحدث ذاته 

، وأهم نيِّعب الفلسطيعاصرها أو لم يعاصرها، فهي ديوان الشَّ، هامن الإنسان من خلالها بعضاً

اهر، ى الطَّحتلال الثرَس الااغل منذ أن دنَّغل الشَّة، فهي الشُّة الفلسطينيَّما في هذا الديوان القضيَّ

أن يعود  فما عليه إلاَّ ،ى الآنة منذ مطلع هذا القرن وحتَّة الفلسطينيَّخ للقضيَّؤرِّفمن أراد أن يُ"

 قيق لمجريات الأحداث زماناًادقة والوصف الدَّقة الصَّة، ليجد فيها الوثيعبيَّالأغاني الشَّ إلى ملفِّ

  )1(."وإنساناً ومكاناً

 تجاه حدثٍ، عن مشاعر الإنسان وعواطفه وانفعالاته عبية سوى تعبيرٍليست الأغنية الشَّ

 عب الفلسطينيَّالشَّ من الأحداث، قد يكون فيه الفرح، أو يكون فيه الحزن والألم والبكاء، وبما أنَّ

ات أكثر البكائيَّ من، فإنَّعليه مع مرور الزَّ والتتي تل إلى الحزن والبكاء لكثرة الخطوب الَّيَمْأَ

ة، ترسم الحدث ها عفويَّلأنَّ ؛، وأصدقهانكبة الإنسان الفلسطينيِّل ة تصويراًعبيَّأنواع الفنون الشَّ

  .اتج عنهالنَّ الأثرَ ثمَّ، بدقةٍ

من، اريخ وللزَّما نتركها للتَّ، وإنَّ_ل لحصرها هنالا سبي_ مؤلمةٍ ت فلسطين بأحداثٍمرَّ

تي قلبت كيان شعب عب، تلك الَّة في حياة هذا الشَّمنيَّالفواصل الزَّ من الوقوف عندَ ولكن لا بدَّ

المشؤوم وما  )بلفور(ى يتناسى وعد أن ينسى أو حتَّ ، فلا يستطيع أحدٌعلى عقبٍ ارين رأساًالجبَّ

  :فيه من ظلمٍ

  رايِان جَهبَلام والرُّر    على الإسْـــايِوم جَؤُشْمَ لْور يَفُلْد بِعِوَ

  اجَم رَيهُب ما فِرَول العَـلُفْ لم جاير    دل وأضحى الظُّى العَناسَتَ

  :تيجةوكانت النَّ ،واستقرارٍ في العيش بأمانٍ عب الفلسطينيِّم هذا الوعد صخرة إرادة الشَّلقد حطَّ

  يادِه نَبِوك شِلُمَعْتَود اسْهُيَي    الْادِوت نَب بالصُّرَعَة الْرَخْيا صَ
                                                 

  .39، ص 1998، )32(، مجلة التراث والمجتمع، العددالأغنية الشعبية الفلسطينية تؤرخ للنكبة: ابو هدبا، عبد العزيز )1(
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  )1(ابم غَجِالنِّها وِولابْتل دُفَ ي    ادِنَ دْود النِّـــان عُا كَبعد مَ

، عارمةٍ حتلال بثورةٍلم والاما قابل هذا الظُّلم يقف مكتوف اليدين، وإنَّ عب الفلسطينيَّالشَّ إلا أنَّ

  :بأرض الوطن راسخٍ ثٍ، وتشبُّقويةٍ عن إرادةٍ تنمُّ

  احينلّك والفَالِمَّـي عُدِنْجَتْ مِّعَ    نْــية مِورَا ثَك يَالِتَغْر يِدَقْيِ ينْمِ

  ينيِّجعِة والرَّنَوَام الخَكَّك يا فلسطين    غير الحُابِرَي باع تْاللِّ ينْومِ

ب الكثير من القادة، عابين لهذا الوطن، وخسر الشَّهداء قرَّمن الشُّ كثيراًورة مت هذه الثَّقدَّ

ق رغبات على مسارها، بما يحقِّ ها، واستشهدوا حفاظاًلة، عاشوا ذين وهبوا حياتهم لهذه القضيَّالَّ

، أو سمعها سامعٌ ،ما قالها قائلٌدت أسماءهم، كلَّات عندما خلَّة وآمالها، ولقد أوفت لهم البكائيَّالأمَّ

وثلاثين،  مائةٍوتسع يوم الثلاثاء من عام ألفٍ اًذي مات شنقالَّ ،لاء القادة محمد جمجوممن هؤ

  :وقيل فيه

ْـشوالمِ يِّهِ   لخالك خُيد إلَوالقِ يِّك    هِقة تاجَنَــ

   )2(الجَة الرْـينَيا زِ يِّك    هِلادَبْ عَ زْك عِوتَومُ يِّهِ

  )1( :ءوقيل فيه ما قيل في غيره من القادة والشهداام، القسَّرب نفسه سار القائد وعلى الدَّ

 شاؤم كعنوان صمودٍفاؤل بالتَّعبة أن يستبدل التَّيات الصَّأمام التحدِّ يُّنعب الفلسطياعتاد الشَّ   

حتلال الغاشم، لقد أثلج هذا الحدث الا مة ضدَّي المواجهه المنظَّمة لتولِّ، فكان تأسيس المنظَّوتحدٍ

بقاء قضيته، وتفنت بها الباكية كلما بكت بِ عب الفلسطينيِّوأيقنوا بقاء الشَّين، صدور الفلسطينيِّ

  :قائداً أو زعيماً، مدَّ يّدَ العون لها

  ورل سُور وظَــاح سُرَ  انا   دَوا يا أعْفُّشَتْلا تِ

  مشي فيها عرضين وطولنِ ة    ـمنا المنظَّلْمِلَسْتِ

                                                 
   .227، ص الأغنية والأغنية السياسية الفلسطينية: حسونة )1(
  .197نفسه، ص  )2(
  .37ص: ينظر )3(
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وزاد منها ستمراره استمرت المعاناة، ا، وبراع مع المحتلِّذلك لا يعني وقف الصِّ إلا أنَّ

  :ةة الفلسطينيَّللقضيَّ قوياً ذي كان سنداًاصر الَّالقائد جمال عبد النَّ دُقْفَ

  هالْل وحِشاكِمَلْع لِلََا    يا ناصر اطْهَلْكُ تْوان هالَة الصِّعَلْا قَيَ

  )1(هالْلع للقضية وحِطْها    ويا ناصر اِلْت كُة هالَة العروبِعَلْيا قَ

عب على حكام خط هذا الشَّسُ منا زاد ي العرب عن قضيتهم، ممَّر تخلِّاصب وفاة عبد النَّوصاحَ

  :العرب، فقيل فيهم

  الجَراها رْشي وَمْوك يِلُنا مْلْإيت نِّظَ

  الذَيك انْوا هِكانُ لوك إنْى المُسَخْتِ

  العَنا نْوا إلْحُصلَهم ما يِانْاالله تيجَوَ

  هاحُرَد جْمِّضَنْطن وِي الوَي نحمِا اللِّنَحْوِ

تب على هذا ما كُ، وكأنَّعب الفلسطينيِّام والأحداث المؤلمة على الشَّوبعدها توالت الأيَّ

  :المريرةعب الحياة الصعبة الشَّ

  ررَّحَتْما نِ دْي لا بُنِترمَرْر    مَرمَي مَْانِمَا زَي يَانِمَر زَمَرْمَ

ج ذي تزوَّالأسطورة الَّ جل، هذا الرَّ)ارأبو عمَّ(تبلغ المعاناة ذروتها بوفاة القائد  ثمَّ

فه هذا القائد من ا خلَّيجد العزاء في موته بم الفلسطينيَّعب الشَّ أنَّ ة وعاش من أجلها، إلاَّالقضيَّ

  :ى قيل فيهد نفسه حتَّ، لقد خلَّلا يتجاهله أحدٌ خالدٍ نضاليٍّ سجلٍ

  اتنَف بَـلَّلا خَات   وَــا مَار مَمَّو عَأبُ

  ةلسطينيِّفَلْلَ زْالعِية    وِئِادَف غير الفِلَّما خَ

كبة، وترحيل ذكر النَّذكر عندما تُلا تُ عب الفلسطينيِّت بالشَّتي حلَّهذه المآسي الَّ كلُّ

د، رِّأعظم من فقده؟ بها شُ خسارةٍ ها وطنه، وأيُّفي يار عن ديارهم، فقد الفلسطينيُّأصحاب الدِّ

                                                 
  .الصخر الصلب: الهوان )1(
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هنا  مبعثرةٍ والعيش الكريم، ليعيش في خيامٍ رستقراارق الأهل والأحباب، وبها فقد الاوبها ف

  .اسعة من أراضيهلا تقارن بالمساحات الشَّ وهناك، وكنتوناتٍ

حيل عنها أوجه المعاناة هذه، وأكثرت من الحديث عن القرية والرَّ ات كلَّرت البكائيَّصوَّ

 فلسطينيُّالكان عليها ي توالحال الَّ ،حيل، يبدأ هذا التصوير بوصف الرَّوأثره في نفس الفلسطينيِّ

  :على ترك وطنه أجبرعندما 

  جروحت لِقمَّي وعَبِيلِقِت قْرَوح    حَرُتاَ ايحِرَ ينْول وِالطُّ يفَرِيا زَ

  )1(نالادِبْ نِباب مِالشَّ تْتَّـــشَ وح    ـــبُذْو مَيتُدا يا رِعيش الجِو

  :ولا قيمة للأشياء الأخرى إذا ما قورنت بالوطن

  نكِنْطَذ وَاناة أخَهاجَالْ يشِجِ   ن    كِبْهَين ذَمِرْين اِات فلسطنَبَ

  )2(لادبْلِك رِتَ ر عَعِين الشَّصِّاد     قُه عَاتُنَايْي صَلِّعر يَين الشَّصِّقُ

  :وخسارته ما بعدها خسارة

  ارةسَر خْبَرب هو أكْعَاد الْسَقالوا فَ

  ةارَسَخْ وِّيع ما هُمِجَي الْألِسْا

  ارةسَملة خْالرَّد وِى اللِّلَعَ

  )1(برَنا عَاحْا وِدَها العِوسْدُيْ

في  لا ينعق إلاَّ"ة، عبيَّقافة الشَّؤم في الثَّراب بأرض فلسطين، ذاك طائر الشُّالغُ حلَّ

  :لا يسكنها سوى الوحوش ،قفراءَ ارات إلى أرضٍلت البساتين والبيَّبحلوله تحوَّ" الخراب

  انَّطَن وَــياب البِرَغْا    وِنَّــطوَان بْكَّا سُنَّكُ

  ييرِض المِــيِّقَينا نْقِبَيرة    ان في الدِّكَّا سُنَّكُ

                                                 
  .11، ص 1997، نابلس، الفولكلور الموسيقي الفلسطيني: موسى، أحمد محمد عبد ربه )1(
  .اللواتي: يلي )2(
  .نحن: ااحن. 216، ص الأغنية والأغنية السياسية: حسونة )3(
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  )1(ارةجَحْها بِيرْدِق صْدُة     تْيرِه الأمِختُوا لأُولُقُ

  :مار والخراب، والجامع بينهما الدَّلم يكن ذاك الغراب إلا جيش العدوِّ

  يانِجَّالهَ يشُن فيها جِطَّوَاتْي    وِلالِعَال مِّا ينَدْلَه يا بَيِّهِ

  :وأخرى

  )2(وفيُمان ضْيك مع الزَّجِنِا   ينَلِاحْي من رَلِعَزْلاد لا تِبْيَ

ة والكرامة والعيش الهنيء، وأصبح يسكن الخيام بعد أن زَّبرحيله عن وطنه العِ فقد الفلسطينيُّ

  :سكن القصور

  مماَــالتَّا بِاهَنَقْدَقْدَيام    وْض الخِعِا بَونَطُعْأ

  )3(هاريل نْة لِدِعْيها القَام    فِمَّحَالْبخ وِطْمِفيها الْ

    :وأخرى

  ميَاته في الخِى حيَضَّم    قَّـلظَب انْعِشَ ي عَيلِوِ

  رمحَانْ وِّوهُ ذْه أخَيرُدم    غِهَانْ ى وهوِّنَبَه انْيرُغِ

  :راياها لا تقارن بتلك القصور والسَّإنَّ

  يالِبَاقْ نين عَجَالون بِيُزْــمَ ي    الِــــالعَت بِنِي كُلِّنا يَيتْيا بِ

  )1(ييت في حالِبِالْيا هَ يتْرِدْالال     ما ت أطْرِوم وصِدُهْت مَحِأصبَ

ع بخيرات على طعامه، فبعد أن كان يتمتَّ حصول الفلسطينيِّ _أيضاً_ومن المفارقات 

  :يستجدي لقمة العيش اًالأرض ووفرتها، أصبح لاجئ

                                                 
  .عملة: الميري. سكن عندنا: وطنا )1(
  وتوثيق  المجنمع الفلسطيني، بيرزيت، صالح عبد الجواد، مركز دراسة: وليد مصطفى، تقديم : شرافإ، قرية بيت جبرين: د العزيزـــعرار، عب )2(

  .236ص ،  1995    
  .44، ص الأغنية الشعبية الفلسطينية تؤرخ للنكبة: ابو هدبا )3(
  .أمامي: قبالي. الجنان والبساتين: الجنين )4(
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  اقزَنا الأرْرْـشَّدَا وْينَلاق    جِا الخَنَيلِر عَدَّــقَ

   )1(ينحِد طْحَشْان بنِاق    في الخَذَنْم ما بِقَلْنا عَبْرِشَ

  :وأخرى تقول

  ينحِحد طْـشْا نِيحَرِ ا عَينَجِين    وْالتِّب وِنَلاد العِنا بْرْشَّدَ

  )2(وزيكُد كِحَشْن نِالأردُ ا عَينَجِوْ    وزِب واللُّنَلاد العِنا بْرْشَّدَ

  :لنفسه نسانٍإ وهوان، لم يرضه أيُّ ست لقمة العيش بذلٍمِّغُ

  انهَ نْع مِِلَوا اطْولُــالُان    قَالخَ لَْاح عَه رَيسُل كِامِحَوْ

  )3(ينوعِطُقْك مَوتَرُوا كْالُّان    قَذَّق الْرِِــعِ نْه مِرُّه جَنُّكِ

وية، فقد ذاته سم له ولا هُااقة لا أو بط إلى رقمٍ ان الفلسطينيُّل الإنسوبذلك تحوَّ

  :اتعن الذَّ وغربةً، عن الوطن غربةً: نيفأصبحت الغربة غربت

ِّـجسَأى حتَّ    ة   ـالَكَالوِ ت عَعِلِاطْ   يالِيَل عْـ

  يننِضا جِقَ نْهم مِلْلتِقُ        نْــينِمْ تِوا إنْالُقَ

  )4(ةيِّرِـالبَ حياة ربِّوِ    ين    حِازِالنَّ نِنا مِاحْوِ

  :وأخرى تقول

  ينلِّدَ مِّالهَ ريـــــاع بِقَا بْلنَن    وِـيلِّدَود ي السُّيالِنا لَتْسِكْنَ عَ

  )1(ابحَة ولا صْوِهْدون قَ نْح مِبَّين    صَلِّه دَانُيوَدِى بْقَي بَير اللِّالأمِ

                                                 
  ).دخيل(مجمع تجاري : الخان )1(
  .سمنوع من الزيت يسمى بهذا الا: يكوزك )2(
  .بطاقات المؤن" كروتك. سحبه: جرة.  من هنا: من هان  . قالوا له: قالولوا  )3(
  .39، ص 1974، )3(تمع، العدد، مجلة التراث والمجالهجرة والإغتراب في المجتمع الفلسطيني: وليد ،ربيع )4(
  .أي دلتين من دلاء القهوة: دلين )5(
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 ؛تم عليهي الشَّل فات، يتمثَّمن البكائيَّ أشرف على توزيع هذه المؤن فله نصيبٌ نْا مَوأمَّ

 في ينة إلى اللاجئِالإهانَلأنه يوجه و ؛من أرضه من ناحيةٍ في حرمان الفلسطينيِّ ه شريكٌلأنَّ

  :وزيعأثناء عملية التَّ

  هاتُوَح خَظَفْن يِطَع الوَيَّه    ضَاتُينَحِوا طْبُّر كِمَليب الأحْالصَّ

  :وفي الوكالة

  وزيكُحد كِــشْة نِيئِهَلْينا لِجِوْ  وز     ب واللُّنَلاد العِنا بْرْشَّدَ

  يونِيُهْب صَعِها شَمْكُحْي يُلادِبَ      وزجُا يْي هذا مَبِّا رَاالله يَوَ

  :وأخرى تقول

  رختَبَتْة يِارَيَّــي السَّر       فِمَيب الأحْلِا الصَّجَوَ

  )1(اروَالأدْ وا ياالله عَفُّصُــر       فَّنَتْا يِينَار فِصَوْ

حسر تي قضاها في فلسطين والتَّالَّ امله سوى ذكرى الأيَّ ولم يبق شيءٍ من كلِّ ينيُّم الفلسطرِحُ

  :عليها

  )2(يهافِ ال مظِرة جَشَوْ ارَحْلاد صَان       بْيرَن الغِكُسْنُ زْعد العِة بَارَسَخْ

، أو يرسل هعن أرضه وشعب ى بها خبراًتلقَّي وسيلةٍوهذا الحرمان دفعه الى البحث عن 

في  ه ويعطيه أملاًيسرُّ في أن يقرأ خبراً ف الجريدة أملاًكان يقرأ كان يتلقَّ ماله، فمنه وآأشواق

  :العودة

  هامْلَاستَ ينْين مِطِوف فلسْشُنْها    تَمْلَوا قَاتُيدة وهَرِوا الجَهاتُ

  انمَة زَاعِــا سَنَدْلَوف بَشُنْلام     تَقْلِوا اتُيدة وهَرِوا الجَاتُهَ

  

                                                 
   .يعلي في صوته: يتنفر. يمشي مشية المعجب بنفسه: يتبختر. 44ص الأغنية الشعبية الفلسطينية تؤرخ للنكبة، : أبو هدبا )1(
  ).فالكهو(المغاير : الغيران. 41، ص الهجرة والإغتراب في المجتمع الفلسطيني: ربيع )2(
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  :ها بدمعه تقولطَََّخَ ه في رسالةٍشواقَيرسل أ ثمَّ

  يهاأراضِ تْالَا زَعيش في دار مَنِْار     ودَنا الأقْلِ فَصْيَ وقتٍ أيُّ

  يهالِأمْ رِعْم الشِّظْي نَوقِات شُحَفْصَار     وْك يا دَلِإي نِّي مِابِتَذا كْهَ

فيسأله عن حال أهله  ،ها في إيصال أشواقه وسؤالهأسرعو  أفضل وسيلة نقلٍر ائِالطَّ ويعتبر

  :في الدلعونا وشعبه

  م يهُا لِنَقْتَــاشْة وِبِرْت الغُالَم       طَيهُلِم عَلِّر سَايِير الطَّيا طِ

  )1(اونَبُّحِوا يْانُكَ نْإي ابِبَول حْذُم       هَيهُلِي عَوِضْر اِمَا قَاالله يَبِ

ذهب للبحث عنها ، عندما "جبينة"ة في حكاي "اطر حسنالشَّ"هنا حال  حال اللاجئ الفلسطينيِّ

  :فيقول ،ينقذهال

  يابِبَحْت فِي ما شُالِر العَصْا قَر     يَطايِ رٍير يا طِطايِ يرٍا طِيَ

  باكِل الرَّسأَيِي وْـسأل الماشِل      يِايِـسَيِ ولُّظَم بِاهُرَي وَبِلْقَ

   )2(اونَزُحْمَ يبِلْقَ هينَبِــر جْبِّر    خَطايِ يرٍا طِر يَايِطَ يرٍا طِيَ

  :في العودة أملٌ هذه المعاناة يبقى لدى اللاجئ الفلسطينيِّ رغم كلِّ

  ها رْبَعَي وْلادِغ بْرَّي مَى اللِّلَا      عَـهرْض عُبَع قابِمِي من الدَّوعِمُدِ

  )3(ل الأرَبوَّنَتْبِِــير السِّ دْأجِا       بَرْهَ عَرة، وْفتْ ل عَمَي الأمِرْلا تِ

                                                                                                  :قولوأخرى ت

                                      انمَول الزَّطُ عْمَ يكجِبَ         ناحلْرَ نْي مِلِعَزْا تِلاد مَا بْيَ

  :مودما على الصُّنَّوإ ،ام العربلى الحكَّع يها الفلسطينيُّل فِوِّة لم يعهذه الإرادة القويَّ

  وبرُوت غْمُح نْاها رَامْكَّور حُجُ نْوب      مِرُلاد غْالبِي نا فِتْعَدََا نَتْلاد جفَبْ
                                                 

  .الذين: إل. هؤلاء: هذولا )1(
  .37، ص 1985، )12(، مجلة البيادر، العددلوحات من الغناء الفولكلوري: رشيد، عزام محمد )2(
  .11، ص الفولكلور الموسيقي الفلسطيني: موسى )3(
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   )1(وبرُغْا وِــسالمَ دِنا عنْبْايِبَر حَكَّذَتْنِنا      ـــعْدامِب مَكُسْنا نُالْبَ ي عَيجِتِ

  :ليهجوع إالرُّ عن يوماً قاعسعدم التَّه بوطنه وكِتمسُّويتعهد باستمرار 

  هامْسِبَي نِطَير وَغِت لَالَمَ ى إنْسِفْنِها      وْمْسَم بِالَت العَرَّي ضَاعِالأفَ

  )2(ابشَا العِـسَرْخَت البُنْتُما  د دَعَا        هَمْــستنا بِفِّضَي لِاتِيَّحِتَوْ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .33، ص الفلكلور الموسيقي الفلسطيني: موسى )1(
  .41، ص الهجرة والإغتراب في المجتمع الفلسطيني: ربيع )2(
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   :بكاء القتيل

، فهذا نسان قتلاًالإيموت لكن أن و ،لا مناص فانٍ فالكلُّ ،رضعلى الأ مخلدً حيٌّ ما كائنٍ

 ومظاهر الحداد في حالة القتل أشدُّ ،عائرالمعتقدات والشَّب حاطةًأبشع أنواع الموت وأكثرها إ

الحال في  يكما ه محدودةٍ رةٍتولا تقتصر على ف ،ساءالنِّجال ويلتزم بها الرِّ ،وأشمل صرامةً

تي وات الَّات والعطْيِّيقبل أهله بالدِ والقتيل، أثأرطالما لم يؤخذ  ما تمتدُّنَّوإ ،الطبيعيِّ الموت

  .في مثل هذه الحال يُّرِوالقضاء العشائِف رْتعارف عليها العُ

تقام نن تبقى لدى الإنسان رغبةٌ في الا، ولكدت الأسباب والموت واحدٌه تعدَّنَّأ صحيحٌ

دور من ما في الصُّشفاء من أجل  نتقامٌ، يبقى ام أطفالهتَّوي، ن سلب الحياه من هذا المغدورممَّ

 ز بها عن غيرهاتميَّتهذه الفكرة، ل بالقتيل صدًىة ات الخاصَّفكانت البكائيَّ ،لمبالظُّ ورٍعوش لٍّغِ

 ذيهو المحور الوحيد الَّ ،حريض عليهأر والتَّلى الثَّعوة إالدَّ نَّإ :قولى يمكننا التَّح ،اتمن البكائيَّ

  :اتتتمحور حوله هذه البكائيَّ

  ي مِّلاد عَي يا وْبِرايْيا قَم وا الدَّدُّتَسْاِ   ي      ـمِّوا دَذوخْتُي بْلِّم يوا الدَّدُّتَسْاِ

  يالِلاد خَا وْي يَبِايْرَار يا قَوا الثَّدُّتَسْاِ   ي      رِاثَوا بْذُوخْتُي بْلِّار يَالثَّ وادُّتَسْاِ

أقارب  يخصُّ :لهماأوَّ، إلى أمرين _شفاء الغليلغير _أر من أخذه الثَّ عبيُّنسان الشَّالإ يهدف

  :لا بقتل القاتلخلص منه إلا يمكن التَّ،لهم  معيارٌ ،ماقهنالقتيل في أع فدمُّ ،وعائلته الميْت

  اريَعْم مِكُلْإوح رُيْم لَهُارْوا ثَذُار      خُالثَّ ونذُوخْتُ يلِّار يَوا الثَّذُخُ

  :قولاليعجلن ب هنَّفإنَّ ،من رجال الحمولة تقاعسٍ ساء الباكيات أيَّما رأت النِّ ذافإ

  يلالخِ يــالِخَمَر في ايِالغَ مِّدَ يبوايل     جِوع اللِّبُيا سْ هبُايْرَو يا قَوشُشُ

  يلالِقَر في البَــــايِالغَ دمِّ الِيــل       جيبُواهَبَا ه يَبُايْرَو يا قَوشُشُ

  )1(هيتُطِانْبع ما د السَّنْود عِارُق بَلَخَلِّيتُــه      ذَ يشْه لِبُرايْو يا قَوشُشُ

                                                 
  .لماذا: ليش. التي يحمل فيها طعام الخيل: جمع مخلاة: مخالي. القاتل: غضب، الغاير: شاش: شوشوا )1(
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ى العمل وحتَّ ومناسباتٍ من أفراحٍ ،مظاهر الحياة ب كلَّعلى الأقارب تجنُّ ويجب في هذه الحال

  :الوا من القاتلين إلى أن _حياناًأ_

  ير عِع الشَّرْوا زَمُرِّة     حَولِمُوا يا حَذلُُّلا تْ

  ير طِما يِفي السَّ هال فلان     لإنُّتََّوا قَلُتِقْاو

فتكون  ،ل القاتلتْقَ في يق رغباتهنَّالقدرة على تحق عيَّنٍم وقد تجد النِّساء في شخصٍ

  :خصشجيع بعرض قدرة هذا الشَّريض والتَّحدون غيره، ويرافقها التَّإليه  عوة موجهةًالدَّ

  ورغُالْ ضِأرْ ل عَحَرْم واِهُي ثارْلِذْول    خُلُهْلان يا بَا فْم يَهُارْي ثَلِذْخُ

  يرغِالمَ ضِأرْ ل عَحَارْم وِهُارْي ثَلِذْير    خُغِم يا فلان يا صْهُارْي ثَلِذْخُ

  :وأخرى تقول

   )1(ينْا زِع يَبِك يا سَيَّار خَثَ ذْين    خُاس العِوق رَط يا فلان فُبِّرَ

يعتقد " ، إذْعبيِّنفسه، وهو الأهم في الفكر الشَّ الميْت أر يخصُّاني في الثَّوالأمر الثَّ

، تخرج في المساء، وتبدأ تصيح )الةيَّونها خَيسمُّ(، هامةً قتيلٍ لكلِّ أنَّ، ون في فلسطينالقرويُّ

هذا الطائر لا يفارق أهل  ، وأنَّ)2("تي نطقها القتيل ساعة القتللَّالكلمات ا كلَّ ةًدَدِّرَ، مُعالٍ بصوتٍ

بأقاربه حال  ق الأذىحِلْ، لئلا تُالميْتلروح  أر إرضاءًى سفك دم القاتل، فيكون أخذ الثَّالقتيل حتَّ

  .لهاأر تقاعسهم عن الثَّ

  :منهاعتقاد، ة في مضمونها على هذا الاعبيَّات الشَّاعتمدت بعض البكائيَّ

  لسَالخيل عَ قوا عَلِّعَ ة    ولِمُوا يا حَلُّذِلا تْ

  لــصَما يَللسَّ ولأنُّ    ال فلان تَّوا قَلُتُاقْوُ

ائر تي تحوم حول البيت، وهو الطَّ، الَّالميْتروح هو ماء ذي يطير في السَّائر الَّهذا الطَّ

ته زوجة أبيه وأطعمته قتل وقدذي خرج من قبر الولد ، الَّ"ير الأخضرالطِّ"نفسه في حكاية 
                                                 

  .انتظر قدومهم: أربط: ربط )1(
  .148، ص المعتقدات الشعبية في التراث العربي: والسهيلي، الباش )2(
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 مه، إلى الأبِّء إلى أن وصل إلى من قتله وأكل لحما، خرج من قبره وطار في السَّزوجهال

  :اسائر من فوق رؤوس النَّ، فقال الطَّوزوجته، وقد انشغلوا في عرسٍ

  رضَير الأخْا الطِّأنَ

  رضَحْن المَيِّزَي مْاللِّ

  ينِتْحَبْذَ ويْة أبُرْمَ

  ينِلْأكَ ويْأبُوْ

ر في غنائه، وهنا وجد ستمراوت الجميل، طلبوا منه الااس هذا الصَّوعندما سمع النَّ

، وعندما فعلت "هامْي هناك ثِة اللِّرَى تفتح المَي حتَّرايح أغنِّ شْأنا مُ": فقال ،ثأرهالفرصة لأخذ 

  )1(.وجوالأمر نفسه فعله مع الزَّ ،، فماتت المرأة"ة مساميرشَبْكَ"ير في فمها ألقى الطَّ

  :اعرة فدوى طوقانقول الشَّ ،عب الفلسطينيِّة من الشَّة والخاصَّعتقاد عند العامَّوما يؤكد هذا الا

  يوحِرُ طافَ مْنا كَر، هُبْيا قَ آهٍ

  )2(يحبِالذَّ يرِلطَّك كالَوْماً حَحائِ

فنلاحظ ، اريخفي أعماق التَّ يغرس جذوره، قديمٌ الهامة معتقدٌ لى أنَّأن نشير إ ويكفي هنا

عند  أكثر وضوحاً هوو ،ةقيَّية والفينة والكنعانيَّشوريَّة والآالبابليَّ ،القديمة صداه في الحضارات

  .بالتفصيل الأخيرما سيتناوله الباحث في الفصل وهذا  ،ةالجاهليَّ العرب في

لقاتل من ، ولذلك لا يسلم اولتل والمقالقات: هيْالقتل بطرفَ، ةات الفلسطينيَّالبكائيَّ وتصور   

  :من قدره طِّوالحَ، عليه عاءوالدُّ ، أهل القتيلهجاء 

  اس حَان نْجَنْفِ رُاسْي      كَينِان صِجَنْة يا فِارَسَخْ 

  )1(اسالنَّ يِّدِك رَلَـقتِيُ ذا     ــو هبُا ة يَارَسَا خْيَ 

                                                 
  .152-151، ص 2000ر والتوزيع، عمان، الأردن، ، دار أسامة للنشموسوعة الأساطير والقصص: غريب، سعيد: ينظر )1(
  .123، ص الديوان: طوقان )2(
 .231، ص الأغاني الشعبية الفلسطينية في بلدة بير زيت: علوش )3(
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  :اسالنَّه بين ة ولا قيمة لقوَّ ، لاضعيفٌ قتله شخصٌ ،دورالمغ ، أنَّفالمحزن في الأمر

  لابكْنْ لِك ابِلَتُقْيُي    ارِرَالبَ عِبْة سَارَسَخْ

  :عادته الغدر من لإنَّ ؛ يجرؤ على المواجهةوهو لا

  الخَالْ يِّدِا رَر لا يَبَالخَ هيتُطِما أعْال    وْذَّي يا نَاشِبَوْ يا ران وَه مِتُضَرَبْ

  )1(ايبُه معاهرَلا قَه وَدُـــنْاه     لا خَيُّه عِـــــمَه رَنُّوم إه يُنُّوِلَ خْأوْ

  :بخسٍ صديقه وباعه بثمنٍبغدر  ، اراًغدَّ وقد يكون القاتل صاحباً

  )2(ةيِّولِجُي رْا هِمَين وْتِيْكِوْه بِتُكْبُوْ    )    ......(ل يا ابنذِقَتَلْتُه يا نِ

  :ديقه رافق مثل هذا الصَّلأنَّ الميْتعلى  _أولاً_فتلوم 

  كلَثْع مِبِق سَافِع رَبِا سَيَي    وْاسِرَ للَّبَي وْنِلْلَّم بَالدَّوِ

  :ء على القاتلاعسوى الدُّ ساء الباكيات حيلةٌوهنا ليس بيد النِّ

  يل ـــسِه يِبُنْجَ عَ همُّدَ ل     ـيتِك قَالَتَّقَ يتْرِيا 

  كاتَوَب خَعِرْا يِِتنَبْعَارْك     وَاتَيَّع دَطَاالله اقْال يَتَّقَ

  انَبْرِا اشْك مَيمَرِقِي حَيِسْ              

  :وعلى أهله

  )1(كامِدَّع قُقَي فــلان يِيك فِجِيِِ   ك انِدَرْوس أرُ ييا فلانة فِ يكِجِيِِ

  تِجِيك يَا فْلان فِي طَرِيقَـــك     يَاهْوَات عُزْرَيِّين تْنَشِّف رِيقَك

يشمت بهم  لأنْ اعٍد، فلا قاتل وقومهادرين على ملاحقة الأقوياء، ق أهل القتيل ما زالومع ذلك   

  :أهل القاتل

                                                 
  .واحد الأوباش من الناس، وهم الأخلاط والسفلة: الوبش: وباشي )1(
  .بعته وسرقته: بكته )2(
  الكمّ: الردن: أردانك  )3(
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  ى دَــا حَنَّمِ شْحِما رَ  ي     عادِالأَا هَوا يَتُمَشْتِلا 

  ى دَالنَّ يِّــم طَيكُوِطْيِ  و فلان      بُأا نَّمِلَـــسْيِ

  )1(ينهِجْوَى الْلَم عَيكُوِطْيِ   اثنين       لِّظَ دْاحَاح وَرَ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .يميتكم: يطويكم. يذهبلم : مارحش )1(
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   :والغريب لغربةبكاء ا

 ،غربةٌ _في حقيقته_فالموت  ،الغربة عن تشاؤمه من الموت تشاؤم الإنسان من لا يقلُّ

شتقاق الغربة من اهذه الحقيقة من على  وليس أدلُّ ،ة البعدلوعو ،وفراقٍ ،فيها ما فيه من رحيلٍ

، ةعبيَّقافة الشَّالثَّ الشؤم في ، وهو رمزغراب، ومنه أخذ اسم الذي يعني الفناء والموتالَّ ،الغرب

يبكي من الغربة كما يبكي من  عبيَّنسان الشَّالإ الي فإنَّ، وبالتَّقنسان في زجره إذا نعد الإلا يتردَّ

وبذلك حفلت  ،انهما سيَّ، وكأنَّبها الموت رتي صوَّورة الَّالبعد والفراق بالصُّ رصوَّ، والموت

  :قولهم أغانيهم بكلمات اليتم والعزاء والحزن في مثل

  )1(اينَلِّاك ظَرَاب وَرْغُبْيم تِثل اليَمِ      ا ينَّبِ يت منْجِّهَو وْلِا حِت يَدِشَرْوم أَيُ 

فور منها لما الخوف من الغربة والنُّ ،ات خاصةًوالبكائيَّ ة عامةًعبيَّر الأغنية الشَّتصوِّ

 ةًوحزن الغريب نفسه تارَّ ،ةًعين تارَّفتظهر حزن الأهل والمودِّ ،اءبين الأحبَّ به من فراقٍتسبِّ

  :أخرى

  يبكاتِفي المَ ارُهبَي أخْى اللِّلَعَ     يب رِالغَ عَ كايْر بُثَكْأَوَ

  اقرَوْـارُه في لِبَي أخْى اللِّلَعَ       راقفْلِ عَ كايْر بُثَكْوأَ

  :لون الاغتراب من ظريف الطُّعهي النَّ نوم 

  كلَنسَك أحْلادَبْوِة بِرْالغُ لْح عَايِرَ     ك  لَّقُـف تَقِّوَ الطُّول يفَرِيا ظَ

   )1(نالادِى بْسَنْتِولار وك الدُّـريغْيِوْ      كلَّمَتْتِوح وْرُي تْوحِا رُف يَايِخَ

الإنسان  يغترب ، لكثرة أسبابها،تي تعاني من الغربةمن أكثر المجتمعات الَّ المجتمع الفلسطينيُّ

  :، فيبكي ويقولغير أرضه ي أرضٍف ليكون لاجئاً ؛مجبراً الفلسطيني

  نا ـيمِّبة ولِرْغُالْ نِينا مِلِي عَنِّينا    حِتِيجَفِ يشْة لِونِنُالحَنا هَلادِيا بْ

   يهملِمِّة وْربِمن الغُ هُميلِي عَنِّحِ    يهُمتِيجَفِ يشْة لِونِنُالحَنا هَلادِيا بْ

                                                 
  .44، ص 1969، )1(، العدد)1(، مجلة التراث الشعبي، المجلدالحزن في الأغنية الشعبية:الحديثي، طلال سالم )1(
  .سوف أقول لك: تأقولك )2(
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، لما فيها من والعيش في الغربةن عبة إلى ترك الوطة الصَّروف المعيشيَّوقد تدفعه الظُّ

 قلتحقي ،ها الاحتلال وأعوانهتي مارسَة الَّياسمن السِّ ها نوعٌ، إنَّةٍماديَّ غراءاتٍوفرة عيش وإ

بعد رحيل  ،على عروشها ة خاويةًتيجة أن أصبحت بعض القرى الفلسطينيَّوكانت النَّ ،الهجرة

ب في هذا بشتم من كان السَّاته ي، فأخذ في بكائيَّةهذه الحقيق عبيُّلقد أدرك العقل الشَّ، أهلها عنها

  :اءالجف

  يكصارِة مَرِثْباب في كُي الشَّتِعْمَّيك    طَالِو أهَون أبُعُلْا مَيكَرِلا يا أمْ

ة تحت العثمانيَّ ولةدَّام ال، أيَّخر من الهجرةآ نجد نوعاً ، الماضي القريب ىلإ وعودةٌ     

غور لى الثُّفر إنخراط في الجيش والسَّعلى الا بباالشَّ فقد كانت تجبر ،ريِّجنيد العسكعنوان التَّ

لذلك تطلب المرأة من زوجها قبل  ،لا يعود من يذهب في مثل هذه الحملات وغالباً ،ةالقتاليَّ

  :رحيله

  يينِلِّخَر تْبِصْوت ما بَالمُ ر عَبِصْي     بَينِمِارْر وِحَبَي الْاك فِعَي مَنِذْخُوْ رْافِسَ

  ي نِقْارِِفَر تْبِصْا بَذاب مَالعَ بِر عَصْي     بَقنِلِّعَك وْفَتْى كِلَاك عَعَي مَنِذْخُر وْافِسَ

  )1(يينِلِّـسَك تْتَلا أخْونة وَنًُك حَمَّــي      لا ألِّينِخَتْ ينْعَ مِعاك ني مَذْخُر وْافِسَ

ذي والَّ ،عن الوداع المقرون بهاث نتحدَّ، جميع أشكالها وأسبابهابث عن الغربة وعندما نتحدَّ   

ل هذا في يتمثَّ ،عة من الفراقتي تكشف عن ألم الإنسان وتوجُّالَّ ات الحزينةمن البكائيَّ يحفل بكثيرٍ

  :ذا عزم الأحبة على الرحيل، فتقولع إحالة المودِّ

  )1(همعْل مَحَلا رَحُه وِرَطْط مِقِي سِرِدْا أم    مَهُعْدِّوَا بَنَي وَعِل مَقِي عَي فِمِلْعِ

  :وأخرى تقول

      يِّهمِرْب مَهَة ذَاعِاالله سَ امَرَنا وْدْلَن بَيبِ

  هينيِّعِت الموت بِفِم شُركُاطِوا خَالُوم قَيُ                           

                                                 
  .188، ص الأغنية والأغنية السياسية الفلسطينية: حسونة )1(
  .مكانه: مطرحه. وقع: سقط )2(
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  ي   وحِب بِتْلُة ذهَام االله ساعِرَدنا وْلَن بَيبِ

  يوحِت رُعَلْطِ ا خَلِقكُم يَرْاطِوا خَوم قالُيُ                           

  :وغيرها 

  ي ارِع نَلَّوَ نُّكِ لِقا خَي يَبِلْي    قَارِي دَسِكْالتَّنا وِعْدَّا وَمَّلَ

  متهُقِرْى فُلَي عَبِلْا قَر يَبِاصْم   وِهُطْنَوا شُطُّحَا وْنَعْدَّا وَمَّلَ

   :فتقول ،اكية العتاب لهوجه الب، وهنا تل خلفه أطفالاًاحالرَّ كذا ترإزداد الحزن من الفراق وي

  ه يِّنَاك ابْرَى وَلَّب وَزَي عَرِة        ما أدْيِّت المَعْطَي قَي يلِّرِكَسْيا عَ

  )1(يلادِوْاك رَوَى لَّب وَزَي عَرِا أدْادي     مَت الوَعْطَي قَلِّي يَرِكَسْيا عَ

تدعو له  ،_ديدحزنها الشَّ رغم_المرأة  منه، فإنَّ ذي لا بدَّحيل، الَّستسلام لهذا الرَّومع الا

  :وفيقلامة والتَّبالسَّ

  ينافِوْتِبَيِّ ا يَك وْسَيْوَلم رُسْينا      يِون لِنُالحَ يِّا بَا يَينَلِينا وْلِ

  :ه على العودة إلى دياره، فتقول على لسان بلاد الغربةولا تنسى أن تحثَّ

  مكُعْوسَح يُرَطْا مُنَّكم      ما عِدْلَوا بَدُّب رُرُيا غُ

  :عبي محارب ذيباعر الشَّويقول الشَّ

  ارالنَّ عَم ـوكُاة أبُيَّمَار     الدَّ ح عَوِّب رَايِيا غَ

  يِّبَلَي وْمِّح لَوِّرَــتْ    يِّـــا خَان االله يَشَمِ

ذي يعرف الَّ، اجآخر، مع اختلاف الغاية والغرض، وداع الحجَّ رنا بوداعٍهذا الوداع يذكِّ

ساء في النِّ تأسرع سة،يار المقدَّ، فإذا حان وقت المغادرة إلى الدِّ"نينحْالتَّ"بـِ  بيِّعفي الوسط الشَّ

  :عن الحاج ويقلنجتماع، يودِّيلة إلى الاتلك اللَّ

  عدِّوَين يِامِاع    يَدَوَداع الْالوَوِ

                                                 
  .أعزب: تجنيد الإجباري أيام الحكم الأردني، عزبإشارة إلى ال: عسكري )1(
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  عوِّلَتْي مِبِلْي    قَبِة النَّبِّحَي مَفِ

  :ة لهلامَويطلبن من االله السَّ

  هنُّه سِلُطْبُرْي أَوالِب الدَّنَعِ ل    عَمَل يا جَمَي يا جَالِي الغَلِ تِبْجِ نْمِ

  )1(لمَا جَل يَمَك يا جَك إيدَيلَنِّحَل     لَل يا جمَمَك يا جَيدَلي سِ تْبِجِ منْ

، عة االله أن يحميهتدعو المودِّقل، فمخاطر وسائل النَّ في سفره الحاجُّ منه يوأكثر ما يعانِ

  :ها تقولحر فإنَّفر عن طريق البَالسَّ فإذا كان

  هيلِعِها الْم لَالِه سَحُوْرَتْ بِّه        يارَلِيه كِحر في إيدُبَالْ احِاج طَوالحَ

  هاتُوَخَم لَالِـه سَحُوْرَتْ بِّارَيَ        اتُهبَعَحـــر بِاح البَاج طَوالحَ

  :تقول، إذا كان عن طريق البرِّو

  اروَّزِ كـواجُنا وَيِّبِا نَم يَهُظْفَاحْمن    وِالرحْ فِّكَ عَ ةارَيَّا سَة يَارَيَّسَ

  )2(جواحِيِ كواجُنا وَيِّبِم يا نَهُظْفَاحْوِه    دَّى جِلَي عَفِاقْارة وَيَّة يا سَارَيَّسَ

   :ساء على لسانه، فتقول النِّمن إرادة الحاجِّ فر نابعٌهذا السَّ أنَّ ورغم هذه المعاناة والمخاطر إلاَّ

  ييالِا عْدوا يَاوِسول عَالرَّد االله وِاصِي     قَالِيَي عْونِعُدَّور وَصُقْلِين بِ

  )1(يوانِـدوا يا إخْاوْد االله عَاصِا قَنَه    وَرَّبَه لَي من برَّتِوْي إخِونِعُودَّ

ظر عن شكلها أو النَّ مأساة للإنسان، بغضِّ ابقةماذج السَّضح لنا من النَّالغربة كما اتَّ

يار، وهنا يكون ما قيل في عن الأهل والدِّ بعيداًه المأساه بالموت فيها، افع إليها، وتكتمل هذلدَّا

ما حرم من ا يقال في موت الغريب، فلم يحرم الغريب من أهله ووطنه فقط، وإنَّممَّ الوداع أقلَّ

انية، لذلك اقترن ياة الثَّوتعينه في الح الميْتتي تخدم الموت، والَّ صاحبتي تقوس الَّعائر والطُّالشَّ

ديد من هذه الميته، فالغريب تبقى روحه يكشف عن سبب الحزن الشَّ شعبيٍّ موت الغريب بمعتقدٍ

                                                 
  .161، ص 1978، )2(، مجلة التراث والمجتمع، العددفي وداع الحجاج واستقبالهم أغانٍ: صبري، نائلة هاشم )1(
  .162نفسه، ص  )2(
  .من بعيد :من الخارج: من برة )3(



 
 

153

ن أجداده، فعندما سأل ع الإنسان الفلسطينيُّ هورث ذا المعتقد، هلا تعرف لها مستقراً هائمةً

 )انكيدو (عن موت الغريب، أجاب _ليِّفلها من العالم السُّبعد تسلُّ _)انكيدو(روح  )جلجامش(

  :قائلا

  )1(في العالم الأسفل روحه لا تجد مستقراًإنَّ                       

ى هذا الحرمان، وتحدثت عن أهمية الغريب إل الميْتة بات الخاصَّلقد أشارت البكائيَّ

  :مشاركة الأهل في تشييع جنازته ودفنه

  وشيُرْا دِي مَلِأهْة وْيدِعِلاد بْالبِوش    وِا جُك مَلَأهْ يشْلاد لِبْلِيب رِا غَيَ

  :وأخرى تقول

  يتقِّلَي تْنِظْحُي فِان ـك نْوِ    ت   ــيقِي بْإنِّ وْوم لَيُلْعَ

  كتَنْظَي حَنِظْحُي فِكان  نْوِ        كتَرْظَي حَإنِّ وْوم لَيُلْعَ

  :فتقول الباكية على لسانه ،أيضاً الميْتوهذا ما يحزن 

  )1(بايِرَغَال الْجَا رْي يَعشِنَوا بْيلُة    شِاعَمَي جَلِأهْار وْيب الدَّروت غَأمُ

  :لمايِبما فيه من جَ الميْتى يلحق به أذًإنَّ

  ايبرَى رجال الغَلَّوَـــــــي تِوْخِإى   صَل الحَجَوْجَ ينْمِري وْبْش قَحَبَ ينْمِ            

  )2(لمايِي الجَونِلُمَّب حَايِرَكان رجال الغَ نْوِم    هُرْـــيخِ االله رَثَّي كَتِوْكان اخِ نْوِ            

  :فيطلب من الأهل نقل جثته إلى وطنه ودفنه في ترابه

  ةيِرْل القَوْحَ ويْابُي يَنِرْبُة    وُاقْيِّوا المَعُطَاقْي وِانِوَا خْي يَونِلُشِ

  يلادِل بْوْحَ ويْابُي يَنِرْبُي    وُاقْادِوا الوَعُطَاقْي وِانِوَا خْي يَونِلُشِ

                                                 
  .61، صجلجامش: السّواح )1(
  .إحملوا: شيلوا )2(
  .أزال: جوجل )3(
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  :الأمل بنقل قبره لم ينقطع ى وإن دفن فإنَّحتَّ

  يلادِي بْلنِصِّوَن يِا مِي   يَادِنَاب بِرة شَبَقْفي المِ

  )1(يِّلَت عَحَّة شَبِرْلاد الغُبْ             

 الميْت ، أنَّةٍشعبيَّ مون بحقيقةٍوقد لا يستطيع الأهل نقل جثمانه إلى الوطن، عندها يسلِّ

  :ع والحزن، ووصف حال القبرفجُّسوى التَّ للأهل حيلةٌ ها، وليس عند"هاتُابَرَتْ بنُلَطَ"

  حوِّرَلاد يِالبِعَ هدُّوبِ يكارِه مَدُّح    بِوِّنَيق بِرِب الطَّنِجَ يب عَرِر الغَبْقَ

  )2(يشِمْلاد يِالبِعَ هدُّوبِ يكارِه مَدُّبِ    كيبْريق يِب الطَّنِجَ يب عَرِقبر الغَ

تي تغطيه، فليس هناك من يهتم بتنظيفه أو ن غيره، لكثرة الأعشاب الَّعز قبر الغريب ميَّيُو

  :العنايه به

  يرِذْتِ وَىسمات الهَنَش وْحَبْير يِالطِِّي    وِنِبْب مَنِجَ يب عَرِر الغَبْقَ

  )3(هتُارْيَة زْلِّقِ نْـــله مِوْشب حَالعِوِه   تُي إشارْت لِانَقبرالغريب بَ

  :ةات المصريَّومثل ذلك في البكائيَّ

  هدُّر هَبِي الجَين اللِّر مِبْه جَدَوْ

  هوه أهلُاتُي فِريب اللِّر الغَبْجَ داَ

  هر داسُبِي الجَاللِّ ينْر مِبْجَ دا

  )1(هسُنا وهُاتُي فَيب اللِّرِر الغَبْجَ داَ

  :فيه بين أهله وناسه ذي ولدي الموت في المكان الَّكل هذا دعا الإنسان إلى تمنِّ

  هبِرْغُين بِرِهْض النَّوَّي فَعِمْدَوْــــــه    برْد بغُابِد العَمَّاح محِصَ

                                                 
  .بخلت :قل الخير فيها: شحت) 1(
  .عطايا وتقديمات: مكاري. يريد: بدُّه. جانب: جنب) 2(
 .علامته: إشارته. ظهرت: بانت. يحفر: يبحش) 3(
  .قبر: جبر. 284، ص الأدب الشعبي: صالح) 4(



 
 

155

  )1(ادَي حَلاقِا تْين مَوب العِلُتْ    هبِرْلاد غُفي بْ ةا موتِول فلان ألا يَقُيْوِ

  :وأخرى

  يبِلْت قَقَرَحْأَه وَـــموتِ        ة ـــــربِة الغُوتِألا يا مُ

  )2(ةربَن بالتُّفِالدَّى لَة          يا ما أحْعيي الضَّفِوت ى المُلَأحْ ما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  تستدير: تلوب. امتلأ: فاض: فوض )1(
  .139، قرية البصة، ص المجتمع والتراث في فلسطين: حداد )2(
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  :منوالزَّ الحظِّ ندب

ما تبكي من عته، وإنَّ، لا فقيد فقدته ولا مسافر ودَّمن غير مناسبةٍ _أحياناً_تبكي المرأة 

ام، فنراها تحوم في بتراكم الأيَّ لهمومها وأحزانها المتراكمة ساًذي تجد فيه متنفَّأجل البكاء، الَّ

من على ما لحق بها من هموم، فهي لم وتعاتب الزَّ ،ها، تشكي فيها حظَّحزينةً أقوالاً ةًدَبيتها مردِّ

  :عيداتساء السَّها بغيرها من النِّتْنَما إذا قارَما تبكي نفسهاالمكسورة الخاطر، لا سيَّتبك غيرها، وإنَّ

  همُّهَ نْي مِلِجَنْلا يِه وَمُّلِلا يْ     ش   ي النته فِينُحِطْ بكَانْ ييل إلِّيا وِ

   )1(رـــسَّيَتْه ما تُبْلَي طَلِّوِ    ر    ـــــسَّحَي مْبِلْقَي وْرتِسِيا حَ

  :وقتٍ لها في كلِّ ص منها، ملازمةًخلُّلم تقدر على التَّ ،وأفراحها هموماًلت بدَّ

  وممُهْلِلت بِدَّبَتْا اِفام الصَّأيَّوَ        ومِـــــمُهْلِر ثُها من كُيتْسِا نْابَتَعَ

  )2(ىحَتَا اسْمَوْ يِّهر فِخان الدَّ     ؤوم    شْالمَي هَظِّى حَلَول عَي أقُدِّو بَشُ

  :وتقول أخرى

  ينتِرِسْنا الحَبْرِشْانا احْين    وِعِقُرْنا البُسْبِا لْنَاحْوِ

  اب الأخرىقأعْة وَنِل سَأوَّ            

  عر ناقِا المُنَبْرِشْانا حْع    وِراقِع بَبَنا أرْسْبِنا لْحْوِ

  )1(ل سنة وأعقاب الأخرىأوَّ            

، وهذا ما زاد من وقع المصيبة على نفسها، فلم قٍمسبَّ دون علمٍ بها فجأةً ما حلّ حلَّ

  :عادة والهناءعلى السَّ ف معها، لقد اعتادتكيُّعلى التَّ هي غير قادرةٍوام، تستعد لمثل هذه الأيَّ

  نيمِلَّا عَي مَيالِود اللَّي    سُنِّب ظَسَما كان هذا حَ

  

                                                 
  .يتخلص: ينجلي. نبات شوكي: النتش )1(
  .أريد: بدي. ماذا: شو )2(
  .246، ص الأغاني الشعبية الفلسطينية في بلدة بيرزيت: علوش )3(
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  ىرَي جَاللِّبِ بَّرِنِّيلا خوَ              

  :على حملها لت بها، وهي غير قادرةٍمِّتي حُقيلة الَّن ضعفها أمام الهموم الثَّما تلبث أن تبيِّ ثمَّ

  اربَي جْا لِة مَورَــسُكْمَ   ار ي الدَّي فِونِلِّخَوا وْاحُرَ

  رادِقَ يشْا نِي مَتِرْسِا حَيَ  ر    ادِل قَمِي حِونِلُمَّا حَنَوَ

  )1(ييّلَي عَـلِمْوا حِلُقَّا ثَنَوَ   ي    ونِثقُأوْي وَونِلُمَّا حَنَوَ

  :واءٍة من غير دلَّص منها، فهي عِخلُّللتَّ موم، وسبيلاًلهذه اله وفي الوقت نفسه لم تجد حلاًّ

  يوِدْبِم كَّاب الحُلَّي غَحِرْجُي     وْوِدْبِل حِين النَّنِعَ نْعِا لَنَوَ

  )2(اوَها دَي ما لْتِلْى من عِوَسِ  ي    وِلا دِة بَلِّق عِلَي ما خَبِّرَ

عادة السَّ ن بكائها إلى إظهار سوء الحال، من خلال المقارنة بين م وتعمد المرأة في كثيرٍ

  :شراقها، فتقولفانطفأ إ ت بهما، فقد كانت مشرقةًرَّتين مقاء، اللَّوالشَّ

  يونِتُوِي كَو اللِّتُانْوِ   ار   نَالَّار بِالنَّبِ

  يونِيتُفِي طَو اللِّتُانْوِ   يل   دِنْقِ يتْقِبَ

  اــيهلِّعَا وْدهَقِاوْ ار    د النَّوقِيا مُ

  )1(و فيهاي هُاللَّ ق    إلاَّرِحْتِار ما بْالنَّّوِ

  :أخرى في روايةٍو

  يونِـيتُفِي طَو اللِّتُانْه وِارَوَّنِيت قِي    بَونِتُيْوَي كَبِلْقَ ار عَار بالنَّبالنَّ

  )2(يهاط فِبَي خَط غير اللِّمُسْار ما تُالنَّيها    وِلِّدها وعَار اوقِد النَّوقِيا مُ

                                                 
  .تركوني: خلوني )1(
  .104، ص1975، )2(، العدد)6(، مجلة التراث الشعبي، المجلدألوان من الأغاني الشعبية الفلسطينية: يوسف، أسامة ناجي )2(
  .كنت: بقيت. 381، ص -دلالات وملامح-لوكلور الفلسطينيالف: حسونة )3(
  .تحرق: تسمط  )4(
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ن حزنها، قد لا يربطها ر عفي قريتها، لتعبِّ ما حدث موتٌوقد تلجأ المرأة إلى المآتم كلَّ

ذي تظهر فيه حزنها على ، لكنها تشترك مع قريباته في الحزن، ففي الوقت الَّصلةٍ بالفقيد أيُّ

  :تي تقولائحة الَّها تبكي من آلامها المتراكمة، فيكون حالها حال النَّالفقيد، فإنَّ

  )1(يوحِرُلجْ ايْكَر بُثَأكْي   وَوحِرُي لَكِابْم وَكُلْإي كِابْوَ

تي في المرأة تحزن على فراق عزيزها، وتمارس من أجله طقوس الحداد، الَّ أنَّ لا شكَّ

فقد قريبها :مصيبتها مصيبتان، الأولى  أنَّ ها تدرك بعد حينٍعادة والجمال، ولكنَّمجملها إخفاء السَّ

  :بجمالها، فتقول فريطفقد جمالها وسعادتها، فلا تستطيع إخفاء ندمها على التَّ:انية أو زوجها، والثَّ

  يّْوخ والنِبُطْت المَي عافَسِفْونِ    يْحَ انَي وَالِى حَي علَكِبْا لَنَوَ

  :وأخرى تقول

  وحالنُّ ك إلاَّادِا فَين    مَي يا عِتِرْسِيا حَ

  حِورا وِنَّي عِيجِيق   يِدِصْ وْدُار العَصَ

  ".يْتالم نَى مِأبقَ يْالحَ: "القائل عبيَّبذلك المثل الشَّ مجسدةً

  :، فتقول)المسعدات(مقارنة نفسها بحال  ،وأكثر ما يحزن المرأة

  ناهِرَي وَشِمْاي وَا حافِنَن    وَاهِطَات االله أعْدَعَسْوالمِ

  :وأخرى تقول

  يجِرْوان عَسْا النِّرَي وَشِمْاي    وَرِجْة إرِسْكَ ي إلاَّنِادْما فَ

  يــقانِا لَمَ ــييّلَر عَوَّدَ ي    انِطَم ما عَاهُطَي عَاللِّوِ

ساء بها ة، فهي دائمة الخوف من شماتة النِّها لا تستطيع إخفاء طبيعتها الأنثويَّحزنها، إلا أنَّفرغم 

  :فتقول

                                                 
  .612، ص لوكلور الفلسطينيموسوعة الف: سرحان )1(
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  يولِّقُال تْذَّت الهّـنْبِ    ي    ـــلِّا ذِتي يَيمْيا مِ

  )1(يلِّظَين تْمِ عَ تِانْوِ      يرة   شِا قْو يَدُك غَلِاهْوَ

  :بتعاد عنهاعيدة تطلب منها الاالسَّ ذاتها أنَّ صور فيتَتَوَ

  راراــي شنِّر مِايِِا طَنَة    وَارَجَحْلِي منِقُدْا تُنَي وَشِمْا

  )2(نيلْصَك لا يِجاجِي عَبِّي    ضُنِّيك عَي لِيدِعِول السَّقُاتْ

  مالِن سَياج البِجَعَ نْا مِنَوَ             

  :عادة والهناءبالسَّ د أن كانت تفتخر أمامهنَّساء بعللنِّ تخاف أن تصبح معياراً

  يدِـــيعِا ابْانَيَانَا مَنَاحْي    وِيدِعِي للسَّعيدِتقول السَّ

  )3(اينَلِج عَرَّفَتْوم تِي اليُيجِام    تِيَّيك لِذِنا هَتْدَسْي حَاللِّوِ

  :وتقول أخرى

  هينَة شِدِبْير عَصِتْم لَهُدْعِبَ نْه    مِينَا زِاهَمَا كَمَ ييل هذِشِيا قْ

  هلَّلدَة مْدِبْير عَصِتْدهم لَعِه    من بَلَّلِدَاها مْمَا كَمَ ييل هذِشِيا قْ

  يمِّين أُطِي بْفِ ييّلَوب عَكتُمَ ي    ــمِّات عَنَن يا بَرِايِعَلا تْ

  :ةات العراقيَّومثله في البكائيَّ

  يل ضابطك الحِيِّان بَجَلْيَ

  طوا مرابِطُّسر حَثل الجِمِ

  )1(طمِاأزَ يشْي بِالِجَت رْحَرا

والزمن من وجهة نظرها هو السبب لهذه الآلام والأحزان؛ لأنه خانها، فنراها تكثر من عتابه 

  :ولومه
                                                 

  .الفال السيء: قشيرة، تقشر، قشارة. الضعيف: الهذال )1(
  .غبار الموت: عجاجك. ابتعدي: السعيدة، ليك: السعيدي )2(
  .تشاهد: تتفرج. تلك: هذيك. 236، ص ربية الشعبية في فلسطين والأردنالأغاني الع: البرغوثي )3(
  .أباهي: أزامط. يا ما كان: يلجان. 120، ص بكائيات بغدادية: الجمحي )4(
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  يمانِوا زَالُا قَات مَفَ رٍهْى دَلَي     عَانِـــمي زَانِكَّبَي وْكِا لأبْأنَ

  )1(يابِبَــل شَي بأوَّتنِبْذَّك عَنَّتَ   ي    نِاما زَيك يَيت فِوِّسَ ا ايشْأنَ

  :وتقول أخرى

  ينِّاس مِدا والنَّيت العِفِـــشَي    وْــــنِّيت مِرِّفَ صرْر العَهْك دَلَوَ

  )2(بابالأحْي هَنِاسَّوج ما نَر المُثِي    كِنِّوف مِب خُاكِرَالمَي بِونِطٌّن حَإا نَوَ

  :ةوهو سبب فراق الأحبَّ

  انَينِبِة وْحبَّين الأَا بِت مَقِرَّنا   فَتِنْخُ انٍمَك يا زَونَخُاالله يِ

  :لا يؤمن جانبه بٌمتقلِّ ارٌوهو دوَّ

  ةارَنَمُوة وْلْنا حِامْقى أيَّبْا تِتَ        و    ابُاق طَان أورَمَالزَّ نا عَعْما مَ

  )3(ةارَجَالتِّر هَسَخْاه تِعَي مَيالِلَوْ       و   ابُيَي جْبِّعَبِ ؤــــري المَيالِلَ

  :عبيُّالشَّ لاجَّويقول الزَّ

  ةاربَي العِلِتْا يِمَّام    لَسَّو بَأبُ نْع مِمَاسْ

  )4(هارَنيا دوَّه الدُّهذِ   ام   أيَّلْلِ نْمِّتأَ عَاوْ

  ":شوفبِعيش بِاللي "، عبيُّي العجائب، كما يقول المثل الشَّرِيُ هرُوالدَّ

  ايبَجِر عَبَود أكْهُيَار الْصَتِا   انْيبَجِا عَنَتْلَّر خَهِوال الدَّقال أحْ

  )1(ابَنَأرْ مَّثُ يَّب فِرَيا عَ عِبِا    سَيبَجِـم عَكُلْتِفِر شُهِا الدَّهذَبْوِ

  

                                                 
  .فعلت: سويت. أي شيء: إيش )1(
  هربت: فريت )2(
  . يملأ: بعيبي. يظل: يبقى. إثبات: طابو. 71، ص ملامح الغربة والحنين في الشعر الشعبي الفلسطيني: بزراوي  )3(
  .احذر: أوعَ )4(
  .44، ص الأغنية الشعبية تؤرخ للنكبة: أبو هدبا )5(
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  :بائِصَول عند المَقوي

  يلوِالْا بِنَالْوَأحْه وَجَنا ما اتَّيضْرِمْيل    وِا لِك يَلَوَا أطْا مَيل يَا لِيل يَا لِيَ

  :اء فيهاه فارق الأعزَّلأنَّ نة؛ءم من ذلك اليوم أو تلك السَّالإنسان يتشا ى أنَّحتَّ

  يتلِّر ظَهِوم الدَّمُي هُي فِاسِقَا    تْـــيلِّار ظَالدَّا عَنََي وَارِل جَحَرَ

  )1(اببَحْلِ زِّا أعَنَقْرَيك فاَا فِنَّمِعَ يت    لِّطَا ك مَيتَاق رِرَر الفُهْا شَك يَلَوَ

  :ويقصر عند الفرح

  ينضِّغُاس يِال النَّبَقْ لال وَعَين    زَضغُيف يِك كِونَيُعِ نْي مِونِيُعُ

  )2(ىحَلضُّلِوم وْير يُت غِـفِلَحَوْ   ن ــيومِيُ تْلِقُ نْكِة وْنِك سَتَقْفَرَ

 

 

  

  

  

                                                 
  .لأننا: عمنا. ليتك: ريتك. يا هذا: ولك )1(
  .39، ص الفراق، الهجران، الجفاء، الغربة وأثرها على المحبين في الأغنية الشعبية: عرار )2(
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  الطبيعة ودلالاتها الرَّمزيَّــة في البكائيَّات
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  :التمهيد

نسان عن أحاسيسه ومشـاعره  شعريَّة إن صحَّ التعبير، يُعبِّر فيها الإ ات نصوصٌالبكائيَّ

فٍ، فتكون مرآةً صادقةً حقيقيـةً لمـا   تي تُجرِّد لغته من كلِّ صنعةٍ أو تكلُّتجاه فاجعة الموت، الَّ

 ـة ونزيح اتُ مجرَّدَ نصوصٍيجيش في قلبه، ولما تحويه جعبة عقله، فليست البكائيَّ  ـم د راث تخلِّ

وفلسـفته   ما هي ديوانٌ نَسْتَشِفُّ منه طريقة تفكير الفلسطينيِّبذكر صفاته الحميدة فقط، وإنَّ الميْت

تي ورثها عن أجداده لتكون جزءاً أساسـياً مـن معتقداتـه    في مثل هذه المناسبة، تلك الفلسفةُ الَّ

  .تي اعتاد عليهاوممارساته وعاداته الَّ

إلى اللغة ليستأنس بها في التعبير عما _ الأحيان في كثير من _ نسانَ يلجأ الإ أنَّ صحيحٌ

للكشف عنهـا،   صفحاتٍ يحتاج إلىفي خاطره، ويستعير منها ألفاظاً تُغنيه عن معانٍ كثيرةٍ، قد 

خيرَ  ين، التي تُشير إلى أنَّفينطلق عنان لسانه ليصطاد من بحر لغته جوهرةً تُحقِّقُ مقولة البلاغيِّ

ذي قد لا يستطيع فيه تحديد العلاقة بين هذه الكلمـة والمعـاني   ي الوقت الَّ، فالكلام ما قلَّ ودَلََّ

فِقُ مـع  رَة عنها، فإذا ما سأله سائلٌ أجاب بِنَفْيِ علمه، أوْ بِمُبَرِّرٍ صاغَهُ عقلُه وخياله، وقد يَتَّالمعبِّ

  .معطياتٍ ورثها رغم القدمِ، وقد يصطدم معها

 بمعزلٍ عر، ولا يمكن أن يكون هناك شعرٌفي بناء الشِّ أساسيٌّ ة عنصرٌورة الشعريَّالصُّ"

، وهـي مـن   )1("ورة منذ أن وجـد على الصُّ قائمٌ عر العربيُّ، فالشِّواحداً عنها، وهي ليست شيئاً

، يرى ملموسةٍ ةٍماديَّ اعر على تصوير أحاسيسه في قوالبَعلى قدرة الشَّ تي تدلُّة الَّالوسائل الفنيَّ

ه يستطيع استقراء معتقداته بما يـدور  ى إنَّاعر، حتَّفكير لدى الشَّي طريقة التَّتلقِّفيها القارئ أو الم

 يكونها خيال الفنان منمعطياتٍ لغويٌّ ورة تشــكيلٌالصُّ" وذلك لأنَّ ؛حوله في هذا الكون الملهِم

نب ما لا من الحواس، إلى جا ور مستمدةٌمتها، فأغلب الصِّ، يقف العالم المحسوس في مقدِّمتعددةٍ

  .)2("ةة والعقليَّور النفسيِّيمكن إغفاله من الصِّ

                                                 
 .230، ص)ت.د(، 3ة، بيروت، ط، دار الثقاففن الشعر: عباس، إحسان )1(
  لأندلس للطباعة والنشر والتوزيع،، دراسة في أصولها وتطورها، دار اعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجريـــالصورة في الش: البطل، علي )2(

 .38، ص1980    
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تي غالبـاً مـا   ة، الَّعريَّاللغة الشِّ: ل منهمااتها بين عنصرين، الأوَّورة في طيَّتجمع الصُّ

تي اجتمعـت عليهـا المعـاجم، لكـي     دة الَّة المجرَّة، لا تخضع للمعاني اللغويَّتكون غير مُعجميَّ

 ـ  اعر، ولا يمكن الإحاطـة بهـا إلاَّ  لفلسفة العليا للشَّتستطيع أن تحوز من ا" اعر إذا عرفنـا الشَّ

تي يمـارس  ة، الَّته الهامَّورة هي أداة الخيال ووسيلته ومادَّفالصُّ"الخيال، : ، وثانيهما )1("كإنسان

  .)2("ته ونشاطهفيها ومن خلالها فاعليَّ

خلالها عن قضاياه ومواقفه مـن الحيـاة    ورة ليُعبِّر منإلى الصُّ اعر الجاهليُّلقد لجأ الشَّ

 الشـعريُّ  عبير المباشر، وأن يعلو الفنُّعلى التَّ مزيُّعبير الرَّوقد كان لذلك آثاره في أن يغلب التَّ"

 ـعر من خلال هذه الصِّ، ليصبح الشِّعلى الواقع الحقيقيِّ الجاهليُّ اً مجازيـاً حـافلاً   ور بناءً لغويَّ

 ـ"، وهو "مز الأيقونيِّالرَّ" بِ ويعرف هذا في النقد الحديث، )3("موز والمعانيبالرُّ تـي  ورة الَّالصُّ

 ـبينهما علاقة تشابه، وتحمل الصُّ ةٍماديَّ على صورةٍ تدلُّ  ـورة الماديَّ  ـ: ىة معنً ليب عنـد  فالصَّ

 ـ ، والأخير رمزٌ_لامعليه السَّ_يد المسيح ذي صُلِبَ عليه السَّليب الَّللصَّ صارى رمزٌالنَّ ص للمخلِّ

  .)4("ة بنفسهذي فدى البشريَّالَّ

هبة، غبة أوالرَّأعتمد الأنسان الأول على التصوير في عبادته التي أقامها على أساس الرَّ

اتها المختلفة، في رحلته وصـيده  بفعاليَّ غبة في الاقتراب من المعبود ليكون أنيساً له في حياتهالرَّ

ل فـي القحـط والمـوت    ب غضبه المتمثِّفعبده ليتجنَّ هبة والخوف منه،الخ، أو الرَّ... ومناسباته

 بيعة من حوله، فعبد كـلَّ لتأنيس الطَّ خطاها العقل البشريُّ ل خطوةٍين مع أوَّفلقد بدأ الدِّ"والفناء، 

  .)5("سةًومقدَّ ة فاعلةًبيعة، بعد أن خلع عليها خياله قوى روحيَّما كان حوله من مظاهر الطَّ

على نقل صفات الأشياء بعضها إلى _ ضح من أشعارهمكما يتَّ_ون عراء الجاهليُّدرج الشُّ

 أنَّ الخ، إلاَّ... ة خلة والحيَّة والغزالة والنَّبعض، كأن يصفوا المرأة بصفات البدر والبقرة الوحشيَّ

                                                 
 .15ص, 1976, عمان, مكتبة الأقصى, الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث: نصرت, عبد الرحمن: ينظر  )1(
 .14، ص1983، 2الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ط: عصفور، جابر )2(
 .188، ص1980ر، بيروت، ، دار النهضة العربية للطباعة والنشقضاياه الفنية والموضوعية –الشعر الجاهلي : ابراهيم عبد الرحمن. محمد، د )3(
 .11، صالصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث: حمنرعبد ال )4(
 .39، صالصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري: البطل )5(
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ليس وليد اللحظة، من  عر الجاهليِّى مظاهر الكون في الشِّبيعة أو حتَّبادل بين أطراف الطَّهذا التَّ

 ـمعيشيٍّ ، أو واقعٍةٍفرديَّ ةٍوليس انعكاساً مباشراً لتجارب حياتيَّ"، اعر الجاهليِّابتداع الشَّ ه ، كما أنَّ

، حوَّلـت  راسـخةٍ  ةٍشـعريَّ  يستمد دلالاتِهِ من تقاليـدَ  رمزيٌّ ما هو تعبيرٌنَّإ، واًليس تقليداً مجانيّ

 ـ، فأكثر الصِّ)1("لالات المتواشجةه بالدَّاً متكاملاً، وشحنتة تراثاً فنيَّعريَّيات الشِّالتجلِّ عر ور في الشِّ

  .في القدم رقةٍغم ةٍميثولوجيَّ يرتدُّ إلى أصولٍ الجاهليِّ

ة القديمة، إذ لم تكـن كُلَّهـا،   ل الأساطير والخرافات جانباً مهماً من المعتقدات الدينيَّتشكِّ

ة، شـعوريَّ كوين الخيالات والأوهـام اللاَّ فهم آلية الأساطير ضروريٌّ جداً لفهم آلية ت" ولذلك فإنَّ

 ـ )2("ضح العلاقة بين رموز الأسطورةوعن طريق هذا الفهم المتبادل تتَّ ور ، وما يقال عـن الصُّ

 ـ   "، عر الجاهليِّة القديمة يُقال عن صور الشِّالفنيَّ  عر الجـاهليِّ فيكون الفصـل بـين صـور الشِّ

القديم، فما فهمنا  ة والمعتقد الفرعونيِّلمعابد الفرعونيَّتي تملأ اور الَّوالمعتقدات كالفصل بين الصِّ

  .)3("يوم فهمنا المعتقد الفرعونيَّ ور إلاَّتلك الصِّ

 واسعةٍ وعميقةٍ يحتاج إلى معرفةٍ عر الجاهليِّلصور الشَّ حليل الميثولوجيَّالتَّ الي فإنَّوبالتَّ

ملاحظـة  "ب فـي  ت، كما كان الأمر يتطلَّين وثقافتهم وفلسفتهم في الحياة والموبحضارة الجاهليِّ

، بل نجـد  )4("خذت منهاتي أُة الَّة بالأصول الميثولوجيَّورة القديمة في صلاتها الحقيقيَّطبيعة الصِّ

 ـلت حضوراً مميَّور القديمة قد سجَّبعضاً من الصِّ_ أحياناً_ ، وتكـررت  عر الجـاهليِّ زاً في الشِّ

 ة كشفت و أوضحت أنَّراسة الأسطوريَّوالدِّ"ة، لالاتها الأسطوريَّة ذاتها بلغتها ودورة الشعريَّالصُّ

في  هاجعةٍ لمكنوناتٍ ، بل هي استلهامٌنةٍمعيَّ لأنماطٍ قلاً أجوفَنأو  رة ليست سرقةًورة المتكرِّالصُّ

  . )5("ي الإنسانيِّعاللاو

                                                 
 .179، ص)ت.د(، دار الآداب، بيروت، لبنان، بنية القصيدة الجاهلية: ريتّا. عوض، د )1(
 .130، ص1979، 2، دراسة حضارية، دار العودة، بيروت، طالأساطير: د كمالزكي، أحم  )2(
 .1، صالصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث: عبد الرحمن )3(
 . 196صقضاياه الفنية والموضوعة، –الشعر الجاهلي : إبراهيم عبد الرحمن. ، دمحمد )4(
 .12، ص1978، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، بعاث في الشعر العربي الحديثأسطورة الموت والان: ريتا. عوض، د )5(
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 ـتكرَّورة استمرارٌ للماضي، تستعار وتالصُّ إنَّ: وبناءً على هذا يمكننا القول ا ر أكثر ممَّ

بالأساطير، بما فيهـا مـن    لةًعبية، ما تزال إلى أيامنا هذه مكبَّغة عندنا في ثقافتنا الشَّد، فاللُّتتجدَّ

ين العديـد، والأخريـات اللائـي    ساء اللائي يُـؤدِّ يساعد النِّ"، وهذا ةٍلغويَّ وأبنيةٍ ودلالاتٍ رموزٍ

لـة  غـة المحمَّ بعضا، عن طريق هـذه اللُّ  عضهنَّأن يتواصلن مع ب يشاركن في الاستماع إليهنَّ

 ـ موز البسيطة الَّبالكثير من الاستعارات والرُّ ياق تي تكتب دلالاتها من خلال أدائها في هـذا السِّ

  .)1("عبي الخاصِّالشَّ

 ـة في الصُّلالة المنطقيَّّالدَّ"انت كوكما   اعر كقـوةٍ ورة تحتِّم علينا أن ننظر إلى عمل الشَّ

 ـه يجب علينا لفهم الصُّ، فإنَّ )2("ةنبع من الفكرة الكليَّت ةٍعلويَّ  ـ ور الفنيَّ  ـة فـي البكائيَّ ة عبيَّات الشَّ

تي والَ الكامنة في الوعي الجمعيِّ عب الفلسطينيِّمعتقدات الشَّ _أولاً_ة الحديثة، أن نفهم الفلسطينيَّ

د القائم علـى  شبيه المجرَّئرة التَّتظهر عند الحالة المشابهة لها والمناسبة إليها، لنخرج بذلك من دا

ضعت تي وُالَّ ،ةة والجماليَّورة القيمة الفنيَّتُحقِّقُ للصُّ أوسعَ ، إلى دائرةٍ"ه بهه والمشبَّالمشبَّ"طرفين 

  .شبيهاهرة بين أطراف التَّمن أجلها، ومِنْ ثُمَّ اقتناص الحقيقة في العلاقة الظَّ

ة ة إلى المواقع الخلفيَّمن المواقع الأماميَّ فكر الأسطوريَّالجديد أزاح ال الفكر العلميَّ إنَّ"

 ـفي التَّ عبيِّة، وإذا كان لاستمرار الفكر الشَّعبيَّالشَّ  عبية جوانـبُ قاليد والمأثورات والمعتقدات الشَّ

 ـفأساطير المأثورات تعطي الواقع بعداً ثالثاً، إنَّ: أخرى ذات قيمة له جوانبَ ، فإنَّةٌسلبيَّ ق ها تعمِّ

 ـ  لشـعبٍ  والمعرفيِّ راث الجماليِّل جزءاً من التُّها تشكِّالإحساس بالواقع، كما أنَّ عوب، مـن الشُّ

  .)3("والفلسفة كالأدب والفنِّ

  

  

                                                 
 . 61، ص_كل يبكي على حاله_ في الأدب الشعبي : مرسي )1(
 .9، صالصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث: عبد الرحمن )2(
 .60، ص1997، )68(، العدد )17(، مجلة التراث العربي، المجلد وثات الشعبيةرموز وأساطير في المور: رواس جي، عبد الفتاحقلعة  )3(
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  :الطوطم النباتي

بيعة المحيطة به، وليس بمعزلٍ عن عناصرها، يراقبها ويحصـي  من الطَّ نسان جزءٌالإ

، _أحيانـاً أخـرى  _فيها أسلوبَ حياتهِ، ويصطدم معها فيرى ، _ أحياناً_مراحلها، ينسجم معها 

بيعة، بل بات أساس في هذه الطَّأملاً في أن يكون مثلها، والنَّ ،يحاول محاكاتها في صورها المثلى

ة، يعيش معها المرء، ويلاحظ من أكثر أجزائها علاقة بالإنسان، لا سيّما في المجتمعات الزراعيَّ

ما تلبث  ، منها يأكل طعامه، وتحتها يقيل إذا تعب، ثمَّّشامخةً فتغدو شجرةًها من بذرةٍ ميّتَةٍ، نموَّ

ياً، ولكن سرعان ما تعـود، لتخـرج مـن    أن تقع في براثن الموت، فتنعدم من الوجود وتفنى كلِّ

  .الموت حياة جديدة

بعد فناء، واستأنس بذلك، فقـد صـالح    ، عودةًبعد موتٍ بات حياةًلاحظ الإنسان في النَّ

 _سـبة لـه  بالنِّ_ذي يهدِّد وجوده، وأصبح الموت بات الإنسان مع الموت، مع الحدث المفجع الَّنَّال

بات قـد  ، فإذا كان النَّثانيةٍ يموت، ثم يعود في حياةٍ من مراحل الوجود، يحيا الإنسان، ثمَّ مرحلةً

اته فـي الوجـود،   ذي يحقِّقُ آمالَه ورغبه الَّطملج صدره بهذا المعتقد، فلا عجب أن يكون طوثأ

  .راعةر منذ أن عرف الزِّ، لم تتغيَّومنسجمةٌ دةٌبات موحَّفكرة الإنسان تجاه النَّ ة أنَّخاصَّ

مرة، ولكن عندما فل مثل الثَّجرة، والطِّالمرأة مثل الشَّ نَّإعندما نقول  _قليلاً_قد نستريح 

شـبيه  شريَّ لم يكتفِ بحـدود هـذا التَّ  العقل الب جرة بالذات؟ فهذا يعني أنَّنسأل أنفسنا، لماذا الشَّ

تي ورثهـا عـن أجـداده،    ينسجم مع خيالاته ومعتقداته الَّ مقنعٍ إلى تفسيرٍ ما بحاجةٍد، وإنَّالمجرَّ

، فـتفهم المـرأة   عليه في الوعي الجمعيِّ متفقٌ ،اسبين النَّ وسيلة اتصالٍ باتيُّمز النَّوليكون الرَّ

  .ظر عن نوعها، بغض النَّقصدها من جعل الميْت شجرةًً" الةوَّقَال"ائحة المتلقِّية من المرأة النَّ

، طريقة تفكير قائلها وفلسفته في الحياة، وهي مليئة - أدبيٍ كأيِّ نصٍ -ات تعكس البكائيَّ

ة الحديثـة، وكمـا   عبيَّات الشَّات القديمة أم في البكائيَّأكان ذلك في البكائيَّ ة، سواءٌباتيَّموز النَّبالرُّ

من  ة، لا بدَّموز وردِّها إلى دلالاتها الحقيقيَّفهم هذه الرُّ مة هذا الفصل، فإنَّار الباحث في مقدِّأش
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مز مـع المعتقـد   ن الرَّمز، وفهم المعتقدات المحيطة به، ليكوِّتي استخدمت هذا الرَّة الَّفهم العقليَّ

  .رف الآخرعن الطَّ لا يمكن أن يدرك طرفها بمعزلٍ وحدةً

سبة له، وليست بالنَّ ذو روحٍ _عامةٍ صفةٍ_الكون بـ فإنَّ"، نا من الإنسان البدائيِّفإذا بدأ

عتقاد، وما دامت ذات من هذه القاعدة، ولذلك فهو يعاملها طبقاً لهذا الا باتات مستثناةًالأشجار والنَّ

عاً من الأشجار أنوا عور، ولذلك فإنَّبالإحساس والشُّ مفعمةٌ _رورةبالضَّ_ها روح مثل روحه، فإنَّ

، هي شجرة الحياة أو الخلـود،  ، بل أبعد من ذلك، عندما جعل للكون شجرةً)1("كان يحرم قطعها

جربـة  هـا تجسِّـدُ التَّ  لأنَّ ؛إلى الحكمة والخلود، وقدَّسها _تارةً_إلى الحياة و _تارةً_تي ترمز الَّ"

  .)2("د العالم وانبعاثهائمة لتجدُّالدَّ

بان، والموت أبرز مظاهر ذلك، رضحية والقخر لشجرة الحياة، هو التَّة بعد رمزيٌّ آوثمَّ"

تي يجب أن تموت لكي تنمو وتتكاثر، ويرتبط ذلـك بمفهـوم   وهذا البعد امتداد لمفهوم البذرة الَّ

جرة كل عام، فهي رمـز  د الشَّالخلود للخلاص من مأساة الموت والفناء، ويسعفنا في الأمر تجدُّ

ضحية من أهم هـذه  ، وهذا يذكرنا بطقوس الموت، فلقد كانت التَّ)3("مز الحياةالديمومة الخالدة ور

  .ةعبية الفلسطينيَّقوس، عند الأمم القديمة وعند الجاهليين وفي الممارسات الشَّالطُّ

ويسعفنا في ذلك البحث فـي تـاريخ   "جرة، مثل هذا الاعتقاد دفع الإنسان إلى تقديس الشَّ

أقدم المعابد عند الجرمان كانت هي الغابـات   على أنَّ ، تدلُّ)معبد(الة على الدَّ )النيوتونية(الكلمة 

 ـ"، )4("ينعند الكلتيِّ وط كانت شائعةًعبادة شجرة البلُّ ة، كذلك فإنَّبيعيَّالطَّ ف مـن  ومن بين ما تخلَّ

ا الأشـجار  مة، ولا سيَّراعيَّبائح للمحاصيل الزِّالحديث نحر الذَّ في العصر الحجريِّ قديمةٍ طقوسٍ

ق على قممها رؤوس الكبائش أو العجـول أو غيرهـا، لضـمان غـزارة     المثمرة، إذ كانت تعلَّ

  .)5("محاصيلها

                                                 
 .186، ص بين الفولكلور والثقافة الشعبية: العنتيل )1(
 .551، صمضمون الأسطورة في الفكر العربي: خليل )2(
 .76، ص 1980، )10(، العدد )1(، مجلة التراث الشعبي، المجلد شجرة الحياة عبر العصور: يوسفي، حبِّ )3(
 .186، صبين الفولكلور والثقافة الشعبية: العنتيل )4(
 .186، ص لسحريةالفن الشعبيّ والمعتقدات ا: الخادم )5(
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يقـال   ،خضـراء  عظيمةٌ كان لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرةٌ"وفي الجاهلية 

 ،عنـدها قون أسـلحتهم عليهـا، ويـذبحون    فيعلِّ سنةٍ ، يعظمونها، ويأتونها كلَّ)ذات أنواط: (لها

خالد بن  االله ى كانت لغطفان، وهي شجرة سَمُرَةٍ بعث إليها رسول، والعزَّ)2("ويعكفون عليها يوماً

عر، تضرب رأسـها  مكشوفة الرأس ناشرة الشَّ ها خرجت منها شيطانةٌالوليد، فقطعها وزعموا أنَّ

  :ى قتلها وهو يقوليف حتَّوتدعو بالويل، فضربها خالد بالسَّ

  )3(ي رأيت االله قد أهانكيا عزّ كفرانك لا سبحانك         إنِّ                 

علـى   جرة، هو خيـر مثـالٍ  ما يعرف بعيد الشَّ فإذا انتقلنا إلى العصر  الحديث، فإنَّ 

حدّاً فاصلاً  االله جرة، فقد جعلهامن تقديس الشَّ بقيةٌ"تي تعتبر تقديرها، ناهيك عن شجرة الميلاد الَّ

ة، وبذلك رِّ في جنة عدن، ومن خلالها حُكِمَ على أبوينا آدم وحواء بالحياة البشريَّبين الخير والشَّ

  . )4("أصبحت رمزاً للحياة ورمزَ التجدد السنويِّ

نـزال المطـر،   إجرة على بقدرة الشَّ أخرى اعتقد الانسان الشعبي الفلسطينيُّ ومن ناحيةٍ

ة لأمهات عند الوضع، فتذهب المرأة الفلسطينيَّكور، ومباركة اوتحقيق الحمل للمرأة، وإنجاب الذُّ

أو قبر وليٍّ، تذهب  ما تكون بجوار مقامٍ _غالباً_تي في منطقتها، الَّ الأشجار المقدَّسةإلى إحدى 

 ـ  " اءبيض رايةً"ق ذي يتحقَّقُ بِتحقُّقِ مطلبها، كأن تُعلِّلتنذر نذرها الَّ  وجرة، أعلـى أغصـان الشَّ

  .بائح عندهاتضيء تحتها، أو تذبح الذَّ

قديس إلـى حـدِّ   جرة، وقد وصل هذا التَّس الشَّقدَّ –قديماً وحديثاً  –الإنسان  وبذلك فإنَّ

ل، فقـد عبـد   عائر لهذه الأشجار، كما هو حال الإنسـان الأوَّ قوس والشَّلة في الطُّالعبادة، المتمثِّ

، فتكون )5("وح الكامنة فيهاو الرُّجرة ذاتها، بل نحهة نحو الشَّلم تكن عبادته موجَّ"جرة، ولكن الشَّ

إليه  ما تكون روح إلهٍ مُناطٍ _غالباً_سةً سكنت فيها، وروحاً مقدَّ ؛ لأنَّسةًجرة أو تلك مقدَّهذه الشَّ

                                                 
 .29نفسه، ص   )1(
 .844، ص السيرة النبوية: ابن هشام: ينظر )2(
 .279، صاريخالأعياد، العادات، التقاليد، والمعتقدات عبر التَّ: نعمه )4(
 .110، صلغز عشتار: واحسال )5(
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اس في الفكـر  فع و الخير للنَّعلى تحقيق النَّ قادرٍ الخصب في الفكر القديم، أو روح وليٍّ صالحٍ

  .الحديث

ل أغمض عينيـه، وتسـلَّ  ") رع(ن كبير الآلهة بداية أطوار تكوُّ ة،ففي الحضارة المصريَّ

، )1()"رع(وتس، لحين إعادة مولده وقيامته مُجَدِّداً شبابه الخـالق تحـت اسـم    إلى قلب زهرة اللُّ

هُ شجرة المـر،  فقد ولدته أمُّ"بات، يس من وجهة نظر الكثيرين من الباحثين روح النَّنل أدوويمثِّ

بات، عندما يكون لُ دورة النَّبات، ولذلك كانت دورة حياته تمثِّعلى عصارة النَّ ى فيهاوكان يتغذَّ

ى يأتي الخريف، فيذبل وتتساقط بذوره علـى  بيع، وحتَّيظهر في الرَّ بذوراً في باطن الأرض، ثمَّ

  .)2("الأرض وهكذا

مـع   ةٍسـن  كانوا يندبون كـلَّ "إله الخصب عند الفنيقيين القدماء، لذلك  )يسنأدو(وكان 

، ويلـوح  "شهر تموز"ذي سمي باسمه هر الَّيف، في الشَّاي والمزمار في أواسط الصَّالنَّ ىموسيق

قـي  للأله الميْـت، وكـانوا يغسـلونه بالمـاء النَّ     حجريٍّ لون المراثي فوق تمثالٍهم كانوا يرتِّأنَّ

ه قد يحيي الهواء كأنَّ ور يتصاعد فيكان البخُّ يت، ويلبسونه ثوباً أحمرَ في صيفٍويمسحونه بالزَّ

 )يسنأدو(، وبذلك تكون مراسيم موت )3("اكنة بعطره الحاد، فيوقظه من هجعة الموتحواسه السَّ

  .بات وبعثهاوبعثه تصويراً تمثيلياً لموت حياة النَّ

إلهاً للقمح، يموت ويبعـث،   )أوزوريس(ة القديمة، بدا ة المصريَّراعيَّقوس الزِّوفي الطُّ"

، فـإذا طلـع   رهيبـةٍ  ةٍجنائزيَّ ، في شعائرَالحبَّ عهين، يدفن مصنَعُ له تمثالٌ من الطِّفعند البذر يُ

  . )4("المحصول يعود الإله الميْت معه

ة مـع  ة، فقد أظهرت مراثيه علاقته الطرديَّفي الحضارة البابليَّ )تموز( )يسنأدو(ويقابل 

  :بات، يموت فتموت ويُبعث فتبعث، فقد قيل في موتهالنَّ

                                                 
 .318، صوسوعة الفولكلور والأساطير العربيةم: عبد الحكيم )1(
 .116، ص المعتقدات الكنعانية: الماجدي )2(
 .21، صيس أو تموزنأدو: فريزر )3(
 .122، ص الأساطير: زكي: ينظر )4(
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  طرفاء في الجنينة لم يسقها الماء                          

  ور قمتها في الحقول ولم تزهر بالنُّ                          

  لم تسعد بالمياه الجارية صفصافةٌ                          

  )1(قت جذورها تمزَّ صفصافةٌُ                         

ترحل بحثاً عنه،  )عشتار(عشيقته الإلهة  ، وأنَّمٍاع يموت كلَّ )تموز( ولقد كان يعتقد أنَّ"

نقراض، وحين تعـود  د الحياة بالاف الخصب، وتتهدَّفيتوقَّ ف عاطفة الحبِّوفي أثناء غيابها تتوقَّ

سـة  جرة المقدَّالشَّ"امِيِّين ، ولذلك كانت عشتار في عقيدة السَّ)2("هابيعة كلُّبرفقة حبيبها، تنتعش الطَّ

الأكثـر  _باتي جسيد النَّها التَّعاية، ذلك أنَّى أنواع العبادة، وجميع أسباب الرِّهة، يُقدَّم لها شتَّمؤلَّال

  .)3("ة الكبرىالكونيَّ للأمِّ_ خصوبةً

د بعد الفناء، هو القاسم الخصب بعد القحط، والتجدُّ ابقة، نلاحظ أنَّماذج السَّمن خلال النَّ

، وبهـذا المعنـى وهـذا    يبعث من جديدٍ جرة، فكلاهما يموت ثمَّالمشترك بين إله الخصب والشَّ

 ـ الحصول على الخلود، بعد أن أدرك حتميَّ )جلجامش(الاعتقاد، أراد  ل هـذا  ةَ الموت، وقـد تمثَّ

حافظ على شبابه، ولن يموت أبداً، يصف  ؤ، إذا حصل عليها المرةٍمائيَّ الخلود في الملحمة بنبتةٍ

  :، فيقول)جلجامش(بتة لِ هذه النَّ) أوتنابشتيم(

  سوف أكشف لك، يا جلجامش، عن شيءٍ خفيٍّ    

  سأخبرك بسر الآلهة، هذه النبتة مثل    

  أشواكها تَخُزُّ يديك كما تفعل الوردة    

  )4(بتة، ستجد الحياة الخالدةإن حصلت على هذه النَّ                

                                                 
 .21، صيس أو تموزنأدو: فريزر  )1(
  .206لشعبية، صبين الفولكلور والثقافة ا: العنتيل: ينظر )2(
  النجاح الوطنية،  نابلس، فلسطين،، جامعة )غير منشورة(، رسالة جامعية صورة المرأة المثال ورموزها الدينية عند شعراء المعلقات: طه، طه غالب )3(

 .206، ص2003    
 .153، صأساطير التوراة الكبرى وتراث الشرق الأدنى القديم: عزيز )4(
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، والجـامع بينهمـا   ، فالمرأة شجرةٌاتيَّبالطوطم النَّ عر الجاهليُّبالعقيدة نفسها يحوي الشِّ

  :الخصب والعطاء، وغيابهما يعني القحط والجدب، يقول امرئ القيس

  )الطويل(                                                                     

                               )1(عَلَّلِوَلا تُبعِدِيني مِنْ جَناك المُ            هُمَامَي زِخِفَقُلْتُ لَها سِيرِي وأرْ  

  .ةباتيَّورة للمرأة توحي بالخصوبة، باستجلاب الخصوبة النَّفهذه الصُّ

  :لة، فيقولبويصف عنترة مِشْيَةَ ع

  )            الكامل(                                                                  

  )2(اجِجَّحَ في نَقاً رَنٌ تَرَنَّغُصْ    ا أنَّهَكَ يابِي الثِّفُلُ فِمْشِي وتَرْتَ  

  .ملن المغروس في كثيب الرَّيِّاللَّ باتيِّفَمَشيتها كالغصن النَّ

 ظـنَّ "بعضهم  ين، أنَّتي توحي إلى الفكرة ذاتها، عند الجاهليِّية، الَّا عن العادات المتبقِّأمَّ

على أحـد أغصـان    "الرتم" زوجه له في غيابه، بوساطة وضع خيطٍت من وفاء ثبُّأنّه يمكن التَّ

جرة، فإذا عاد من سفره، ووجده على حالـه، قضـى بوفائهـا، وإذا رآه قـد حُـلَّ، حكـم       الشَّ

  .)3("بخيانتها

 ـ  فإذا انتقلنا إلى العصر الحديث، نجـد أنَّ   ـ_ خاصـةً _ عبيَّالإنسـان الشَّ ف هـذا  وظَّّ

تي ترافق المـوت،  ات، الَّما البكائيَّ، ولا سيَّعبيِّفي أدبه الشَّ _أو دون وعيٍ عن وعيٍ_الموروث

، ويُخفِّفُ عنـه صـدمة   ثانيةٍ ما يحتاج إلى بصيص أملٍ يُؤمِّلُه في حياةٍ ويكون فيها الإنسان أشدَّ

في  دفة، أو لوعةًفي أشعاره ليس محض الصُّ باتيُّالفناء والعَدَم، وبذلك يكون حضور الطوطم النَّ

                                                 
 المُلْهي: المُعَلِّل.  الثمر: نىالج. 34، صالديوان )1(
 .247،ص)ت.د(يوسف عيد، دار الجيل، بيروت، لبنان،. د: ، شرحالديوان )2(
 .232م، ص1986، بغداد، العراق، )آفاق عربية(، دار الشؤون الثقافية العامة الزمن عند الشعراء العرب قبل الاسلام: الصائغ، عبد االله )3(
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د ذلك كِّؤجُبِلت في اللاوعي عنده، وما ي لما ورثه عن أجداده من معتقداتٍ اًما ترسيخشبيه، وإنَّالتَّ

  .نةٍمعيَّ في مناسباتٍ عبيُّتي اعتاد عليها الإنسان الشَّبعض العادات والممارسات الَّ

 ، فـأرواح العـالم العلـويِّ   خارقةٍ ذات قدرةٍ ون إلى الأشجار ككائناتٍينظر الفلسطينيُّ"

ة من المزارات الإسـلاميَّ % 60 وأشباحه، يمكن أن تظهر فيها، وهذا يفسر الحقيقة الغامضة أنَّ

ربنـا  "، ونراهم يدعون للعروس ليلة زفافها بقـولهم  )1("تقترن بالأشجار، ولهذا تكتسب قداستها

مه مـن ثمـرٍ   تقدِّف أهميتها على ما جرة تتوقَّالشَّ ، فكما أنَّ"حرَطْلا المُمْتِح وْرَطْيجعلك شجرة تِ

  .ف قيمة المرأة على الإنجاببٍ، كذلك تتوقَّطيِّ

ة، ويكشف عـن  ة الفلسطينيَّخصيَّر ملامح الشَّمن هذا الأدب، يصوِّ جزءٌ عبيُّوالمثل الشَّ

يشـتهر   ، وهذا رجـلٌ "ر قطعها حلالمِثْتِِي ما بْجرة اللِّالشَّ"تي لا تنجب مثل معتقداته، فالمرأة الَّ

عن عـدم العمـل    ، وكنايةٌ"يس كنت أنا مسَبِّللِا زرعك ابْلمَّ"فيقول عن نفسِه  ،كمةبالحنكة والح

  حذير من بعض الأشـجار؛، وأوضح من ذلك، عند التَّ"بلا عمل مثل شجرة بلا ثمر حكيمٌ: "يُقال

النوم "، ومثله الخروب )2("ه مسكن الجالوطلا تقطع البلوط لأنَّ"وط؛ للأرواح مثل البلُّ ها مسكنٌلأنَّ

منظره ويخلف الظن  ، يضرب مثلاً لمن يغرُّ"ة مراحبفلان عش" و، "تحت الخروب موش ممدوح

  .)3("مخبره

أوسـع،   ة، فإنَّا تصور هذا الاعتقاد بشكل أوضح، لما فيها من مجـالٍ عبيَّا الحكاية الشَّأمَّ

باتي فيهـا، ففـي   النَّ مزرَّف التي توظِّيتيح للإنسان سرد معتقداته فيها، وما أكثر تلك الحكايات الَّ

  فحمل ،للحمل وشُغِلَتْ عنها، فتناولها زوجها  اشترت تفاحةً امرأةٌ"هناك " جزاء الإحسان"حكاية 

  

                                                 
 99- 98، صةالكتابات الفولكلوري: كنعان )1(
 .الأرواح: الجالوط )2(
  المكان الذي تأوي إليه الابل: احالمر. 106، ص2006، مكتبة اليازجي، غزة، فلسطين، -ملامح وأبعاد –عبي ـالتراث الش: خليل. حسونة، د )3(

 .سريعة الذبول: عشبة المراح. ليلاً     
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، قطف بطل الحكاية عن شـجرة الطـرنج   "بنات الطرنج"وفي حكاية  )1("منها في ساقه

. )2(اد من ابن الأجـواد وَّلزِّاد واحسان يطلبن الزَّ إلى بلده فتياتٍ ات، أصبحت وهو عائدٌثلاث حبَّ

عند وفاته إلى شجرة بـاب البيـت، تثمـر جـواهر      ل يد الأبِّتتحوَّ" "قاطع يد أبيه"وفي حكاية 

  .)3("غاليةً

  :ى للعروس ليلة زفافهاة، أغاني الأفراح، فيغنَّة الفلسطينيَّعبيَّومن الأغنية الشَّ

  اممِنْ سَبَل الغَلَّة مَا تْجِيب لْنَا يَا حَمَ    

  ىمِنْ سَبَل الْغَلَّة يِجْعَل قُدَّامْها نَدَ    

  لدري بالوَكِّعَ العَمْ وِ الْعَمَّة وتْبَ    

  )4(وِتْعَمِّري دَارْنا مَا تْجِيب لْنَا يَا حَمام                 

  .كرللعروس، أنْ تمنح زوجها وأهله الذَّ دعوةٌ

دب الحزين على الميْـت  ات، ذاك النَّلبكائيَّل في اة يتمثَّعبيَّاني من الأغنية الشَّوالجانب الثَّ

مز، إلى الاعتقاد المحيط بهذا الرَّ_ أحياناَ_باتية بأجَلى صورها، وقد تشير موز النَّوفيها تظهر الرُّ

  :تحرص على أن توصي على لسان الميْت، فتقول" اعةالبدَّ"فهذه 

  ونيُلْالغَيف وِالكِى وِوَغَلْا بِّحِون      بِمُيْيه لَلِع عَرَازْر وِبِقَحَّاش الْبَ    

يمـون،  مثـل شـجرة اللَّ   ثانيةٌ إذا كان هناك حياةٌ إلاَّ ؟مع الموت" الكيف"فكيف يجتمع 

  :يمارس فيها الإنسان جوانب الحياة المختلفة، ومثله

  

                                                 
 .213، ص1966، جمعية عمال المطابع التعاونية، عمان، -)2(الدنيا حكايات–أساطير من بلادي : الغول، فايز علي: ينظر )1(
 .9نفسه، ص) 2(
  د، الأردن،ربـإعالم الكتـب الحديث،  ،-دراســة جامعية متخصصـة–الحكاية الشــعبية في المجتمع الفلســطيني : السـريسي، عمر) 3(

 .96م، ص2004 ،2ط    
 270، صأشكال التعبير في الأدب الشعبي: ابراهيم) 4(
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  وتر تُبِالقَوا عَعُرَا االله ازْوت      يَتُارْر يَبِين القَاكنَا سَيَ    

  )1(ىادَحرَالْات وِرَايْللزَّ                              

 لانية، يتمثَّهذا العطاء في مماته، في حياته الثَّ فقد كان الميْت معطاءً في حياته، ويستمرُّ

  :تي تحمل المعنى ذاتهماذج الَّهي النَّ ذي يأكله كلُّ من يمرُّ بقبره، وكثيرةٌوت الَّذلك في ثمر التُّ

  ةونِيُزْمَ يا ار يا فلانةاك الدَّبَّي شُمِخْة     سَونِمُلَي وا لِعُرَار وازْي في الدَّرونِبُقْوِ  

  )2(لاحةفَ يا ا فلانةار يَاك الدَّبَّي شُمِخْة     سَاحَفَّي تُوا لِرعُازْار وِي في الدَّرونِبُقْوِ  

  :وأخرى تقول في موت ابنتها

  امنَبر يِقَطيق الْيِ يفْكِوب وْيق الثُّطِا يِك     مَسمِران جِيزَالخِ ودَة يا عُيِّبِة يا لَيِّصَبِيا   

  رةبَقْمِيــق الْطِيِ يفْكِوب وْيق الثُّطِا يِك     مَمِسْرة جِبَسْالكَ ودَة يا عُيِّبِا لَة يَيِّصَبِيا   

مثل هذا  فإنَّ ،موت إله الخصب في الحضارات القديمةبِبات يحزن ويموت وكما كان النَّ

  :ة، فهذه شجرة تميل أغصانها بفقد بعلهابيَّعنجده في بكائِيَّاتنا الشَّ

  لايِمَك الْينِصِل غْأَسْون     وَمُلَرة جْا شَك يَلِايْسَلأَ  

  ايلـدَجَوا الْخُلا أرْة      وَـيجِك سِتِحْوا تَعبُا لِمَ  

 :)3(محارب ذيب عبيُّاعر الشَّويقول الشَّ

  حَطِّ الدَّهِر في الظَّهِر أحمال ثْقِيلِي    مِن بَعِد ما كُنِتْ وردة بْستان                      

مع  بات، فبات رهناً لهذه العلاقة، يتبادلتي تربطه بالنَّ، حقيقة العلاقة الَّلقد أدرك الإنسان

ى أصبح لديه كاثر، حتَّجدد والتَّجرة في عاداته وممارساته وأدبه، وقد رأى فيها الخصب والتَّالشَّ

                                                 
 .228، صالأغاني الشعبية الفلسطينية في بلدة بير زيت: علّوش) 1(
 .سناج القدر: الشحبار: السّخام )2(
  إحسان الديك، رسالة. د: ، إشراف)1995-1914(، حياته وشعره، طيني محارب ذيبــالشاعر الشعبي الفلس: مرشود، لطفي حسن محمد )3(

 .   146، ص2004طنية، نابلس، فلسطين، ، جامعة النجاح الو)غير منشورة(جامعية     



 
 

174

يجمع  له، ليصبح الأمر أكثر مما هو تشبيهٌ ما هو خيرٌ ة في جلب كلِّحريَّبات السِّبقدرة النَّ اعتقادٌ

أو القمـح علـى زفَّـة     ات الأرزِّحبَّ سوة برميِشبيه أن تقوم بعض النِبين طرفين، فليس من التَّ

من كل موسـم،   ةلّغمن سنابل ال ببعضِ العريس، وليس من التشبيه أن يحتفظ الفلاح الفلسطينيُّ

 ـ روح النَّ نّاً أنَّا، ظ"البذار"ي الموسم القادم مع ليخلطها ف نابل، وعنـدما  بات تتجمع في هـذه السَّ

  .بعد أن كانت المناجل قد قتلتھا ها تُبعثيزرعها من جديد فإنَّ

دون الزَّ " رْع والخضرة في شكل ذكور وإناث، وكانوا يعملون تبعѧاً لمبѧدأ سѧحر لقد كان القدماء يجسِّ

س، فأينما كانـت  واج المقدَّلزَّ، وذلѧك عѧن طريѧق تمثيѧل ابات بسرعةٍ جر والنَّ شَّ حاكاة على نمو المال

والعقيدة نفسها نجدها في الفكر الشعبي الفلسطيني، في مثل  )1("المرأة وحلّت، نشرت حولها الحياة

   :قول الشاعر الشعبي يبكي فراق محبوبته

  )2(انُّونَتْ حَارِح نبََبَنا     وُمْطْرَح امْيْقَِتَلْإ ينِْة وِِوبِحبُا مَويَ

ѧ"ة ما يؤيѧد ذلѧك، ومن العادات السوريِّ  ، عѧادة مѧا فѧي احتفѧالات العѧرس الحلبѧيِّ " ةباحيَّ فالصَّ

ѧتقام فѧي البسѧاتين، إنَّ  ѧد بѧين مѧن التَّ  ھѧا تعنѧي حالѧةٌ بيعѧة وسѧحرھا، إنَّ ع بالطَّ ھѧا تعنѧي أكثѧر مѧن التمتُّ وحُّ

ولѧيس غريبѧاً ھѧذا عѧن  )3("ين فѧي شѧرايين الحيѧاةد المسѧتمرَّ جدُّ بيعة، لدفق الخصب والتَّ والطَّ  الإنسان

ح جـزءاً مـن   ى أصبقوس من أسلافه، حتَّ، فقد ورثه كما ورِث غيره من الطُّوغيره الفلسطينيِّ

  :)أنانا(قول ت ،ةقس في الأسطورة السومريَّإلى هذا الطَّ فقد اُشِيرمعتقداته، 

  دوموزي جاء إلى البستان

  شجار الواقفةطُفْتُ معه بين الأ

  كئهوقفت معه بين الأشجار المتَّ

  )4(دفقْتُ الزرع من رحمي

                                                 
  .220، ص الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام: الصائغ )1(
 .أمس: مكان، امبارح: مطرح )2(
 .69، ص رموز وأساطير في الموروثات الشعبية: جيقلعة   )3(
 .167، ص عشتار ومأساة تموز: علي )4(
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 وهو تشبيهٌ-جرة، اس، بحياة الشَّمن النَّ تشبيه حياة الإنسان، أو حياة جماعةٍ"وبذلك يكون 

  .)1(".قط اًلم يكن في الأصل مجازيّ -دائيِّعر البُوغيره من الشِّ ،اميِّعر السَّفي الشِّ شائعٌ

، -عامـةً  -المأثورات الشعبية العربيـة سة داخل رقعة خل من أهم الأشجار المقدَّالنَّ يعد

 ـالنَّ رموز، وهو من أكثر ال_خاصةً_ ةالفلسطينيِّو  ـ  باتيَّ  ـ عبيِّة مثـولاً فـي الأدب الشَّ راث والتُّ

، فمـا السِّـر   ةٍأو شـعريَّ  نثريةٍ ونصوصٍ وعاداتٍ وممارساتٍ ، بما فيه من معتقداتٍالفلسطينيِّ

شـجرة   _عامةً_ون اميُّتي اعتبرها السَّخلة الَّون بين النَّنيقيُّيلقد وحَّد الف" جرة؟كامن في هذه الشَّال

خلـة  ، فالنَّ)عشتروت أو عشـتار (عشير ، والتَّالحياة في جنَّة عَدْن، وبين آلهة الإخصاب الجنسيِّ

وبابـل وفينيقيـا   شعوب غرب آسيا، في مصـر   كانت شجرة الميلاد أو شجرة العائلة عند كلِّ

ت سة، فمن ثمرها أو تمرها تسمَّخلة هي شجرة عشتروت المقدَّوكانت النَّ" )2(،"ةوالجزيرة العربيَّ

  )3(."، أي التمر)تامير (، أو)تامور(، أو )دامور(سم ثمرها جاء اسم الإله امن  عشتروت، كما أنَّ

خيـل أمـام   سـعف النَّ بهم، وأغصان الأشجار، وافرشوا ثيوجاء في التوراة أن الجميع "

خيـل  ياب وأغصـان النَّ أحد رجال العهد القديم، عندما نصَّب نفسه ملكاً، كذلك فرشت الثِّ) ياهو(

خلـة  ، كما نلاحظ صـورة النَّ )4("، عند دخوله أورشليم)نيباقائد ثورة المكَّ(ي بسمعان المكا أمام

  .ةعلى العملة اليهوديَّ

ه جيء به إلى الجزيرة أنَّ يظنُّارية تحت الأرض، بيع والمياه الجهو روح الينا )بعل( و"

ذي لم يكن يُروى بماء المطر، ولقد احتفظـت  خيل، الَّذي دخلت فيه زراعة النَّفي الوقت نفسه الَّ

ز بين الأرض البعل ذي يميِّ، الَّرائب الإسلاميِّمن اسم هذا الإله، وذلك في نظام الضَّ ة بأثرٍالعربيَّ

  .)5("والأرض السقي

                                                 
  .35، ص أدونيس أو تموز: فريزر )1(
 .59، ص 1978، دار ابن خلدون، الفولكلور والأساطير العربية: يقيم، شوعبد الحك) 2(
 .59نفسه، ص ) 3(
 .25، ص العادات والتقاليد والمعتقدات عبر التاريخ، دالأعيا: نعمة) 4(
  .135\1، 1958، 3، دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع، طتاريخ العرب: فيليب. حتى، د) 5(
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ة، ابليَّصوص البَخل مرتبطاً بالموت، فمن النُّصوص القديمة فقد ورد فيها شجر النَّا النُّأم

  :)تموز(عب بمناسبة موت ي الشَّيغنِّ

  من الأرض، مرتفعاتها ومنخفضاتها مكانٍ بكاؤنا يُسمع في كلِّ

  لعلَّه يصل إلى بيت الآله

  ذي كفَّ عن النُّموبات الَّه بكاء من أجل النَّإنَّ

  باب والأطفالأجل موت الشَّ من

  ذي ذبلعير الَّمن أجل الشَّ

  )1(تي لم يعد ينمو فيها شجر التمرمن أجل الغابات الَّ

موتـه يعنـي    لأنَّ ؛أملاً في البعث من الموت من جديـد ، )تموز(عب البابلي فيبكي الشَّ

  .باببات والشَّالقحط، يعني موت النَّ

 ـ-)ينسف(بمعنى الأقوى، تقابلها  العزّى تأنيث الأعَزّ"ة وفي الجاهليَّ ، أو -باحكوكب الصَّ

تعد رمـزاً  " خيلوشجرة النَّ)2("رق من مكةهرة آلهة العشق، وكان مقرها بوادي نخلة إلى الشَّالزُّ

بط بين صورة المرأة المانحة للحياة ون على الرَّعراء الجاهليُّفلقد اعتاد الشُّ، )3("ةللحياة في الجاهليَّ

  :، يقول امرؤ القيسدائمٍ خل بما فيها من عطاءٍصورة شجرة النَّوالخصب، وبين 

  )الطويل(                                                                            

  لِكَة المُتَعَثْـــلَخْيث، كَقَنْوِ النَّثِأَ   مٍ   احِدَ فَوَأسْ المَتْنَ ينُزِرْعٍ يَفَوَ

  .)4(ى ومُرْسِلنَاصُ في مُثْقَلا    تُضِلُّ العِِعُإلى ال تٌراشْزِها مُسْتَرُائِدَغَ

                                                 
 .31، ص عبير في الأدب الشعبيأشكال الت: إبراهيم )1(
  .138\1، تاريخ العرب: حتى )2(
 .85، صالصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث: عبد الرحمن )3(
  غديرةالغدائر جمع . عثاكيلهاأي خرجت : النخلة المتعثكل. الكثيف: الأثيث. شديد السواد: عر التام، الفاحمـــالش: الفرع. 44، ص الديوان )4(

 . المجموعة من الشعر: الخصلة: الإرتفاع، العقيصة: الإشتزار. الخصلة من الشعروهي      
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ويحمـل هـذا   "مر، خلة كثير التَّفشعر المرأة الكثيف الأسود عند امرئ القيس، عذق النَّ

ا عوض على ، وتعلق ريتَّ)1("خلةتي احتوتها قِنوات النَّفي الكثرة الَّ شبيه قيمة الخصوبة، ممثلةًالتَّ

 خضرار والخصب، ونلحظ اسـتخدام بالا راث العربيِّفي التُّ واد مرتبطٌالسَّ": فتقولهذه الصورة، 

بات، فتغدو المرأة هي الأرض المخصبة الخضـراء،  كلمة أثيث لوصف الشَّعر، وتعني الكثير النَّ

  .)2("رمز الحياة والخصب خلة المتداخلة جذوعها،وشعرها النَّ

، ربطت _عامةً_شعوب البحر الأبيض  إذ أنَّ"ين، ورة كثيراً عند المحدثولم تختلف الصُّ

خلة تي بدونها لا تطرح النَّ، الَّ"التلقيح"، أو "لوعالطُّ"خيل، أو ما يعرف بات إخصاب النَّبين عمليَّ

 ـ )3("عث، أي توالي الولادة والإستمرارأو تثمر، وبين الموت والب  عبيَّ، ولهذا نرى الإنسـان الشَّ

خل بجوار القبر، أو يثبت على القبر بعد الدفن بعضـاً مـن   اعة النَّيحرص على زر الفلسطينيَّ

من زوايا القبـر، بحيـث يتصـل     زاويةٍ في الأرض في كلِّ فيغرز أربع سعفاتخيل، سعَف النَّ

قادراً على شكر وعبـادة   يظلُّ الميْت ها ما دامت خضراء فإنَّويعتقد أنَّ "أعلاها ببعضها بعضاً، 

    )4(."االله

نوات ل في قِخيل والمرأة، بجامع الخصب المتمثِّامرؤ القيس في شعره بين النَّ وكما جمع

  :ة فعلت الأمر نفسه عندما تقول في المهاهاةالمرأة الفلسطينيَّ خل وشعر المرأة، فإنَّالنَّ

  يْ اللِّيلالشَّعر زَول النَّخل، وِالطُّول طُ

  الحِيلى وِرِقّْتُه هَدِّ القُوَ نْالخَصِر مِوِ

  ي اللِّيلوا فِبَّهُنَتْى وِين الضُّحَمِايْا نَيوْ

  )5(ينيه العِلِي عَزال اللِّد صاد الغَمَحَمْوِ

                                                 
 .206، ص صورة المرأة المثال عند شعراء المعلقات: طه  )1(
 .204، ص بنية القصيدة الجاهلية )2(
 .59، ص لوكلور والأساطير العربيةالف: عبد الحكيم )3(
 .100، ص وريةلوكلالكتابات الف: كنعان )4(
 .اسيتيقظوا: تنبهوا. هدم: هدَّ. مثل: زي )5(
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الموت والفناء، وما  من رموز الحياة، وضدَّ اًخل وما زالت، رمزوبذلك كانت شجرة النَّ

لشـجرة   انيَّالطوطم الحيو نبعاث من الموت، يعدُّذي يرمز إلى الاالَّ ينيقطائر الف أنَّ"يؤكد ذلك، 

، ويؤكده أيضاً قـول  )1("ذي يحرق نفسه عندما يشيخ ليبعث من رماده شاباائر الَّخيل، هذا الطَّالنَّ

  :الميْتة على لسان البدَّاعة الفلسطينيَّ

  ي يِقْوَهيلِلْكِن حِوت بَن المُــف مايِه       خَِـلخْي نَرِبْلى قَي عَعِرَمَّه ازْيُ

  هونِورُزُي يِلِلْكِن أهْوت بَف من المُايِخَ  ونِه     مُيْي لَرِبْى قَلَي عَعِرَمَّه ازْيُ

ة القديمـة  عبيَّات الشَّذي ارتبط ذكره مع الموت في البكائيَّالَّ "اء الحنِّهناك خيل، وغير النَّ

إلى  _دائماً_ة، وهو يرمز عبيَّوالحديثة، فضلاً عن حضوره اللافت في العادات والممارسات الشَّ

إلى بيته، وعودة المهاجر إلى داره، وانتقال العروس من بيتها إلى بيـت   ، عودة الحاجِّ)2("العودة

  ؟جديدةٍ وبعثه في حياةٍ الميْتاء في عودة زوجها، فهل يساعد الحنَّ

نفسـها   )عنـاة (يِّن زَ، تُ)يم(على ) بعل(احتفالاً بانتصار  )عناة(تها تي أعدَّفي الوليمة الَّ

م على تقفل أبواب القصر وتقدِّ ، استعداداً للوليمة، ثمَّاءتصبغ شعرها بالحِنَّبالمساحيق الحمراء، و

  :ى ركبتهام حتَّذبح كل أعداء بعل، تتقلد رؤوس المذبوحين، وأيديهم، وتخوض في الدَّ

  )جلجلان( ةٌرَبَكز) رائحةٌ( لسبع بنات، أريجٌ) اءحنَّ( كافورٌ

  ، أغلقت عناة أبوابوعطورٌ

  لمانالقصر، وجمعت الغ

  عناة عند أسفل الجبل، ها إنَّ

  م أبناءتقاتل في الوادي، تخضِّب بالدَّ

  )3(القريتين، تضرب أهل شاطيء البحر

                                                 
  .75، ص المعتقدات الكنعانية: الماجدي: نظر )1(
  .37الفصل الأول، ص : ينظر )2(
 .191، ص )رأس شمرا(ملاحم وأساطير من أوغاريت : فريحة  )3(
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 وملابسه، ليطيِّب به جسمه، وليحفظـه مـدةً   الميْتالحنوط في أكفان  ويضع الجاهليون

ارد في شعر زهيـر  ، الو)عطر منشم(ذي يرويه علماء اللغة بجملة فسير الَّ، ويظهر من التَّطويلةً

  :ابن أبي سلمى

  )الطويل(                                

  تداركتما عبسا وذبيان بعدما        تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم

وربما غيرها، كانت تشتري الكافور لموتاها، وقد كانت قريش تضع الكافور ) خزاعة( يظهر أنَّ

  )1(.م أيضاًت في الإسلااستمرَّ ، وهي عادةٌالميْتمع 

  :قول امرؤ القيس ،عر الجاهليِّالشِّ ذلك في ومن

  )الطويل(                                                                 

  )2(بِضَّخَيبٍ مُنَّاءٍ بشَةُ حِارَعُصَ     رِهِحْنَبِ اتِيَادِالهَ اءَمَدِ أنَّكَ

  .يغطي ما شاب من شعر الرأس اءٌالفرس، حنَّ رقبةلقت بفدماء الأضحيات وقد عُ

 ـ مليئةٌ صغيرةٌ يت وسادةٌة، توضع تحت رأس المِّة الفلسطينيَّعبيَّقافة الشَّوفي الثَّ اء، بالحنَّ

 المرأة تعمـد إلـى رشِّ   ، وإذا لم تسنح الفرصة لذلك، فإنَّهاء في كفنبالحنَّ مليئةٌ أو توضع سُرَّةٌ

صـوص  ف لنا عنهـا النُّ ــات تكشــا، مثل هذه الممارسله ل زيارةٍاء على القبر في أوَّالحنَّ

  :ة، منهاالبكائيَّ

  وفيُك ضِو فلان عُقْبَيا بُ الملفوف    عاوِدْ بْوَرَق اايَى السَّرَلَع عَالِطَ

  ناَّك مِوفَيُو فلان ضْعاوِد يا بُا    نََّــالح بْوَرَق اياى السَّرَع علَالِطَ

 ـ اء، ومالحنَّ الميْتالقبر، وقد اصطحب معه رايا هنا تعني الموت، وحياة فالسَّ  ةٌثلـه قوّال

  :الموت منها لدنوِّ؛ اءها تجهيز الحنَّتطلب من أمِّ

                                                 
 .162\6، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: علي: ينظر )1(
 .المنعدمات من الوحوش: الهاديات. 71ص : الديوان )2(
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  ار بِسْتَنَّهدَّـال ابِعُزْرَيِّين بَـه     نَّوز في الحِِيا يُمَّه دُقِّي لُ

  ريحَهار يِسْتَه     عُزْرَيِّين باب الدَّحَي الريوز فِيا يُمَّه دُقِّي لُ

  :الميْتبأهل ) الشمتان(ذي يفرح للموت، الَّ ناء علامةٌلحِوا

  نايادِيل وَع الحِنَّة     لا تِزْرَع سِارِا زَر يَيدَحِ

  انزَحْلِى لَي عَانِقَلْان      تِيك الشَّمتَنَّى فِتِتْحَ

اهب إلـى  طلبت البنت من أبيها الـذَّ ": ان ذهبفرط رمَّ"ة، حكاية عبيَّومن الحكايات الشَّ

 إذا لم تحضرها،،"شُخِّين دمريت جمالك يِ: "اء، ودعت عليه إذا لم يحضرها بقولهاج علبة حنَّالح

  )1(.لاثةقاء بإخوتها الثَّنت به البنت في فرح اللِّذي تزيَّاء الَّوفعلاً أحضر الحنَّ

يـذكِّره   ذيلونه الأحمر الَّ: لأمرين، الأوَّ الحنَّاءفي  الفلسطينيُّ عبيُّلقد لاحظ الإنسان الشَّ

اً فـي  ، حبّةسترضاء الأرواح والآلهمها القدماء لا، وقد قدَّالميْتها لروح مُتي يقدِّبائح الَّبلون الذَّ

لكي تسـاعد   هة،ذين هم قرابين للآلالقتلى الَّ اءِتحنَّت بالحنِّاء وبدم) فعناة(بعد الموت،  ثانيةٍ حياةٍ

يدة نفسها عقنلاحظ ال الحياة على الموت، ثمَّنتصار ا: ى آخر، وبمعنً)يم(في انتصاره على ) بعل(

لة في كونه أظهر م قداسته المتمثِّولهذا الدَّ"حنِّاء، " القرابين"الهاديات  اءفي قول امرئ القيس، فدم

  )2(."واه الحياة والخصوبةس لغاية إرضاء الأمومة، ونيل أمْلائل على تحقيق السَّفح المقدَّالدَّ

باب ذي يعني الموت والشيخوخة، بعكس الشَّيب، الَّه يغطي الشَّاء أنَّاني في الحنَّوالأمر الثَّ

  :ة، فشرعت بالقولة، من هذين الأمرين انطلق اللاوعي عند المرأة الفلسطينيَّوالحيويَّ

  ا عْدايْيد أنَكِياب البَها وَبِس ثْلْوَ نَّايْحِِ      يد عِا لَارنَوا دَيِجُوم يِي يُلِهْا واالله يَ

  ةاقَتَشْول مِقُم وَكُابْقَى ارْبْ علَــحِوَ        ةــاقزَيِّن الطَّنا لَارْيجوا دَوم يِيُ

  :وهما أيضاً دفعا محمود درويش إلى القول

  ماءتحنَّت بالدِّ مسٍـــاً إلى شجيدي عِفَرْتَلْفَ

                                                 
 .163-160، ص موسوعة الأساطير والقصص: غريب: ينظر )1(
 .180، ص صورة المرأة المثال عند شعراء المعلقات: طه )2(



 
 

181

  ياءة الضِّدَـــعمِأَََيهم كَلِّخَ! اكتَوْني مَفِدْلا تَ

  )1(اءسَاة إلى المَغَة الطُّوك، لافِتفُسْمي المَلّي دَخَ

أن يكون الموت  بيعيِّه من الطَّ، فإنَّعبيُّر العقل الشَّنباتاً في موته وبعثه كما يتصوَّ الميْتفإذا كان 

  :باتحصاداً، يحصد البشر، كما يحصد النَّ

  ى لَيِّهلَيِّه عَه لَبُنَم شَارِة    اللِّي بَيِّلوخِلمِْ شِّيتهُم يا موت حَشِّحَ

  )2(مِيِّهرْيل مَسِالغَ لْهم عَومْدُهْوِ

  : وتقول اخرى

  روحوا يا يهود لو سكنتوها     تتجيبوا الشباب اللي حصدتوها                   

 )أدونـيس (كان البكاء على  "اداً، فقدأن يكون الموت حصَّ عبيِّالفكر الشَّ فيوليس غريباً 

يسترضوا به إله الحبوب، إذ تقضي عليه  اس أنفي جوهره طقساً من طقوس الحصاد، يرجو النَّ

لائل مـا  هناك من الدَّ أنَّ"، كما )3("ادين، أو تدوسه حوافر الثيران في البيادرحينئذٍ مناجل الحصَّ

لـون روح الحبـوب   ما يتمثَّ _كثيراً_ط كانوا البحر المتوسِّ ة شرقراعيَّالأقوام الزِّ لى أنَّإيشير 

  . )4("ة يذبحونها في حقل الحصادفي ضحايا بشريَّمهما كان اسمها عاماً بعد عام، 

الـولادة،  (ع عادات دورة الحيـاة  ذي استخدم في تتبُّباع المنهج نفسه، الَّومن الممكن اتِّ

، من خلال دورة الموسم راعيِّقة بالعمل الزِّع العادات والأعراف المتعلِّ، في تتبُّ)واج، الموتالزَّ

  . )رع، الحصادالحرث، الزَّ(  :مراحل لى ثلاثإنقسم ذي ي، الَّالسنويِّ راعيِّالزِّ

 ى غدت من مرادفاتهالتصقت بالموت ودلَّت عليه حتَّارتبطت بالنبات وتي موز الَّومن الرُّ

، يطحـن  )حـى الرَّ(أو ) احونالطَّ(ة طحن الحبوب، وبذلك يكون الموت حن، ونقصد به عمليَّالطَّ

تجـاه   عبيِّمن الفكرة الأولى في عقل الإنسان الشَّ منبثقٌمز لحوم البشر وعظامهم، ولعل هذا الرَّ

                                                 
 .283الديوان، ص )1(
 .حصد: حش )2(
 .151، ص أدونيس أو تموز: فريزر )3(
 .139، ص1980تمع اليمني، لمج، دراسة فلسطينية على االتنمية في البلاد الناميةالتراث الشعبي وعلاقته ب: العدوي، محمود: ينظر )4(
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 . ، واستأنس بها في صراعه مع الموتإلى جيلٍ نسان من جيلٍتي تناقلها الإبات، تلك الفكرة الَّالنَّ

  : عندما أمسكت به) موت(طحن جسد  على )عناة(لقد حرصت 

  يف تقطعه بالسَّ

  بالمذراة تذريه 

  ار تشويه نَّبِ 

  حون تطحنه اوبالطَّ

   )1(وفي الحقل تدفنه

  : وفي رواية أخرى

  وفي الرَّحى تطحنه 

   )2(حقل تزرعهلوفي ا

مثيل بالإله موت هذا التَّ لا يخفى أنَّ": فاضل عبد الواحد على هذا الحرص، بقولهق ويعلِّ

ا الحـبُّ، مـن   به تي يمرُّع من خلاله جميع المراحل الَّ، إذ يستطيع المرء أن يتتبَّةٌطقسيَّ له دلالةٌ

بات والحبوب قد له النَّإبصفته  )بعل( فيبدو أنَّ..... زرْعِه إلى حصده، وتذريته، وطحنه، وخبزه

  . )3("إعادته إلى الحياة تستلزم زرع بقايا هذا الإله ، ولهذا فإنَّ)موت(تجسَّد بعد موته في الإله 

 ـم فصلٍ ون في حرَّان في كلِّون الوثنيُّوريُّم السُّويقدِّ" مـن   نة، مجموعـةً ن فصول السَّ

 ـ )تـايموز (ساء الباكيات، وهـو عيـد   ضحيات في مناسبة عيد البكاء، أو النِّقوس والتَّالطُّ ذي الَّ

وسحق عظامـه فـي   ،ده قتله عسفاً وظلماً سيِّ لأنَّ؛ساء يحتفلون به إجلالاً للإله تايموز، تندبه النِّ

  .)4("طحن في مطحنةٍ يئاًساء شذرَّاها، ولذلك لا تأكل النِّ مطحنته ثمَّ

                                                 
 .349، ص مغامرة العقل الأولى: السواح )1(
  .352، ص أساطير العالم القديم: كريمر )2(
 .175، ص عشتار ومأساة تموز )3(
  .158، ص أدونيس أو تموز: فريزر: ينظر )1(
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اعر من توظيفه فـي أشـعاره   ، فأكثر الشَّالجاهليِّ فكرفي ال اًمز جليّوقد أصبح هذا الرَّ

  :زهير بن أبي سلمى يقول في معلقته يقولاس، لالة على شدِّة الموت، وأثره في نفوس النَّللدَّ

   )الطويل(                                                                  

   )1(مئِتُتْفَ جُتِنْتُ افاً ثمَّقَحُ كِشَتلْها      وَالِفَثِى بِرْك الرَّحَعَم عْرُكُكُتَفَ

د جـدُّ ة والتَّاقة، كناية عـن الاسـتمراريَّ  حى والنَّربط بين الرَّ الشاعر واللافت في هذا البيت، أنَّ

  . والبعث

احون، ويشرعن في البكاء علـى  ساء حول الطَّع النِّة تجتمة الفلسطينيَّعبيَّقافة الشَّوفي الثَّ

-تشتعل بها أشجان المرأة، وهـي   ،حن هذه فتيلةًام الماضية، فتكون آلة الطَّالغابر والأيَّ مجدهنَّ

، ما بصدرها من ألم الفراق، وما في نفسها من جـزعٍ  ثبحى لتتهرع إلى الرَّ"بذلك  -أي المرأة

  . )2("وذلك في أغانيها

  ه       نُحَي أطْحِاللِّيل       لِقَمْى بِرَّحَجِبْت ال

  وح        مِن بعض مِحَنُهلِّي الرُّي أسَبَلْكِ

  :وأخرى تقول

   يبِرْغَى النَّتَاسْب وَبَقْعُد على الدَّرِ

  ي بِلْا قَب شِمْ يَايِبَة حَيحِول رِقُوَ

  ي بِرْى الغَوَى الهَلَن عَاحِطَع مَبَأرْوَ

  يبِلْار قَي نَفِطْ تِلاورا وَهُع نْبَأرْوَ

  :ةات العراقيَّومن البكائيَّ 

  ي ينِحِن طَحَيل     أطْاللِّ لِّة كُهيِِّلْتِِمِِ

                                                 
  .82، ص )ت.د(، ،ار صادر بيروت، لبنانالديوان )1(
  .43، ص 1974، )1(، العدد )5(، مجلة التراث الشعبي، المجلدالرحى والطحن في الأغنية الشعبية العراقية: حمد، جبريل )2(
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   )1(يينِع عِمَدْلِّ تِوع   خَمُصُبْ دْي وَكِأبْوَ

سـتمرار  علـى الا  ات، تدلُّتي ورد ذكرها في البكائيَّبات الَّأنواع النَّ كلَّ هذا انَّ لا يعني

بـات  رد بعض النَّفقد ت يمون،يتون واللَّاء والزَّنَّخل والحِالحال مع النَّ يد، كما هوالخصب والتجدُّ

ر طيُّمن التَّ نه نوعٌأَّبات من النَّ ارسين ذكر أنواعٍعلَّل بعض الدَّوات خلافاً لهذا المعتقد، في البكائيَّ

 ـ شـجرةٌ -ب رَفالعرب تتشاءم بالغَ"شاؤم، والتَّ والبـان والخـلاف    -شـائكةٌ  ضـخمةٌ  ةٌحجازيَّ

 وبـينٍ  تهـا مـن غربـةٍ   عليه مادَّ هم ربطوا بين أسمائها وما تدلُّبب أنَّالسَّ ولعلَّ )الصفصاف(

اسـمه   لأنَّ ؛ليـه إاءل يتف يتطيَّر من الخلاف، والفارسيُّ العربيُّ" :، ويقول الجاحظ)2("واختلافٍ

  . )3("ير الوفاق، والخلاف غ)خلاف(ة ، أي يبقى، وبالعربيَّ)باذامك(ة بالفارسيَّ

  : من مراثي تموزو

  طرفاء في الجنينة لم يسقها الماء 

  ور قمتها في الحقول ولم تزهر بالنُّ

  لم تسعد بالمياه الجارية  صفصافةٌ

  )4(تمزَّقت جذورها صفصافةٌ

  :ومن البكائيات الشعبية الفلسطينية

   مالت غصيناتك من امبارحه... يا شجرة الصفصاف يا فايحة

  

  

  

                                                 
 .46نفسه، ص  )1(
  .487الحياة العربية في الشعر الجاهلي، ص : الحوفي )2(
  .457\3:الحيوان )3(
  .20أدونيس أو تموز، ص : فريزر )4(
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  :الحيواني الطوطم

نيا، فالجسم يفنى ويعود إلـى  ها تختلف عن حياة الدُّ، لكنَّثانيةٍ ةٍبحيا عبيُّاعتقد الإنسان الشَّ

 ـوانبثق من هذا الا، جديدةٍ وح في حياةٍك، وتخلد الرُّلا يتحرَّ ساكنٍ ه الأرض، إلى ترابٍأمِّ اد عتق

صال بالأحياء، تـراقبهم فتسـعد   لة الاتِّوح على مواصبقدرة الرُّ عتقادٌهو ا، آخر مكمِّل له عتقادٌا

ة، وتختلـف مـن   عبيَّقافة الشَّفي الثَّ دٍمكان استقرارها غير محدَّ ، إلا أنَّوتغضب، وتنفع وتضرُّ

سة، وقد تكون لى أخرى، فقد تستقر في الأشجار، وقد تستقر في الأحجار والبنايات المقدَّإة ذهنيَّ

  . الخ...، أو بومةٍشكل ذبابةٍ، فتزور بيت الأهل على في شكل حيوانٍ

مـن   واخـذ اتَّ مهفي مساعدتها له، فإنَّ رغبةً أو الأرواح خوفاً منها، ونسيقدِّ ولأنَّ العوام

شرع في تصـنيف   لف، ثمَّمن المعتقدات ورثها عن السَّ الحيوان رموزاً لها، وأحاطها بمجموعةٍ

 ـ ، معتحياةٍو ، أو إلى موتٍرٍّوشَ يرٍهذه الطواطم إلى خَ ابقين مداً في ذلك كله على تجـارب السَّ

  . وملاحظاتهم المتراكمة عبر العصور

الـخ،  ...سركالغراب والبوم والنِّ: من الحيوانات، من طيورٍ كثيرات بأسماء تحفل البكائيَّ

ذكر فيه الغراب، غير الموضـع  ذي يُالموضع الَّ الخ، غير أنَّ...بعكالجمل والسَّ :اتيَّدِأو من الثَّ

تهـا  فموز ووظيسر وغيرهما، وهذا ينقلنا إلى البحث عن دلالة هذه الرُّيذكر فيه الجمل والنِّ ذيالَّ

  .ةعبيَّات الشَّة في البكائيَّالفنيَّ
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  :الغراب

، فقد أجمعت الحضارات القديمة ومعظـم الحضـارات   -الأغلب في الأعمِّ- طائر شؤمٍ

قبـيح   محترقٌ أسودُ ينذر بالموت والفراق، وهو طائرٌ هلأنَّ ؛ائرر من هذا الطَّطيُّالحديثة على التَّ

، ولـيس أدَلُّ  )1("ريفةير المحمودة، ولا من سباعها الشَّشية، ليس من بهائم الطَّالشمائل، رديئ المِ

  .غتراب من اسمهئر من اشتقاق الغرب والغربة والااشاؤم من هذا الطَّعلى التَّ

دنا نـوح الغـراب   بعث سيِّ"وفان، فقد ة الطُّصَّاميين من الغراب إلى قويعزى تشاؤم السَّ

 لا، لذلك لا يألف البيـوت ولا يسـكن إ  فوقع عليها، فدعا عليه بالخوف يأتيه بالخبر، فوجد جيفةً

الغراب فرَّ  لأنَّ ؛نوحاً قد دعا على الغراب ، وقيل أنَّ)2("مارتي ترمز إلى الموت والدَّالخرائب الَّ

، فقـد جـاء فـي الأسـطورة     )3("عليه سبباً في سواد لونه دعاء نوحَليه، فكان إولم يعد  هارباً

  : ةيَّتالتورا

  أرسلت غراباً وأطلقته  ثمَّ

  فطار الغراب، ورأى الماء انحسر 

   )4(ه لم يعدفأخذ يأكل، ويحوم ويتعب، لكنَّ

عنة يه اللَّا أبطأ حلَّت علالغراب ليبحث عن الماء، فلمَّ) وأبولُّ(أرسل " راث اليونانيِّوفي التُّ

 ـ" سليمان الحكيم"ة، حكاية ، ومن الحكايات الدينيَّ)5("عطشان ة، وهي أن يظلَّالأبديَّ ذي قضـى  الَّ

 ـ على الغراب أن يظلَّ رجليـه   ا وكـأنَّ مقيداً بقيد الأبد والقدرة، ولذلك لا يُرى الغراب ماشياً إلَّ

  . )6("ما دتان بقيدٍمقيَّ

                                                 
  .الحيوانكتاب : ظالجاح )1(
  .92، ص )ت.د( جامع البيان في تفسير القرآن، دار المعرفة، بيروت، لبنان،: الطبري، محمد بن جرير: ينظر )2(
  .117علم الفولكلور، ص : كراب )3(
 .207أساطير التوراة الكيرى، ص : عزيز )4(
  .113الفولكلور ما هو، ص : العنتيل )5(
  .306ت الشعبية في التراث العربي، ص المعتقدا: الباش، والسهيلي )6(
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 إلهيٍّ) فردوس(ة وجود مفهوم راسات السومريَّالدِّ ة، فقد أظهرتومن الحضارة السومريَّ

  : منها صف في قصيدةٍوُ و، أو موتٍ لا وجود فيه لمرضٍ

   نظيفٌ ، أرض دلمون مكانٌطاهرٌ أرض دلمون مكانٌ

  اءٌوضَّ ، أرض دلمون مكانٌنظيفٌ أرض دلمون مكانٌ

  في دلمون لا يطلق الغراب نعيقه 

  لا يقتل الأسد 

   )1(الحملئب لا يقتنص الذِّ

بزعـق إلا فـي   "الغـراب مـا    لأنَّ ؛من الغربان الي خاليةٌمن الموت، وبالتَّ خاليةٌ فهي أرضٌ

صـوص  منه، كما بينتـه النُّ  الجاهليُّ واستمر هذا الاعتقاد في الغراب، فتشاءم العربيُّ. "الخراب

  :ة، فقد قال عنترة فيهعريَّالشِّ

  )2(عقَهم الغراب الأبْنَيْى بَرَجَوَ           قَّعُوَأتَ مْين فُراقُهُذِالَّ نَظَع

 ـففي السُّ"ا كان عند القدماء، لم تختلف دلالة الغراب عند المحدثين، عمَّ اس ويد يعتقد النَّ

ل إلـى  ة، تتحـوَّ قوس المسيحيَّالطُّ تلوا، ولم يُقدَّر لهم أن يدفنوا في ظلِّذين قُأرواح الموتى الَّ أنَّ

وفي  )3(."ل إلى غربانعنة، تتحوَّتي تحلُّ عليها اللَّالأرواح الَّ اس أنَّالنَّ غربان، وفي ألمانيا يعتقد

ه ينبئ بموت وجيـه مجلـس، وإذا   ، فإنَّواحدةً الغراب إذا نعق مرةً يعتقد البدو أنَّ"شرق الأردن 

ض إلـى  تتعرَّالقبيلة س د أنَّه من المؤكَّثلاثاً، فإنَّ تين فالقبيلة حتماً ستنقل مضاربها، وإنْنعق مرَّ

  )4(."وتطرد هجومٍ

                                                 
 .96منعطف المخيلة البشرية، ص : هووك )1(
  .2/335بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، : الألوسي )2(
 .150المعتقدات الشعبية في التراث العربي، ص: الباش، والسهيلي )3(
 .107، ص 1975، )4(لعطاري، مجلة التراث والمجتمع، العددسعيد ا: الحيوانات في الخرافة الفلسطينية، ترجمة: سطفان، أسطفانأ )4(
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 ـ ذَعبية، تؤمن المعتقدات الشَّة الفلسطينيَّضعبيَّقافة الشَّوفي الثَّ ؤ ة بقدرة الغراب علـى التنبُّ

  ،)1("تي يملكها للتكهن بالمستقبلة الغراب ترتبط بتلك المقدرة الَّها، وكراهيَّبالحوادث خيرها وشرِّ

الغـراب  "، و "ا وما جابمثل الغراب، ودَّ: "في الغراب في مثلد هذه العقيدة يؤكِّ عبيُّوالمثل الشَّ

  :سمي، فيقول محمود درويشعر الرَّا من الشِّ، أمَّ"ما بِنْعَق إلا في الخراب

  القرية الأطلال

  اببَواليَ ور، والأرضُاطُوالنَّ

  مكُاتِزيتونَ ذعُوجِ

   )2(وم أو غراببُاش شَأعْ

شاؤم والفـراق، فهـذا   ال على التَّمز الدَّر توظيفاً لهذا الرَّأكث الفلسطينيُّ عبيُّعر الشَّوالشِّ

يقف على الأطلال، ويناجي ديار أهله المهجورة " عبد القادر الهباهبة" الفلسطينيُّ عبيُّاعر الشَّالشَّ

  :الغربانبها ، قد حلَّ ر عادات الأهل وكرمهم، وقد أصبحت اليوم مهجورةًويتذكَّ

  انيدَار عَِـى النّطُّوا علَر ما حَثُكُ نْريق      مِن الحَولُم عَهُلْنازِى مَقَلْتِ

   )3(انـــربوم غُنها مع البُاكِِِِِيت سَقِيق    لَرِم في طَهُا عَ دارْرِّيت أنَمَ

ا فـي المـوت،   ة، فهو لا يزعق إلَّة الفلسطينيَّعبيَّات الشَّوما أقرب الموت من الغربان في البكائيَّ

  :إذا سمعه لذلك يزجره الفلسطينيُّ

  نِّها ظَت مَلِقُيل وْالوِي بِا لِعَتِلُّه عِلِّه     دَلْراب قُير الغُق طِعَزَ

  كالَبَقْعُ تْلِقُيل وْي بالوِا لِعَالك    دَتِلِّه مَلْراب قُير الغُق طِعَزَ

  

                                                 
 .103الفولكلور ماهو، ص : الغسيل )1(
 .58محمود درويش، ص  )2(
  إحسان الديك، و يحيى جبر، جامعة النجاح: ، إشراف)غير منشورة(رسالة جامعية  ،-جمع ودراسة - شعر البادية في النقب: نمر، عمر عبد الرحمن )3(

 .203، ص 2002نابلس، فلسطين، الوطنية،     
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  :وأخرى تقول

  اها اليُتُمه أجَــلانِفْلُه لَاوْن       نَه تِتِـلُّولُون ومَيُلْوا الغَزَمْزِمُ          

  )1(رابا الغُاهَلُه لفلانه أجَناوْ  راب     ه تْلُّولُمَون وْيُلْوا الغَزَمْزِمُ          

ون، طويل العنـق  ، أغبر اللَّكبيرٌ ، طائرٌية طائر الكرْكة العراقيَّعبيَّقافة الشَّومثل الغراب في الثَّ

  :جلين، في مثل قول الباكيةوالرِّ

  حايِرَ ينْي وِيت كُلِّو البِيا بُ

  )2(حايِل صَبَاس الجَرَي بْكِرْكَوْ

ة، عفنا في ذلك قول الباكية العراقيَّـمن الغراب، ويس اؤم العراقيُّــتش عدم هذا لا يعني إلا أنَّ

  :تي تقولالَّّ

  ف نُزَلْهُمارِى طَلَأل عَأسْ يتْجِِ

  همنْاب عَرَت الغُألْسَوْ

  )3(همنْة وِشْضَّلِّي مِولِمُي حَلِأهْ

  :اب من بين أهلهالغراب هو الموت نفسه، يخطف الشَّ بل أنَّ

  انَّف الشُّبان مِطُخْالك    تُيا غراب البين مَ

  :اعي في حالة القتلويكون النَّ

  رابي في الخَمِرْمَول وْتُقْراب    فلان مَا غُق يَعَور وِازْفُصْزِق يا عَقْزَ

  :في مثل) البين(وقد يُذكر مع الغراب كلمة 

  اين وَطَانَراب البِغْكَّان بْوَطنَّا    وِنَّا سُكُ

                                                 
  :التتن. أداة للتدخين: ، الغليونإملأوا: زمزموا. 110ص  س عيا، دراسة في المجتمع والتراث الشعبي الفلسطيني،ـقرية ترم: وآخرون: أبو هدبا )1(

 . الدخان    
 .قل لي: كلي. 118بكائيات بغدادية، ص : عزيز )2(
 .قي لي منهمماذا ب: شضلي منهم. 119نفسه، ص   )3(
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  :ذكر البين وحده في مثلأو يُ

  ا بْنَيِّهي وَنَرِعْــفَّل شَادَيِّه    يا ذِلِّي نَن عَـيي البِنِبْرَيا ذِلِّي ضَ

  )1(وسرُا عَنَي وَرِعْفَّل شَا ذِلِّي نَوس   يَالدَّبُّين بِي البِربنِيا ذِلِّي ضَ

 ـرور والكوارث، خاصَّافدة للشِّة الرَّصيَّترد هذه الشخ"  ـة في مأثورات الشِّ ، عبيِّعر الشَّ

ين، بعـد  ك على الإسرائيليِّتملَّ )بينيا(ام، واسمه والحكايات، وقد يرجع منبتها إلى أحد ملوك الشَّ

، حيـث فتـك بهـم    -م.ق 1296-أن انتصر عليهم، في عصـر القضـاة أو شـيوع القبائـل    

 لأنَّ: سمه هذا الاإنما لَزِمَ": بقوله" نالبي"سم ل الجاحظ تسمية الغراب بهذا الا، ويعلِّ)2("واستعبدهم

 رون منـه، إذ ار، وقع في مرابض بيوتهم يلتمس، فيتشاءمون به، ويتطيَّالغراب إذا بان أهل الدَّ

 سُمِّيَ وقد": ة، ويقول الباحث جبر فضَّ)3("وه غراب البينكان لا يعتري منازلهم إلا إذا بانوا، فسمُّ

  .)4("ه بان عن نوح ليأتيه بخبر اليابسة فلم يعد، ووقع على جيفةٍلأنَّ ؛غراب البين

 ـ ؛وغراب البين يتشاءم بـه "مي بذلك من البين وتعني الفرقة، ه سُويرى الباحث أنَّ ه لأنَّ

، لا يـتٍ ة، فإذا حلَّ الغراب في بصوص البكائيَّضح هذا المعنى من خلال النُّ، ويتَّ)5("نذير الفرقة

  :يمكن أن يستمر فيه أهله

  يهال فِمَعَيف الْبِين    كِغِشِيها الْ ارٍدَ

  يهااعِل رَـظَو فلان    تَْا بُيَم وْلَسْتِ

  :وتقول أخرى

  يادِع غَجَرْين تِن البِة مِمِالِالسَّي    وِادِوَى الْين تِغْشَاللِّي غِشيها البِوِ

  )6(ىرَوَع لَجَرْين تِن البِة مِمِالْالسَّة    وِربَقْى المِين تِغْشَاللِّي غِشيها البِوِ

                                                 
 .على يدي: عادية. يا حسرتي أصابني الذل: يا ذلي )1(
 .135موسوعة الفولكلور والأساطير العربية، ص : عبد الحكيم )2(
 .315\2الحيوان، كتاب  )3(
  .117، ص 1997،  )8(الغراب في التراث العربي، مجلة التراث والمجتمع، العدد )4(
 .100 المعجم الوسيط، ص: مجموعة مؤلفين )5(
 .100الأغاني الشعبية الفلسطينية في بلدة بير زيت، ص : علوش )6(
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عوب القديمة والحديثة تتفاءل بالغراب في مثل قـول  ة القليلة من الشُّالقلَّ وتجدر الإشارة هنا، أنَّ

  : ةالباكية الفلسطينيَّ

  ذَّابــون كَكُا يْيح مَحِو صَيتُاب           رِيَّا الغُيَقْلُبْاب رَــــاح الغُصَ

  يـيحِمِقْاراب ـــغُلْيَك مَعَطْيح            لَحِاب صَغرَلِا ك يَان قُولَكَ إنْوِ

  ةـلامِاح عَنَجْلِاس عَ رَوْ هضيَبِ ي           امِمَراب حَــغُلْيَك زَوْــجَوَ

  يادِرار الوَي قَش فِشِّعَرت تْاص       جر     الشَّيل وِخِش في النَّشِّعَتْ تْنَاك

  .جه الحمامةبأن تطعمه القمح، وتزوِّ ،كرامهإد المرأة بيا بعد الغياب، لذلك تتعهَّقْلُّلِ ه رمزٌإنَّ

 _وهذا قليل_ين، فإننا نجد عند العرب الجاهليِّ ، فنذير فراقٍوإذا كان الغراب مصدر شؤمٍ

، ففي صوته يدنو الحبيب، فيدوم الوصـال، يقـول   ويُمنٍ ل بالغراب، واعتبره نذير خيرٍءمن تفا

  :اتقيَّبن قيس الرَّ عبد االله

  ابُرَالغُ ولُـقُي يَالَّذِباً بِحَرْمَ  ي    دِعْسَبِ رابَالغُوَ يَبْبشِّر الظَّ

    ابُرَتِاقْ هُنْمِ ونَكُيَ ى أنْتَأَ دْقَ    يبٌرِي قَدِعْسَ رَيْخَ إنَّ: يلِ الَقَ
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  :البوم

ماكن المهجورة، صوته يثيـر  في الأعيش ، يطائر لاحم _ عبيِّحسب المعتقد الشَّ _البوم 

عند ، وتشاؤمٍ مصدر خوفٍ ومازالبالموت، لذلك كان  _دائماً_ الخوف والفزع، ووجوده مرتبطٌ

هذا التشاؤم من البوم بسـبب منظرهـا    لعلَّ "منه، و ذ كبار السنِّرؤيته، أو سماع صوته، يتعوَّ

 ـيل رمز اليل، واللَّالكئيب، ولصوتها الحزين، وظهورها في اللَّ  أمِّ( وصـفها بــِ   ر، ويـدلُّ شَّ

 .)1("كان يراها العرب لهاتي يئة الَّظرة السَّعلى النَّ) الصبيان أمِّ(، و)الخراب

  :تقول البداعة الفلسطينية، ما يؤكد هذه النظرة التشاؤمية

  تالَقَت وْمَجَرْبَ يشْة      وِومِلبُاوا هَعُمَاسْ

  تْالَعْد زَي السَّالِيَي         لَذِا هَيَوْ تْالَقَ

  يلي اللِّفِ تْالَيش قَة    وِومِلبُاوا هَعُمَاسْوِ

    )2(ْينْلِّوَ دِي السَّعْيالِي        لَذِا هَيَوْ تْالَقَ

  :وتقول أخرى

  ينا قِيض لَوم عَ البِار شُبَين      خْوم نُصِّ اللِّيل بِنْعِالبُ تْعِمِسْ

  نْحِوَّيض رَوم عَ البِار شُبَخْ     نتِوَّوم نُصِّ اللِّيل صَالبُ تْعِمِسْ

 بمصـيبةٍ  ، فذلك إنذارٌة كثيراً، فإذا صاحت في بيتٍيتشاءم منها العامَّ"ين وعند المصريِّ

سـتئناس، ويميـل إلـى    للا ليس فيه ميلٌ ليليٌّ ها طائرٌبب أنَّما كان السَّبأهله، فيخرب، وربَّ تحلُّ

 العراقـيِّ  عبيِّ، وفي الوسط الشَّ)3( ""قويق مَّأ"ى عندهم العزلة، وكذلك يذهب إلى الخرائب، وتسمَّ

                                                 
  .797\5المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، : علي )1(
 .زَلِن: قالت، ولِّين: برجمت .231الأغاني الشعبية الفلسطينية في بلدة بير زيت، ص : علوش )2(
 .71المصرية، ص  قاموس العادات والتقاليد والتعابير: أمين: ينظر )3(
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ينه وفاس، لا سجِِّ(أو ) كِش سِجِّينه وملح(يل، فيصيحون عليها تت البومة في اللَّرون إذا صوَّيتطيَّ"

  .)1(""عدنا مريض ولا فرخ انفاس

الموتى، ائر بأرواح وم، يعود إلى ارتباط هذا الطَّبشاؤم من البب المباشر في التَّالسَّ ولعلَّ

ائر ، يزور هذا الطَّأو حيوانٍ على شكل طائرٍ عبيِّالأرواح تتناسخ في المعتقد الشَّ انطلاقاً من أنَّ

 ما تمتدُّ، وإنَّعبيِّهن الشَّعلى الذِّ ليست جديدةً ، يراقبهم، ويطلب منهم ما يرضيه، فكرةٌالميْتأهل 

  .جذورها لتغرس في أعماق الميثولوجيا القديمة

يـل، ومـن   دة اللَّّسـيِّ  )عشتار(عوب القديمة بذكر البومة في ميثولوجيا الشُّ قد ارتبطف

 ـلمة، وإله الشَّفار والظُّ، شيطانة القِ)ليليت(رموزها  رها لام، والعـالم الأسـفل، وتصـوِّ   ر والظَّ

جميلة الجسد، تقف فوق لبؤتين، وتنتهـي سـاقاها    عاريةٍ حةٍمجنَّ امرأةٍ هيئةة على الأعمال الفنيَّ

  .)2("دمين، وعن يمينها ويسارها بومتانيور الكاسرة عوضاً عن القمخالب الطُّب

  :، نصٌّ يصف موته، يقول)دوموزي(سطورة أومن 

  ينطلق نحو طيرٍ فارقته روحه مثل صقرٍ دوموزي

  )3(أنا-وحُمِلَت روحه إلى بيت أخته كشتن

  :ان العالم الأسفلعفاريت سكَّوكان قد حلم حلماً يحدث أخته عنه، فتنصحه بأن يختفي من أمام ال

  اعيي محجن الرَّواختفى منِّ

  وتقبض بومة عليَّ

  )4(يقبض حملاً في مخالبه وصقرٌ

                                                 
  .سكينه: سجينه. 84، ص 1972، )1(د، العد)4(مبرراتها وجذورها التاريخية، مجلة التراث الشعبي، المجلد-التطير والتفاؤل: المد، عبد الكريم محمد )1(

  .طفل: فرخ انفاس    
  .216لغز عشتار، ص : السواح )2(
 .202عشتار ومأساة تموز، ص : علي )3(
 .91العالم القديم، ص  أساطير: كريمر )4(
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أن  ولا بـدَّ ": ه  جواد علي، فيقوللمن الغراب والبوم، يعلِّ ر في العصر الجاهليِّطيُّوالتَّ

لأجساد، فقد كان من المتعـارف  الة الأرواح طيوراً بعد مفارقتها احبعقيدة است طيُّر صلةٌيكون للتَّ

الموتى بعـد مفارقتهـا    يور هي أرواحبعض فصائل الطُّ عوب القديمة أنَّمن الشًُّ عليه عند كثيرٍ

تي يـرى  القدرة الَّ يوه ،يرانحليق والطَّير على التَّقدرة الطَّ "عتقاد ، وأساس هذا الا)1("الأجساد

  .)2("ير فيهاطَّروح الإنسان تشارك ال أنَّ عبيُّالمعتقد الشَّ

ماء، ة طائراً يحوم في السَّة الفلسطينيَّعبيَّقافة الشَّفي الثَّ الميْتأن تكون روح  بيعيِّفمن الطَّ

  :ها تقول، فإنَّبنٌا ةٍفلسطينيَّ الف ذكرها، فإذا ما مات لأمٍّبعد أن ورث كل هذه العقائد السَّ

  ينزِور حَيُين الطُّا بِاح مَرَه    وْاحُنَصُّوا جْير قَى الطِّلَي عَتِرْسِحَايَ

 ـغاطر من اليهرب الشَّ": اطر حسنومن حكاية الشَّ  ـ رَولة، عندما فَ ، حريَّك الخـاتم السِّ

ى وصل قصر الملك جر، وهذا ما حدث، فطار حتَّي، ويطير على الشَّيرِوِوطلب منه أن يصبح دْ

إلـى  ) أسطفان أسـطفان (دفع ما ، ومثل هذه الحكاية "ولةغتي كانت معه في بيت اللينقذ البنت الَّ

  .)3("أحداً ما حولك د أنَّ، وسمعت صوت البوم، يمكنك أن تتأكَّفسيحٍ في حقلٍ تَنْإذا كُ": القول

 طائرٌ فهي"آخر، وهو ما يعرف بالهامة،  ، اعتقادٌها طيورٌعتقاد بالأرواح أنَّانبثق عن الا

يف به مستوحشاً، يصرخ علـى قبـره،   تل، لم يزل يطينبسط في الجسم، فإذا مات الإنسان أو قُ

يار المعطَّلـة،  ى يكون كضرب البوم، ويتواجد فـي الـدِّ  يكبر، حتَّ ائر صغيراً ثمَّويكون هذا الطَّ

ويـرى الجـاحظ    ،)4("دى وهو ذكر البومالهامة هي أنثى الصَّ: ومصارع القتلى والقبور، وقالوا

  .)5("ه وعجزه عن طلب طائلتهإليه ضعفه وليِّ، فتبقي يالميْت إذا بليخرج من هامة  ها طائرٌأنَّ"

                                                 
  .788\5المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،  )1(
  .399علم الفولكلور، ص : كراب )2(
 .107الحيوانات في الخرافة الفلسطينية، ص  )3(
  .1/251، 1964، 4محمد محيي الدين عبد الحميد، دار السعادة، مصر، ط: ، تحقيقمروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي، أبو الحسن )4(
  .194\1، ص )ت.د(البيان والتبيين، دار الكتب العلمية، بيروتن لبنان، : الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر )5(
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تل ولم يطلب بثأره، خرج من الإنسان إذا قُ زعموا أنَّ"ائر بروح القتيل فقد خُصَّ هذا الطَّ

 الميْـت وهي تراقب أقـارب   ،)1("!اسقوني، اسقوني: ، تصيح على قبرهةى الهامر يسمَّرأسه طائٌ

  :)2(اعرم حالهم، يقول الشَّفي قبره ليعل الميْتع أخبارهم، وتخبر وتتبَّ

  )الكامل(                                                                     

  اوهَرُكْالمَاء وَنْعوا الشَّبُوا    فتَجَنَّا تَسْتَشعِرُمَي بِنِرُبِي تُخْامِهَ

من غيرها من فروع ة أكثر ة الفلسطينيَّعبيَّعتقاد نجده واضحاً في الحكاية الشَّمثل هذا الا

ابنـه   ير الأخضر، فقد قتلت زوجة الأبِّ، فعلى سبيل المثال لا الحصر، حكاية الطَّعبيِّالأدب الشَّ

فـي القريـة،    وزوجته إلى عرسٍ خته ساعة خروج الأبِّأام، استغلت ودفنته، وفي يوم من الأيَّ

ر من عظامه، ويـذهب إلـى   يطي أخضرَ راب عنه، فإذا بطائرٍفذهبت إلى قبر أخيها وحفرت التُّ

   .يعجب الحاضرين جميلٍ ي بصوتٍالعرس، ويغنِّ

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .788\2نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب، : الأندلسي )1(
  .133\2، مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي: ينظر )2(
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  :قرسر والصَّالنِّ

لالة على للدَّ عبيُّة، وظَّفه الإنسان الشَّعبيَّات الشَّمن رموز الموت في البكائيَّ انرمزٌوهما 

ق أجسـاد  اً يمـزِّ ات الموت طيراً جارحل البكائيَّـما تجع جاه الأحياء، فكثيرٌوة الموت تُــقس

  :الموتى بمخالبه

  ينقِارْم غَاهُمَى اللِّي في دِلَن           عَـــيلِقاتِى المُي علَرِّا حَيَ

  رـيدِد عَ غَارِش وَحِالوَ نَّأكَ    م      ـاهُد عَ دِمَارِش وَحِات الوَبَ

  )1(يررِي حَير يِنْتِش فِالطِّ نَّأم          كهُي شُوشِتْير يِنْتِش فِات الطِّبَ

سر كان رمـزاً  النِّ نا نرى أنَّورة إلى جذورها القديمة، فإنَّوإذا ما أردنا أن نعيد هذه الصُّ

ة، سوم الجداريَّملأى بالرُّ" شتال حيوك"المستوطنة  دبرى في وجهها الأسود، وكانت معابالك للأمِّ

كما دلَّـت   _ان هذه المستوطنةعلى جثث الموتى، فقد كان سكَّ منقضَّةً ل نسوراً عملاقةًتي تمثِّالَّ

م سور فتلتهِ، تأتيها النُّةٍخاصَّ بعيدةٍ في أماكنَ عاليةٍ يضعون الموتى على مصاطِبَ_دراسة الآثار 

  )2(.ةٍخاصَّ ة إلى مستودعاتٍمن عملها، حُمِلت الهياكل العظميَّلحم الجثث، فإذا انتهت 

 ـ ) تيخيت(لإله دة الموت، اة، كانت سيِّوفي الميثولوجيا المصريَّ" ة، إلهة الأسر الفرعونيَّ

، وفي الوقـت  برأس نسرٍ ة على هيئة إمرأةٍشكيليَّرتها الأعمال التَّسر رمزاً لها، كما صوَّوكان النِّ

ارتبط بـأكبر آلهـة    -سرأي النِّ-ه لعلَّ"، و)3("ويلتهمهاق الجثث ذي يمزِّنفسه كان طائر الموت الَّ

نفسه كان  )سيوز( ، بل لعلَّه طائر رعدٍط، وأنَّحر الأبيض المتوسِّالعبادات القديمة في مناطق الب

  . )4("خاذ الآلهه هيئة الحيوانتي كانت تؤمن باتِّيانة الَّسر في رحلة الدِّهو النِّ

ا أنتجـه  عمَّ بِّرتي تعصوص الخالدة، الَّلت هذه العقيدة لدى المجتمعات القديمة بالنُّلقد تمثَّ

  : ة، نقرأإله الموت في الحضارة الكنعانيَّ) يم(مع ) بعل(، ففي صراع الفكر القديم من رموزٍ

                                                 
 .جذب واستخرج: نتش )1(
 .208-207لغز عشتار، ص : حالسوا: ينظر )2(
  .218ص : نفسه )3(
  .397علم الفولكلور، ص : كراب )4(
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  ، عن كرسيه "يم"، اطردي "يم"اردة اطردي ها الطَّتُأيَّ

   القاضي نهر عن عرش سلطانه، ستنتفضين بيد البعل كنسرٍ

  ، صدر "يم"وفي قبضته، وتسحقين كتف الأمير 

   )1(القاضي نهر

، بن دانيـال ) تهاقأ(غلامها نسراً، ليضرب ) يطفان( خة تمسريَّمالأسطورة السو في)عناة(وهذه 

  :منه القوس ذويأخ

  هات قعندما يجلس أ

  عام، فوقه ابن دانيال إلى الطَّ) عندما يجلس(ليأكل خبزاً، 

  سور، فيبصر سرباً من تحوم النُّ

  سور أحوم فوق ا أنا فبين النُّسور، وأمَّالنُّ

  ين ت، واجعلك تضرب هامته مرَّتهاقأ

  م سفك الدَّيُعلى أذنه، فَ) ة ثالثةأو مرَّ( وثلاث مراتٍ

  تُنحر على ركبتيها وتخرج منه  كدم شاةٍ

    )2(، ونفسه كنسمةٍوح كعصفة ريحٍالرُّ

يحلم حلماً، يُفَسَّـر   )نكيدو(ا، ةالبابليَّ )جلجامش(افدين في ملحمة ورة نفسها في بلاد الرَّونجد الصُّ

  :لم يشاهد الموت، ويصفه بقولهبدنو أجله، وفي هذا الح

  كان وجهه مثل طير زو 

  سر مخلبه مثل مخلب النِّ) و(

   )3(وتغَّلب عليَّ

  

                                                 
  .120، ص )رأس شمرا( أساطير من اوغاريت: فريحة )1(
 .318-317نفسه،  )2(
  .344كلكامش، ص  ةملحم )3(
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  : )دوموزي(والأمر نفسه في حلم 

  )1(يقبض حملاً بين مخالبه وصقرٍ

يتة ما دلَّت على الموت، لاقتناصها الأرواح وأكلها المربَّ"سر في الحلم رؤيا النِّ ه أنَّد ذلك كلَّويؤكِّ

  :قول عدي ده أيضاً، ويؤكِّ)2("والجيفة

  )السَّريع(                                                                            

  )1(يضِرِغَال يِّرِطَ نْماً مِحْلَ نَلْأكُعاً      يَى مَتِوْحَوْلَ مَ ورٍسُنُ مِنْ أوْ

  :اعروقول الشَّ

  )الكامل(                                                                         

  يُعَمَّرِ مْفِهِ لَرْبِ صَلَخْمَبِ نْمَ س     أمْرَتَفْيُ مْى لَالرَّدَ ابِيَأنْا بِذَ نْمَ

ة، وإذا مـا  لها دلالتها الأسـطوريَّ  داً بقدر ما هي رموزٌور تشبيهاً مجرَّفلم تعد هذه الصُّ

تي تبرِّرها ور، وعلى دلالتها، الَّنا نقضي على جمال مثل هذه الصُّوحده، فإنَّ شبيهاعتمدنا على التَّ

  :اعر محمود درويشهل لنا أن نفهم قول الشَّها إلى أصولها العريقة، ويصبح من السَّوتردُّ

   بُّحي كان يذالَّ أيُّها الموت الخرافيُّ

  يَّنَيْلم يزل منقارك الأحمر في عَ

  )3(سيفاً من لهبٍ

  

  

  

                                                 
  .91كريمر، أساطير العالم القديم، ص  )1(
  .1/125، )ت. د(، المطبعة الأميرية، القاهرة، الكبرى حياة الحيوان: الدينوري، كمال الدين أبو البلقاء  )2(
 .230، صالديوان )3(
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  :والسَّبع لجملا

تـي حلَّـت   لى تصوير عظم المصيبة الَّإفي بكائها على زوجها  _أحياناً_قد تلجأ المرأة 

ما فقدت من كان يعتني بها وبأسرتها، من كان يجلب لها الخير وإنَّ ،اًبها، فهي لن تفقد إنساناً عاديَّ

، ولـم تجـد   "جمل المحامِل"ه إنَّفاع عن أسرته، لا يهاب أحداً، في الدِّ دائد، قويٌّويصبر عند الشَّ

يحـاكي الواقـع،    تعبيريٌّ أسلوبٌ"من مشهد الحيوان، فهو   أفضل هذا وسيلة تعبِّر بها عن كلِّ

 بصـورة  لاضـح دلالتـه إ  ، لا تتَّوفطريٍّ رقيقٍ ينبض بالحياة، وبشعورٍ ومفاهيم أبنائه في شكلٍ

  . )1("الحيوان

فهو "واً لزوجها، ضل من الجمل، لتجعله صنْنظرت فيما حولها من حيوانات، فلم ترى أف

لع بواسطته، وهو فوق ذلك وحدة ذي يتبادل السِّ، وهو أداة انتقاله، وهو نقده الَّي البدويَّذي يغذِّالَّ

، وصـنو  يخ، وهو رفيق البـدويِّ نى الشَّالقياس لمهر العروس، وديِّة القتل، وأرباح الميسر، وغِ

  . )2("شرب لبنه بدل الماءتي ترضعه، فينفسه وحاضنته الَّ

  : تبكي المرأة على زوجها إذا مات وتقول

  ي انِنَّا الرَّهَــسْحِة بْودِا خُيَ تْعَلْي   طِياتِل حَمَة جَارَشَرَّق عَ الحَ

  ي مَّالِخ جَرَا ذِلِّي اللِّي بَت يَالَقَ

  ي دِوعُرْا الجَهَسْحِة بْودِا خُت يَعَلْي   طٍنِونُل بِمَة جَارَشَرَّق عَ الحَ

   )3(يودِاعُخ قَرَّي اللِّي بَلِيا وِيَ تْالَقَ

  : خرىأوتقول 

  وربُقْين لِخ بِرَي بَلِمَجَيِّ         وْلَمارَدِّش عَوْ تْــيادِنَ

  ور  بُقْين لِخ بِرَـي بَلِمَجَ      ها    لْخ جمَرَين بَيل مِشِا كْيَ

                                                 
  .103، ص 1992، )49(، العدد)13(مشهد الحيوان في القصيدة الجاهلية، مجلة التراث العربي، المجلد: حسين.جمعة، د )1(
  .26\1تاريخ العرب، : حتى )2(
 .القوي، الخشن: الجرعودي. بنين من المرض: بنودي. الشابة الناعمة: الخودة .235يت، ص الأغاني الشعبية الفلسطينية في بلدة بير ز: علوش )3(
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  هالْمَخ جَرَن بَمِ يلشِا كْيَر        وْابِكَر يِدَا بِقْول مَقُعْمَ

خذوا فيهـا  في القدم، وقبل ظهور الإسلام، العديد من المعتقدات، اتَّ ساد المجتمع العربيُّ"

، كما كان سائداً في جنـوب الجزيـرة   )بعل(أو  )بل(له ونها بالإبُقِّلَلهم، يُ اقة آلهةًمن الجمل والنَّ

" النقـب "تي يعتبـر  ام وسيناء، والَّدية الشَّة صحراء بافي اليمن، وكذلك في بقيَّ ةًة وخاصَّالعربيَّ

  :، في حديثهم عن الإبلعبيِّقب الشَّسم في شعر النَّفقد ورد هذا الا ،)1("امتداداً لها

   )2(هاينِقْبِا وْهَرْدَقْال بِجَالرِّ لُّا كُي    مَاقِوَالأسْ الِغَ نْب مِهَالذَّ بْيجِالبِلْ تْ

 بيعيِّبِالخصب والماء، فمن الطَّة ارتباطه الكنعانيَّ في الحضارة )بعل(عن الإله  ومعروفٌ

د هـذه العلاقـة   في الأسماء، وما يؤكِّ د تشابهٍأن يقترن الخصب بالجمل أيضاً، فليس الأمر مجرَّ

  .الفلسطينيِّ عبيِّائعة عندنا في الوسط الشَّعتقادات والممارسات الشَّبعض الا

، عندما يصاب بـالعطش يقـوم   ضخمٍ بجملٍ ةٌمقترن) عين سلوان(نبع سلوان  يُروى أنَّ"

رون انحباس الماء في هم بذلك يفسِّي إلى انحباسها، لعلَّا يؤدِّبع، ممَّمن مياه النَّ هائلةٍ ةٍيَّبشرب كمِّ

 ية من العصر الحجـريِّ ة المتبقِّعبيَّومن العقائد الشَّ"، )3("ة الأمطارالعين في سنوات القحط أو قلَّ

عنـد العـرب    ، أنَّخارقةً لديه قوةً أنَّعتقاد أو الا ،قديس للحيوانمن التَّ ا نوعٌهيتي فالقديم، والَّ

ة تقوم على غسـل الأطفـال ببـول    بدويَّ ى أوائل القرن الحالي، عادةًبعض عرب فلسطين، حتَّ

  .)4("الجمال بغية تقوية أعضائهم

 ـ  إن راح الجمـل لا  " عبيُّفخسارة المرأة لبعلها ما بعدها خسارة، وكما يقول المثـل الشَّ

  :البيت داع والأنذال بعد غياب عمو، فما فائدة الأتب"سنف عَ الرَّأسَّتْتِ

  ا اهَنَحَي وِانْيتِود بِمُا عَامِل     يَحَمَل الْمَا جَقالَتْلُوا رُوحْ يَ

  ا اهَفَطَي وِانْيتِاج بِرَا سْحامِل     يَل المَمَقالَتْلُوا رُوحْ يا جَ

                                                 
 .25، ص 1993الإبل في التراث الشعبي الفلسطيني، الهيئة العامة للكتاب، : المبيض، سليم عرفات )1(
 .165شعر البادية في النقب، ص : نمر )2(
 .26ص  الإبل في التراث الشعبي الفلسطيني،: المبيض )3(
 .23الفنون الشعبية والمعتقدات السحرية، ص : الخادم )4(
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  ااهَي قَفَطِعْا تِوم الشِدِّة مَيُي بْلِّامِل     يَحَل المَمَيا جَقالَتْلُوا  رُوح 

 مر، لم أجد لها سـوى تفسـيرٍ  بع والأسد والنِّات، كالسَّا الحيوانات الأخرى في البكائيَّأمَّ

سـاء  نَـدْب النِّ  طويـلٍ  ائعة منـذ زمـنٍ  ة الشَّعبيَّومن العادات الشَّ" :، أورده الخادم، فيقولواحدٍ

  :بقولهنَّ لأزواجهنَّ

وجة تريد إظهار عراقة نسب فقيـدها  الزَّ من هذه العبارة أنَّ ، وواضحٌ"يا سَبْعِك يَومَما كانْشِ يُ"

زين، وهذا ما يزيد ما هو من المميَّ، وإنَّعاديٍّ باع، فهو ليس بشخصٍصاله بمعشر الأسود والسِّواتِّ

  )1(."الفاجعة في فقده

  :ةيَّالة الفلسطينا تقوله القوَّوممَّ

  يانِلِب كَوَع عَ القَيل السَّبِحِرَوْ ي    انِنَم أضْكُيلْحِوا رَـــتُلْحَلِّي رَيَ

  انسَرْفُالْ نِم بَعْدِي عَنَيب الغَا ذِيَ لان    ــو في أبُي فِلِّلِة هَرَا مِقْبَلا يَ

  وقــة وِلْها دَرَج لَفُُيِالْك عَارِدَ وت    اك المُين أجَنِة مْولِمُع الحَبِا سَيَ

  ى مِبْتَلودة من النَّدَارُا بُوز البَلْ    يَع ما طَبِـــالسَّارودِة وِلَّت البَطَ

  :وفي النمر

  يوان يْصِيحي الدِّر فِيح    حَسَبِت نِمِيك مْلِلِكُلْ قيلِك واالله عَ

  يوان بِزْعَقي الدِّر فِحَسَبِت نِمِ    بَقيك بِلْلِاالله عَك وَيلِكُلْ قِ

  :وفي الأسد

  انَدْة أسَــام اللِّيل عَ مُوتِا نَمَ ا    هـا لَنُطْرُدنَد خِيل وِاحْرُطْل تُخِي

  )2(ارغَنا صْزُن وِاحْونا عَ الحُلَّمُاد الصَّرار     عَي وَد خِيل فِرُطْخِيل تُ

  

                                                 
 .24نفسه، ص  )1(
 .136دراسة في المجتمع والتراث الفلسطيني، قرية البصة، ص : حداد )2(
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  :مسالشَّ

 ـ ةٍسماويَّ ، ولاحظ ما فيها من أجرامٍلٍماء نظرة تأمُّنظر الإنسان إلى السَّ  راً، فكـان متحيَّ

ها سرعان ما تشرق من تموت، لكنَّ مس تضيء الكون، ثمَّا يحدث في هذا الفضاء الواسع، الشَّممَّ

مس في رحلتها، ولا يمكن أن يجتمع معهـا  ريح الشَّالحياة للكون ومن فيه، والقمر يُ ، واهبةًجديدٍ

 ، كـلُّ غير منـتظمٍ و منتظمٍ ماء، بشكلٍ، فضلاً عن تلك المصابيح المتناثرة في السَّواحدٍ في وقتٍ

جوم والكواكب، إلـى أن اهتـدى   هذه النُّ عن سرِّ ةٍساؤل غير مرَّيَّر الإنسان ودفعه إلى التَّح هذا

أجـرام   فـي  ةثمَّ ة تهيمن على هذا الوجود، وأنَّخفيَّ ةًقوَّ إلى أنَّ "بعقله البسيط وتفكيره المحدود

تهب الموت والحياة  ، أو أنصاف آلهةٍتبارها آلهةًذي مال به إلى اعة، الأمر الَّماء أرواحاً حيَّالسَّ

  )1(."كريمالعبادة والتَّ فهي تستحقٌّ

تهـا  ة، فقد أدرك الإنسان فاعليَّة بدورتها اليوميَّجوم، وأكثرها حيويَّمس أعظم هذه النُّالشَّ

 ـفي است بات، فعبدها رغبةًما للحيوان والنَّة، ليس فقط للإنسان وإنَّفي الحياة اليوميَّ ذي مرارها، الَّ

ما فـي المجتمعـات   ولا سيَّ،وخوفاً من غيابها، ويعني القحط والجدب  ،يعني استمرار الخصب

من  متأخرةٍ ما جاءت هذه البلاد في مرحلةٍة إنَّة أو الفلكيَّهذه العبادة السماويَّ فيبدو أنَّ"ة، راعيَّالزِّ

فة في البتراء ق الجماعات المثقَّتعلُّ ، ذلك أنَّر المدنيِّحضُّوالتَّ راعيِّمراحل استقرار المجتمع الزِّ

 ـ راعيِّالزِّ قيِّمن الرِّ ما يدلُّ على بلوغهم درجةًمس، إنَّوتدمر بعبادة الشَّ الي مـن  ، مكَّنـتهم بالتَّ

فهل كانت الفكـرة ذاتهـا فـي جميـع      )2("المزروعات مس ونموِّة الشَّاكتشاف العلاقة بين أشعَّ

  الحضارات القديمة؟

 ـ نبت النَّة، فكلاهما يُمس في الحضارة الكنعانيَّمع حرارة الشَّ )بعل(حَّد تَوَ  ربـات، ويُكَثِّ

 ـ ين تتألَّاميِّهات عند السَّفقد كانت المؤلَّ"الخصب،  مس ف كالإنسان من جسد وروح، فظـاهر الشَّ

فـي صـراع   وحُّد يظهر هذا التَّ )3(،"معاً وإلهٌ وح أو البعل في داخلها، فهي شمسٌجسدها، والرُّ

                                                 
 .34الدين والأسطورة عند العرب في الجاهلية، ص : الخطيب )1(
 .37نفسه، ص  )2(
 .73نفسه، ص   )3(
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إذا ) إيـل (من غضـب   رته ، عندما حذَّ)موت( ضدَّ) بعل( ) شبش(فتساعد  ،)موت( عم )بعل(

  ):بعل(في قتال  استمرَّ

  اسمع: ]قائلةً[" موت"مس الشَّ

  يا موت ابن الآلهة، كيف تقاتل 

  افر بعلالظَّ

  ا يسمعك ثورألَّ ]إحذر[

  دعامة له يزيإيل أبوك فإنَّ

  )1(ملكك هدم كرسيَّيعرشك، 

بعد أن صرعه الموت فـي إحـدى جـولات     )بعل(في دفن  )عناة(مس قد ساعدت وكانت الشَّ

  :مستي تساعده في العودة إلى الحياة كما تعود الشَّقوس عليه، والَّراع، من أجل ممارسة الطُّالصِّ

  :مسر الآلهة، الشَّيِّنَصاحت بِ

  افر بعل على كتفيفعي الظَّارْ

  سمر الآلهة، الشَّنيِّفسمع 

  ر البعل على كتف فاورفع الظَّ

  ............عناة 

  )2(ودفنته ووضعته في حفرة

لخصب والحياة، ا مس رمزة، الشَّة نجد ما وجدناه في الحضارة الكنعانيَّوفي الحضارة البابليَّ     

، قـال  )آرا(لطلب  ت الشَّمساستجاب ،بابل )مردوك(لام، فعندما غادر وغيابها يعني الموت والظَّ

  :)آيشوم(مخاطباً ) آرا(

  فقد جاء اليوم ومرَّت الساعة

                                                 
 .185، ص )رأس شمرا(من أوغاريت  ملاحم وأساطير: فريحة  )1(
 .7نفسه، ص  )2(
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  مس أشعتهاسأقول وتسقط الشَّ

  هارلام وجه النَّي بالظَّوسأغطِّ

  مطير ذي ولد في يومٍوالَّ

  )1(عطش سوف يُدفن في يومٍ

يطلب المساعدة مـن   )خمبابا(، قبل أن يذهب إلى الغابة لمواجهة ملكها )جلجامش(ومن ملحمة 

  :مسالشَّ

  وأنا رافعٌ يديَّ" شماش"يا  سأذهب

  من الآن لتسلم نفسي و

  ي إلى بلاد اوروكنترجع

  ك عليَّتيضع حما

  )2("شماش" أجاب الربُّ

 ـ فأكثر ما يثير الدَّ"ة، الأكَّاديَّ في الأساطيرا أمَّ       بإلـه   مس الأكَّـاديِّ هشة هو تشبيه إلـه الشَّ

 ـ ى أحسن وجـهٍ ذي تمثَّل علذي يموت ثم يَحيَى، والَّالخصب، الَّ  ـ(ـِ ب  )أوروك(ملـك   )وزتمُّ

ة ترمـز إلـى أشـعَّ    ة إلهاً تصعد من كتفيه خيـوطٌ سوم الأكّاديَّره الرُّفتصوِّ"، )3("والإنسان الإله

 ، وبجانبه ما يرمز إلى الخصـب، مثـل المحـراث وأدواتٍ   "شمس"لـِ  تي هي رمزٌالَّ ،مسالشَّ

  )4(."أخرى ةٍزراعيَّ

 ينر الأشوريِّسَيدت إليهم من أََْعِتي أُكان من بين آلهة الأعراب الَّ "ة،وفي الحضارة الأشوريَّ     

في الحضارة  )دوموزي( و، ) 5("مس، أي الشَّ)بعل(ما كان تحريفاً لذات ذي ربَّالَّ، )وليت(نم الصَّ

                                                 
 .107أساطير العالم القديم، ص : كريمر )1(
 .184- 183ملحمة كلكامش، ص  )2(
 .95تاريخ الشرق الأدنى القديم، ص : مورتكات )3(
 .95نفسه، ص : ينظر  )4(
 .34الدين والأسطورة عند العرب في الجاهلية، ص : الخطيب )5(
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مس، ويطلب منه المساعدة للخروج مـن العـالم الأسـفل،    إله الشَّ )أوتو(ة، يبكي أمام ومريَّالسُّ

  :كانت النتيجةو

  فتقبَّل أوتو بكاءه

  وغيَّر يديه، وبدَّل صورته

  )1("ساك كال" ةٍفقطع المروج العالية مثل حيَّ

 )رع(مس المصـري  يات، فإله الشَّة، سوى المسمَّولم يختلف الأمر في الميثولوجيا المصريَّ     

ن إعادة مولـده وقيامتـه   وتس، لحيل إلى قلب زهرة اللُّأغمض عينيه، وتسلَّ "،رهفي مراحل تطوُّ

ذين أعطيا بدورهما الحيـاة  ولد إلهي الهواء والماء، اللَّ ، ثمَّ)رع(داً شبابه الخالق تحت اسم مجدِّ

مس عطاء الشَّ ويستمرُّ "،)2()إزيس(و )أوزيرس(ل ذي بدوره شكَّ، الَّ)جب( -رالذك -لإله الأرض

   :"وتهذي صار أوزيريس بعد مالَّ، )الثتحتمس الثَّ(مع الملك 

  الث صاعداً إلى السماءمضى الملك تحتمس الثَّ

  مسحد بقرص الشَّفاتَّ

  مسأضاء قرص الشَّ

  )3(ماء لامعةًارت السَّصو

ة أشـهر، حيـث   تَّس مس في ظهوره واختفائه كلَّبالشَّ )يسنأدو(وهناك ما يشير إلى علاقة "    

 ه خلال فصليِّؤضو لُّــتفي أو يقخياطعاً، وـاً سيف قويّع والصَّـبيالرَّ لال فصليِّــيبدو خ

  )4(."تاءالخريف والشِّ

، وما وها بصنمٍصُة، وشخَّفي الجزيرة العربيَّ عديدةٌ ةٌعربيَّ قبائلُ مسَعبد الشَّ" ةالجاهليَّ وفي     

صلَّى االله _سول الرَّ يمس، كعبد شمس، وكذلك نهتي انتسبت للشَّيدل على ذلك، وجود الأسماء الَّ

                                                 
 .202ومأساة تموز، ص عشتار : علي )1(
 .318موسوعة الفولكلور والأساطير العربية، ص : عبد الحكيم )2(
 .84منعطف المخيلة البشرية، ص : هودك )3(
 .165المعتقدات الكنعانية، ص : الماجدي )4(
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لاة في هذه الأوقات إلـى  زى الصَّعُا تمس والغروب، لئلَّلاة عند طلوع الشَّعن الصَّ _عليه وسلَّم

مس عنـد  فضلاً عن إشارة القرآن الكريم إلى عبادة الشَّ )1(،"ونمس كما عظَّمها الجاهليُّتعظيم الشَّ

 ـيطان أعْالشَّ مْهُيَّنَ لَزَاالله وَ ونِدُ نْمِ سِمْسْجُدون للشَّها يَمَوْقَوَدتُها جَوَ": أهل سبأ، قال تعالى م هُالَمَ

تكريسـاً   عري الجاهليِّمس في الخطاب الشِّوقد ظهرت الشَّ")2("وندُتَهْلا يَ مْهُفَ يلِبِالسَّ نِعَ مْدَّهُصَفَ

  ىيقول الأعش )3(،"اقةة الخلَّلفكرة الأمومة الكونيَّ

)                                الكامل(                                                                        

   )4(يادِهَ يَّةِنِى المَلَينُ عَلِمَن يَحِتُها    وَيْأَرَتْ ضُحىً فَةٍ نَظَرَرَظْنَ نْمِ            

بـدت  تي عُمس، الَّمثلى والشَّبين المرأة ال أكيدةً مس، وهذا يعني علاقةًيت الشَّحُحى من ضَفالضُّ"

  )5(."للخصب والحب والحياة كات عرب الجنوب، باعتبارها ربَّةًفي مُتَنسَّ

  :مس، كما في قول المهلهل بن ربيعةوفي موت كبير القوم، تظلم الشَّ

  )الكامل(                                                                    

  )6(اوعَلُيدُ طُرِا تُمَهار فَالنَّ تْ    شَمْسُلَمَي كُلَيْباً أظْى النَّاعِعَلمَّا نَ

من رموز الحياة والخصب، تتبادل مع آلهة  مس رمزٌالشَّ ابقة، أنَّماذج السَّيتَّضح لنا من النَّ     

، فـلا  الخصب والحياة في الحضارات القديمة، تموت بموتهم ويموتوا بموتها، كلاهمـا واحـدٌ  

مس شريكاً لها في حزنها، فتغيـب بمـوت   ة، عندما تجعل الشَّمن المرأة الفلسطينيَّتستغرب إذن 

فـي   مـدَّخرٍ  من موروثٍ ما نابعٌشسبيه، وإنَّستعارة أو التَّلاعليها، ليس من باب ا بعلها أو عزيزٍ

  .اللاوعي عندها

                                                 
 .94-93في طريق الميثولوجيا عند العرب، ص : الحوت: ينظر )1(
  .24النمل، آية  )2(
 .275لمثال في الشعر الجاهلي، ص صورة المرأة ا: طه )3(
 .52، ص )ت.د(كامل سليمان، بيروت، لبنان، : ، إشرافلجنة الدّراسات في دار الكتاب اللبناني: تحقيقالديوان،  )4(
 .126صورة المرأة المثال في الشعر الجاهلي، ص : طه )5(
 .48الديوان، ص  )6(
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  :اتتقول إحدى الباكيات الفلسطينيَّ

  يبارِزَدِّي مَي فُوق خَينِوع عِوِادْمُ   ين يضِة مَرِدِتْ الأحبِّاهَوم شَيُ نْمِ

  م تِغِيبازِر لَصِنُّ الشَّمس بَعِدْ العَين    وِظِّ والنِّوم اتْكاثَر الحَيُ وِاعْلِمِتْ

  يبا اتْجِول مَى عَ طُرَها اليُسْالْحَقْتْين    وَمِر باليِّد اليَيت الصَّدِقِّاك دهُنَ

وأخرى تطلب مـن   .شديدٍ لموت زوجها بعد مرضٍ مس قبل موعدها،فهي تعجِّل في غروب الشَّ

  :فتقول ،ة عنهامس عدم الإشراق يوم رحيل الأحبَّالشَّ

  ق يِلْمعرِبَق وْرَم لا تِطْلَعِي    إلا بْغِيم أزْهُوم رَحِيلْيا شَمِس يُ

  ن يِشْقَعــمَّون لَـانُاب كَي         مِزْرَـعِم لمَّا بْتِطْلَهُوِتْهْت قَهِبَّشَ

  )1(عمَف يِلْناسِر عَ المَوبَنَلْب الصَّقَ   ي       تِطْلَعِتَ صُفْرِتُهم لمَّا بْهِبَّشَ

  :وتقول أخرى

  يِّةوِجِّة قَالضَّ تْـــامَقَ  شِيِّه    ة اللِّيلِة عَحَارْبَامْ

  وِيِّهضْس المَمِت الشَّفَسْخَلان      انْـكُلُّه عَ فرْاق ف

  :ومثله

  بِسيها العَاشِوه الزُّلُم غَجُيا وْ س    مِشَت عَلْو فلان ما طِأبُ ومْيُ

  )2(اريها الغُبَاشِوه الزُّلُم غَجُا وْار    يَهَع نْــلِا طِو فلان مَوم أبُيُ

إمـرأة لا   "،"وها القمرمس وأبُاللِّي أمها الشَّ"ة، ففي حكاية عبيَّمز ذاته في الحكاية الشَّوالرَّ       

باك، فمرَّ القمر عليه ام أحضر لها زوجها لبناً، وضعته على الشُّمن الأيَّ تنجب الأولاد، وفي يومٍ

حمل، أنجبـت  حسَّت بالْ بن، وبعد فترةٍهار، أفطرت المرأة من اللَّمس في النَّوضوء الشَّ ،في الليل

يالي سمع صوتاً غريباً عندها، ويقول من اللَّ لطان لجمالها، وفي ليلةٍجها ابن السُّتزوَّ خرساءَ طفلةً

                                                 
  .136ية البصة، ص ، قردراسة في المجتمع والتراث الفلسطيني :حداد )1(
 .العبوس: العبس. الرجال: الزلم )2(
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ك تحكي لحكيتي، وهذا جوم إنِّمس وإخوانك النُّك الشَّها لو قال لك زوجك وحياة أبوك القمر وأمِّل

  ."وجةفحملت الزَّ ،ما فعله زوجها فعلاً

 عميـقٌ  ولها بعدٌ"ها تغزل، ها تمُدُّ حبالها كأنَّمس، لإنَّة من أسماء الشَّوالغزالة في العربيَّ

بني الحارث، كانوا إذا وجدوا غزالاً  خين قد ذكروا أنَّعض المؤرِّب ى إنَّة، حتَّفي الحياة الجاهليَّ

ومـا  ، )1("امنونه كفناً يليق به، ويوارونه بإجلال وينوحون عليه سبعة أيَّويكفِّ ،تاً يحزنون عليهميِّ

فخرج عمـرو بـن الحـرث بـن     ": بن اسحق، فقالاهتمام بها ما أورده تقديسها والايدُّل على 

 ـ )2("كن، فدفنهما في زمزمالكعبة وبحجر الرُّ بغزاليْ ضاض الجرهميِّمُ ذان ، وهما الغـزالان اللَّ

 :، وملاحظة أخرى، وهو يحفر بئر زمزم من جديدٍ_صلَّى االله عليه وسلَّم_ بيِّالنَّ عثر عليهما جدُّ

 ـه هبيِّون الأصفر أو الذَّمس، فاللَّالغزالين كانا من ذهب، وهو المعدن المرتبط بالشَّ أنَّ" ون و اللَّ

  .)3("مسللشَّ حريُّالسِّ

اً بأكثر شبا جديدةٍ جل عن زوجةٍجديد، فإذا بحث الرَّترمز إلى التَّ"، بية عند الجاهليِّوالظَّ

ا عراء على ألَّحرص الشُّ"، لذلك )4("...باء على البقرالظِّ ": ه يقولوجمالاً من زوجته الأولى، فإنَّ

، فضلاً عـن أن صـورة الغـزال    )5("مسكالشَّ ه معبودٌأنَّيقتل الغزال في قصائدهم، وهذا يعني 

  .)6("ةٌميثولوجيَّ ر تحت هذه العلاقة أبعادٌستَّتبالمرأة، وت عر الجاهليِّترتبط في الشِّ"

تي تحبك نسيج الحياة، وتغزل خيط القـدر،  فهي الَّ"، "المغزل"الكبرى بـ لقد وُسِمَت الأمُّ

للمصـير،   دةٍها في نفس الوقت تحضر كسـيِّ للولادة، فإنَّ ةٍوهي إذ تحضر إلى سرير الميلاد كربَّ

                                                 
 الأساطير العربية قبل الإسلام، ص: خان )1(
 ,126ابن هشام، سيرة النبي، ص  )2(
  .103عالم الأدب الشعبي، ص : خورشيد )3(
 .227الزمن عند الشعراء العرب قبا الإسلام، ص : الصائغ  )4(
 .83الأساطير، ص : زكي )5(
  .83الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء العصر الحديث، ص : حمنعبد الر )6(
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عثر عليها في خفاجي، قرب بغداد، تحمـل   ملوَّنةٍ ة فخَّارٍة جرَّثمَّ"، و)1("أقداره مولودٍ وتكتب لكلِّ

  .)2("، وتبدو الغزلان على جانبهاذات سبعة فروعٍ نخلةً

مس، المساعدة لكي يفلت له الشَّإ )أوتو(من  )دوموزي(ة، يطلب وفي الأسطورة السومريَّ

  :، فيقولمن العالم السفليِّ

  غزال فحوِّل يديَّ إلى يديِّ

  غزال إلى قدميِّ وحول قدميَّ

  )3(ى لا تطالني أيدي العفاريت الجالاحتَّ

ة القديمة، عميقاً، في جذور القصائد الدينيَّ يمتدُّ وصفٌ بالغزالة، والمرأة مسفوصف الشَّ

أخـرى،   ، والمرأة من جهةٍةٍهمن ج "الغزال"مز الحيواني لها مس والرَّالشَّ فتجمع الصورة بين"

بية يرتبطان بمعنى الأنوثة فالغزالة والظَّ ،سة موز المقدَّة في هذه الرُّى الإخصابيَّتأكيداً على القوَّ

 ،فظـيِّ من صور المجاز اللَّ مس والمرأة في أكثر من صورةٍومعنى الخصب، كما يرتبطان بالشَّ

  .)4("ذي هو منابع الأسطورة القديمة، الَّستعاريِّل الاخيُّتَّمن صور ال وفي أكثر من صورةٍ

، وفـي  عر الجـاهليِّ الوث المقدَّس الدَّال على الخصب والتجدُّد، نجده في الشِّمثل هذا الثَّ

 عر الجاهليِّـالشِّن ـديم، فمـللموروث الق دادٌـمتاي هي تة، الَّطينيَّــة الفلسعبيَّــقافة الشَّالثَّ

  :يقول امرؤ القيس

  )الطويل(                                                                      

  شٍ وَجْرَةَ مُطْفِلحْوَ ةٍ مِنْرَاظِنَي     بِتَّقِتَيلٍ وَـأسِ نْي عَتَصُدُّ وتُبْدِ

  )5(لا بِمُعْطِلوَ هُــصَّتْنَ يا هِإذَ  شٍ    احِفَبِ سَيْم لَئْيدِ الرِّجِيدٍ كَجِوَ

                                                 
 .96لغز عشتار، ص : السواح )1(
  .77شجرة الحياة عبر العصور، ص : حبي )2(
 .330مغامرة العقل الأولى، ص : السواح )3(
  .101عالم الأدب الشعبي العجيب، ص : خورشيد )4(
 .صفرة تعلو الأسنان: القلح. 787\2العرب،  نشوة الطرب في تاريخ جاهلية: الأندلسي )5(
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من الممارسات، فضلاً عن  في مجموعةٍ الفلسطينيِّ عبيِّمز في الوسط الشَّى هذا الرَّويتبدَّ

مس، ويرمـي بضرسـه   فل مواجهاً للشَّة، فمن الممارسات، أن يقف الطِّعبيَّالحكاية والأغنية الشَّ

  :نحوها قائلاً

  همُّوسِا شَس يَمِا شَيَ

  ارمَحْلِ ي سِنْذِخُ

  الزَغَي سِنِّ الْينِطِأعْوَ

 ـ"، عبارة هي اللازمة، ومفادهـا  "يلةالقوِّ"وفي زفَّة العريس، يعيد الحضور وراء   يشْلِ

ة على كثـرتهم  شعراء الجاهليَّ لأنَّ "مايد، وإنَّه لا يعرف الصَّ، ليس لأنَّ"يد الغزالةصِاد ما بِيَّالصَّ

 ـ  زالاً، ففي عدم صيده ما يدلُّـد صادوا غـهم قد قبائلهم، لم يذكروا أنَّوتعدُّ  ه حيـوانٌ علـى أنَّ

  . )1("سٌمقدَّ

 ـ يصطاد الغزلان، وفي يومٍ ادٌوفيها صيَّ"ة، حكاية الغزالة عبيَّومن الحكاية الشَّ ام من الأيَّ

مـر، فأخـذ   ، شكَّ في الأةٍة غير مرَّر العمليَّه لم يقدر على اصطيادها، وتتكرَّ، لكنَّيلاحق غزالةً

  . )2("جهاب بجمالها وتزوَّجِعْ، تخلع جلد الغزال عن جسمها، أُةٌآدميَّ فتاةٌ هياقب الغزالة، وإذا ير

  :ةهذا، تقول القوَّالة الفلسطينيَّ لكلِّ وامتدادٌ

  غزالي شرد منِّي وكسَّر ضلوعِي     رِيت اللِّي صادُه مِثلْي يِنْوحِ

  :وأخرى تقول

  ابكي عليها ولا ابكي عَ ولادها    يا فاطمة مثل الغزال والقبر صادها 

  يا فاطمة ولبَّســـوها ثوب حرير     ابكي عليها ولا ابكـي الصغير

  

                                                 
  .83الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء العقد الحديث، ص : عبد الرحمن )1(
 .113- 111، ص 1998،)32(إرشيف الحكاية الشعبية، الغزالة، مجلة التراث والمجتمع، العدد: ينظر )2(
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  :وأخرى تقول

  غزال ابن أخوك اللِّي يهابونه     وقع يا خالتي والقوم صادونه

  يوم أنَّه وقع كُونْ قال يا ستَّار     دشَّرنا الصَّبيّشه والأولاد صْغَار
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  :القمر

ذي يكتوي بحرارتهـا فـي   الَّ_ البدويَّ ا أنَّمس، إلَّابية للشَّصهذه الدلالات الإح رغم كلِّ

في نظره  ةٌأخرى، فهي سوداويَّ ، ينظر إليها من زاويةٍ_تكاد تخلو من الخضرة صحراء شاسعةٍ

وجـه المـوت،   مس، ه الوجه الآخر للشَّتقضي على الحياة ومعالمها، يهابها ولا يستأنس بها، إنَّ

الخصب، آخر يميتها، وهـو   حيعطي الحياة ويمن الكبرى ذات الوجهين، وجهٍ رنا بالأمِّوهذا يذكِّ

  .تي يعيشها عن طبيعة الحياة الَّ ناجمةٌ مس، رؤيةٌفي الشَّ ذي رآه البدويُّالوجه الَّ

 ـ(القاسية، ترادف  ، أي ذات الحرارة الملتهبةذات حممٍ" )مسأي الشَّ(فهي " أل (و أ )نح

ر منهـا  تي يحذِّ، الَّ)1("مالمس ذات الحرارة الخافقة لدى أهل الشَّّ، إله الشَّ)بعل حمون(أو  )حمون

  :احين، فيقولبعل الفلَّ

  مسنيَّر الآلهة، الشَّ

  ارةالمحرقة، جبَّ

  ها حبيبلأنَّ ؛مواتالسَّ

  )2("موت"الإله 

عدواً يطمع في إفنائهم وإفنـاء الحيـوان    يرون فيها"حذير، فهم لقد استجاب أهل الرُّولة لهذا التَّ

 ةٍبكائيَّ بدو فلسطين، وما يؤكد ذلك ما جمعه الباحث من نصوصٍ _أيضاً_، واستجاب )3("باتوالنَّ

  :بع في مثلة ببدو الجليل وبئر السَّخاصَّ

  ي رْوَاقيتِبِ عَ نِيتْاق    بَة فْرَيلِها لِي إنْلَدْرِ

  يِّلَر عَبُمس تُعْخُوف الشَّ

  

                                                 
 .43ثاني الهجري، ص الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن ال: البطل )1(
 .152ص ) رأس شمرا(ملاحم وأساطير من أوغاريت : فريحة )2(
 .135تاريخ العرب، ص : تىح )3(
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  :ثلهوم

  هاابْالشَّمِس تِقْدَح بَة    وِكَّرَسَي مْلالِعَا لِلْمَ

  )1(هاابْيَوها ثْعَ بُ قَّتْوف بِنْتُه مْشَحَّرَة    شَشُبَ

 مس على قبر ابنها، أملاً فـي حيـاةٍ  ذي تحرص المرأة المزارعة على إشراق الشَّففي الوقت الَّ

  :منهامس، وتطلب ة تنفر من هذه الشَّ، نجد البدويَّجديدةٍ

  مهُاصِلْفَلاط وتِتْفَكَّك مَى البَم    يِحْمَهُرْابِقَي عَ مَعِس لا تِطْلَمِا شَيَ

  :وتقول أخرى

  يز االلهزِـــــــــــعَالْوِ    ا بْنَيِّيَ يِّلَيز عَزِــالعَا بَمَ

  رَّةة الحَرَمْجَ تِحْتِقيع وْالصَّ حتِرَّه    تِك بَتَومْيِّ نُلَزيز عَالعَما بِ

اسـتبدل   إلى من يستأنس به في حياته، لذلك نجد البـدويَّ  الإنسان بطبيعته بحاجةٍ لكنَّ

دى علـى  ر شؤونه، فهو يكثِّف البخار والنَّالقمر قوام حياته، ومدبِّ يعتقد أنَّ"مس، فهو القمر بالشَّ

قدماء، فقـد نظـر   ما حاكى قَبْله من ال، وهو بذلك لم يبتدع شيئاً، وإنَّ)2("باتالنَّ بيع فيسهل نموَّالرَّ

 ـ   "،انبعاثه من جديدٍ ثمَّ ،موته ثمَّ ،الإنسان القديم إلى القمر، ولاحظ ولادته ه ففهم هـذا علـى أنَّ

ر له لكي ينجو ويبعث من جديـد،  تتوفَّ ةًة إمكانيَّثمَّ ، وأنَّظام الكونيِّأسلوب وجوده نفسه في النِّ

ل شروط البعث، يجب أوَّ _سبة إليهمالنِّب_الموت، فالموت بات  عون القمر قد صالحهم موبذلك يك

  .)3("ة الخلق من جديدلكي تحدث عمليَّ يل الكونيِّالعودة إلى اللَّ

  :، هو إله الخلق والحياة)ودُّ(جديد، فالإله مت لنا الأسطورة قدرة إله القمر على الخلق والتَّلقد قدَّ

  نا الحكيموُدُّ إلهُ

  مالخلائق والأفاعي والمناجد والبه ربُّ

                                                 
 .54أغاني من الجليل، ص : الأسدي )1(
 .135تاريخ العرب، ص : حتى )2(
  .284-283سحر الأساطير، ص : البيدل: ينظر  )3(
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  فله الحياة....أن نملك

  )1(في البيد والقفار

بيعة ما دام قد عاش ومات وبعـث،  رمزاً للطَّ )أوزير(خذ اتَّ"ة، وفي الميثولوجيا المصريَّ

اجـه مـع القمـر،    دمناآخر كـذلك، ك  فلكيٍّ بيعة وتموت وتبعث، واقترن بمظهرٍكما تعيش الطَّ

منهما  واضحاً، كلٌّ )أوزير(به بين مأساة القمر ومأساة شا، فكان التَّيليِّوصيرورته ملكاً للعالم اللَّ

  .)2("أخرى ةًاً مرَّيبعث حيّ يحيا ويموت ثمَّ

) نيكـال (فــَ  د، جـدُّ ات القديمة بالمرأة بجامع الخصب والتَّارتبط القمر في الميثولوجيَّ

ان ، وكان سـكَّ )3("كريُّكل الذَّالشَّ) رح(ة، يقابله الإله للقمر في الحضارة السومريَّ كل الأنثويُّالشَّ

 أعمالها، ودُعـيَ  ، وتستريح من كلِّ)عشتار(تحيض فيه  افدين يعتبرون تمام البدر يوماًبلاد الرَّ

في  "menstruationكلمة  أنَّ "على ذلك  ، وما يدلُّ)4("احة، أي يوم الرَّ)والسبات(هذا اليوم بيوم 

  .)5(" "ر القمريَّغيُّالتَّ"عت إلى أصولها تعني جِّذا ما رُمث، إالَّة على الطَّة الدَّغة الإنجليزيَّاللُّ

سمها رابية، تعيش على الأرض، أحبها ا جميلةً حيقة، فتاةًلقد كان القمر في الأزمان السَّ"

نتقام منها، بأن قام بإغراقها في الأرض، فأخذت ت عنه، فقررالاها صدَّ، لكنَّ)نويل(مس رجل الشَّ

 ـأنَّها أخبرت أهلها رض، لكنَّفي باطن الأ تغيب ببطءٍ  ماء علـى شـكل جـرمٍ   ها ستكون في السَّ

 لاً على هيئة إمرأةٍنرى القمر ممثَّ"، وفي العصر الحجري )6("الثفي مساء اليوم الثَّ منيرٍ سماويٍّ

  .)7("لالهن جانباً إلى الأعلى بما يشبه التاوذراعاها ممتدَّ واقفةٍ

                                                 
 .198الأساطير، ص : زكي )1(
 .1959، دار المعارف، مصر، 56\3ميخائيل، مصر والشرق الأدنى القديم، نجيب .د: ابراهيم )2(
 .177المعتقدات الكنعانية، ص : الماجدي: ينظر )3(
 .76-75لغز عشتار، ص : السواح: ينظر  )4(
  .76نفسه، ص : ينظر )5(
 .75-74نفسه، ص : ينظر )6(
  .65الفن الشعبي والمعتقدات السحرية، ص : الخادم )7(
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آلهـات   ما هنَّى، إنَّات والعزَّمناة واللَّ: لاثات االله الثَّبن يزعم بعضهم أنَّ "ةوفي الجاهليَّ

س ، هذا القمر الإله المقدَّ)1("ثنين معاًى الاالقمر، فمناة القمر المظلم، واللاَّت القمر المنير، والعُزَّ

فإليه يُعزى خسوف القمر عندما يبتلعه، فتراهم يصرخون فـي  "من الحوت،  خاف عليه الجاهليُّ

  ،)2("فقع ونموتأحسن ما نِ...دشِّر قمرنا يا حوت:وفحالة الخس

، كانوا ينشـدون  _ليس بعيداً إلى عهدٍ _الأطفال في فلسطين عتقاد، أنَّد هذا الاوما يؤكِّ

  :للقمر أثناء خسوفه

  هوتِكُنْا مَه يَوتِيا حُ

  هوتِل الحُا أكَنَرْمَقَ

 ليـه تـارةً  إ، وإناطة الخصب والحيـاة  ة القمر تارةًد أنثويَّتي تؤكِّور الَّمثل هذه الصِّ إنَّ

ة، تحمـل دلالتهـا   ة الفلسـطينيَّ عبيَات الشَّفي البكائيِّ ماثلةً _ةعريَّصيغها الشِّ _أخرى، نجدها في

  .عن الحقيقة اًخارج اًمجاز نها ة أكثر من كوالأسطوريَّ

  :لعونافمن الدَّ

  يكبِشْبَّك تِــشَيك مْيدِا بِنَّيك     الحِابِبَـي الشَّي فَلِّي قَعَدتِيَ

  اومَجُاس نْالنَّر وِمَقَ تِلِّي إنْيَ ي    يقِرِت حَك مُتِاقِرَا عَ فْنَوَ

  :وفقد العزيز يعني غياب القمر

  يبرِوت غَمُا فلان تْك يَا حِينَيَ    غِيبِتِ يشْة لِاحَير السَّمِيا قْ

  بْـيِّرَوت غْمُا فلان تْك يَينَحِ    بْيِّغَتِ يشْة لِاحَير السَّمِيا قْ

  :عني العودةيوطلوع القمر  

  حايِر فَبَنْا عَب يَصَان القَبَيسْا سِيَ           حايِا رَأنَ تْنِي كُونِدَرِطْا تِل مَبِة قَامَول أسَقُبِ        

                                                 
  .75الدين والأسطورة عند العرب في الجاهلية، ص : يبالخط )1(
 .57، ص مضمون الأسطورة في الفكر العربي: خليل )2(
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  )1(ايِحالرَّوِ ايْجَي الْفِكْة تِيحَبِح ذِبَذْلَ           حــمر لايِالقَو وِيتُجِ ي إنْتِمْا عَيَ يِّلَنِذْرٍ عَ        

  :وأخرى تقول

  لِّهر هِدِـل البَثِو مِى اللِّي إلُلَن هِلِّي       عَــيوع العِمُهِلِّي يا دْ

  )2(رابي التُّي فِونِيُعْ نْى عَارَوَتْ    لِّي    هِ هِلْيف يِل كِهَ ر إنْدِبَالْ

مـاذج  النَّ _أحياناً_، قد تخالف ةٍفنيَّ وتقاليدَ ة القديمة إلى قوالبَور الدينيَّلت الصُّلقد تحوَّ"

 بشـكلٍ  سة للأمِّور المقدَّماذج من حيث ظهور الصُّلهذه النَّ عٍها في كثرتها تشي بتتبُّالقديمة، ولكنَّ

مـوز  من الرُّ مجموعةٌ ف عن عبادة المرأة الأمِّلقد تخلَّ"، و )3("عند الحديث عن المرأة غير واعٍ

  .)4("ةورة المثاليَّالمرأة المثال أو الصُّ: يطلق عليهتوحي في جوهرها إلى ما  ،دةالمتعدِّ

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .134، قرية البصة، ص دراسة في المجتمع والتراث الفلسطيني: حداد )1(
 الذي: هلي )2(
 .57الصورة في الشعر العربي من آخر القرن الثاني الهجري، ص : البطل )3(
 .69سه، ص نف: ينظر )4(
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  :فليُّالعالم السُّ

وح لا الجسد، وحاك حولها كما رأينا مع العقائد القديمة في خلود الرُّ عبيُّتلاقى الفكر الشَّ

، الميْتة على وفا نهاية سنةٍ إلىمن الجسد، مروراً بالأربعين،  وحل الرُّمن العقائد، منذ تسلُّ جملةً

وح فـي  تخدم الرُّ _ اعتقادهم بِسَحَ _تي ، والَّالميْتتي يمارسها أقرباء قوس الَّل ذلك في الطُّتمثَّ

فـق  وح، ولكن هل يتَّد هذه الرُّتي من شأنها أن تخلِّم الَّطالطواموز وانية، فضلاً عن الرُّحياتها الثَّ

  .وحمع القدماء في مكان استقرار هذه الرُّ

ات في طيَّ تي نجدها متناثرةًفات، والَّمن الصِّ الفكر القديم عالم الأموات بجملةٍر لقد صوَّ

، تذهب إليـه  خاصٍّ توحي في مجملها إلى وجود عالمٍ ل، وفها عقل الإنسان الأوَّتي خلَّالملاحم الَّ

 ـ  نيا في أكلها وشربها وملابسها، عـالمٌ تختلف عن الحياة الدُّ الأرواح، وفيه حياةٌ اكم يحكمـه ح

  .فلت منهاارمة، لا مجال للتَّبقوانينه الصَّ

ذي يقـع تحـت   خم الَّالضَّ هو الفضاء الكونيَّ فليَّالعالم السُّ أنَّ"ون يعتقدون كان السومريُّ

 ـ ماء، وهي الفضاء الكـونيُّ السَّ _تقريباً_ذي يقابل الأرض، والَّ خم فـوق الأرض، وكـان   الضَّ

تخـرج  " وفي المعتقد البابليِّ )1("ون إليها عن طريق القبرحهم، يهبطالموتى، أو على الأقل أروا

 ـ  ، -عالم الأموات -وح من الجسد، وتنزل إلى العالم الأسفلالرُّ راب، بينما يعود جسمه إلـى التُّ

راب، ويعدم فيـه الهـواء   يغمره الفناء والتُّ مظلمٍ وح في عالمٍالرُّ وفي العالم الأسفل، حيث تحلُّ

   )2(."وقرابينٍ م لها من نذورٍرواح ما تعيش عليه سوى ما يقدَّوء، لا تجد الأوالضُّ

إلى الإله موت، أشار إلى هذا العـالم،   أن يرسل رسالةً إله الخصب الكنعانيُّ )بعل(وعندما أراد 

  :عندما قال

  لا إلى أعماقزِوانْ

  با في عدادالأرض فتُحسَ

                                                 
 .98، ص 1996من طرائف العادات وغرائب المعتقدات، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، : زناتي، محمود سلام )1(
 .108- 107عقائد ما بعد الموت، ص : حنون: ينظر )2(
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  )1()الأموات(الهابطين إلى الأرض

الوصول إليه، إلا إذا كان من الآلهـه أو أنصـاف    اً، لا يستطيع أحدٌجدَّ هذا العالم بعيدٌ

 ـ  عن طريق ثقبٍ" الأرواح"انه واصل مع سكَّالآلهة، ومع ذلك يمكن التَّ ه البئـر  فـي الأرض، إنَّ

ريق الأخيرة من البيت إلى القدماء الطَّ لقد عدَّ "، فليِّريق الموصل إلى العالم السُّالطَّ ي، فهابعينه

 ـ المكان الأهمُّ يالبئر ه تإلى العالم الآخر، وكان ة هي مدخلٌالمقبر  ـفي هذا كلِّ  تمتـدُّ  اه، فمنه

  )2(."هاروب إلى العوالم كلِّالدُّ

الملحمـة،   بعد موته، كما تظهر )نكيدوا(ادثة صديقه من مح )جلجامش(ذي مكَّن هذا البئر هو الَّ

  :ذيالَّ )أيا(وقد ساعده في ذلك 

  نرجال البطل المحاربتوجَّه بالقول إلى 

  افتح الآن ثقباً في العالم الأسفل

  )3(نكيدو من العالم الأسفلال منه روح تتسلَّ

، بعيـدة الغـور،   قديمـةٍ  الغائب، جاءوا إلى بئرٍ مَّ عليهم أمرُكانوا إذا غُ "ة وفي الجاهليَّ

، )4("صـوتاً  _اعتقـادهم في  _تاً لم يسمعوا، فإن كان ميِّاتٍونادوا يا فلان، أو أبا فلان ثلاث مرَّ

  :اعر بقولهوإلى هذه الممارسة يشير الشَّ

  )الطويل(                                                                           

  ياًاعِدَ تُنْي كُذِالَّي بِتِوْصَ ضَا آمَفَ    ةً   وَعْدَ رِفْي الحَار فِوَغْا المِأبَ تُوْعَدَ

  )5(يااقِوَــالسَّ اتُيَارِالذَّ هِيْلَجُرُّ عَمٍ       تَلِظْرٍ مُــعْي قَفِ ارِوَغْا المِأبَ نُّأظُ

                                                 
 .151، ص )رأس شمرا(ملاحم وأساطير من أوغاريت : فريحة )1(
 .299سحر الأساطير، ص : البيدل )2(
 .99ملحمة الرافدين الخالدة، ص -جلجامش: السواح )3(
 .41دراسات في الشعر الجاهلي، ص : أبو سويلم  )4(
 .3\3بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، : الألوسي )5(
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فه في ووظَّ ، ورثها الإنسان الفلسطينيُّله دلالةٌ اًة رمزعبيَّبذلك يصبح البئر في ثقافتنا الشَّ

اس يسمعون النَّ أنَّفي القدس، و يعتقد البعض بوجود بئرٍ"ة، عبيَّعبي، فمن المأثورات الشَّأدبه الشَّ

  .)1("ض له هذه الأرواحذي تناله، وتتعرَّون بهذا على العذاب الَّصياح بعض الأرواح فيه، ويستدلُّ

 ـغسن، فتخبر البنت المحبوسة عند الاطر حة، حكاية الشَّعبيَّومن الحكاية الشَّ اطر ول الشَّ

 قطع رأسه وألقى به فـي بئـرٍ  ، فإذا حفظه ن يحبسه عنده حفظ كتابٍول يطلب ممَّغال حسن، أنَّ

 ـ مز الدَّتي تشير إلى هذا الرَّصوص الَّهي النُّ ، وكثيرٌاأشارت البنت إليه ، فليِّال على العـالم السُّ

  :ه ينذرها بالموتلأنَّ ؛لم حلماً تتشاءم منهتح ةٌفلسطينيَّ عالم الأموات، فهذه إمرأةٌ

  ينِّنَّلِّ جَــــي اللِّيل حِلِم    يَفِ لِمِتْيُمَّه حْ

  يمَّمنِخَير اع البِير    قَي البِــقِعِت فِيُمَّه وْ

  :والنزول في البئر، يعني الموت

  يننِة عَ لِبْينِزِت حَاتَر   مَـيبِّا لُّوهَدَيِّة وْبِصَ

  لادوْة عَ لِينَزِت حَاتَد    مَا بْواِلُّوهَدَيِّة وْبِصَ

  :وأخرى تقول

  يِّهوَه شْصَبِّرْنِ بِّا رَيَوا    وْاحُرَي وْلُّونِاء خَى الخَضلَعَ

  يَّال فِبِوا الحَــعُطَقَوْ ير    ي البِي فِونِلُّدَّال دَـى اللَعَ

العصافير تموت فـي  "مز، ما يقوله في قصيدة د دلالة هذا الرَّومن شعر محمود درويش ما يؤكِّ

  :"الجليل

  ائدسقطت كالورق الزَّ

  العصافير أسرابُ

   )1(نمَار الزَّأبَبِ

                                                 
 .151المعتقدات الشعبية في التراث العربي، ص : الباش، والسهيلي: ينظر )1(
 .263الديوان، ص  )2(
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ينير علـيهم،   لمة، يعيش الأموات فيه دون نورٍالظُّ فليِّاني من معالم العالم السُّلم الثَّوالمع

 ـالَّ :عالم الأموات "ة ففي الأساطير الإغريقيَّ مس ذي يسود في العالم الأسفل، ولا يدخل شعاع الشَّ

  :يِّادص الأكَّ، وفي النَّ)1("يوماً إليه

  بأفكارها" سن"اتجهت عشتار ابنة 

  "أركالا"لام، ومسكن ار الظَّإلى د

  اخلتي لا يرجع منها الدَّار الَّإلى الدَّ

   )2(انه نوراً ولا ضياءًذي لا يرى سكَّإلى المكان الَّ

  :عن حلمه )نكيدوات(، يقول ص البابليِّوفي النَّ

  ة أركالابَّرَّلمة، مسكن الي إلى بيت الظُّسكاً بِمْوقادني مُ

  يدخلهذي لا يخرج من إلى البيت الَّ

  )3(ورذي حُرِم ساكنوه من النُّإلى البيت الَّ

  :الفلسطينيِّ عبيِّوفي الفكر الشَّ

  كرُدََّك وَبَرْدَ د عَعُقْك      لَدَّين بِح    وِلايِو الفَا بُيُ

  ىمَلْيلَ ظَى واللِّصَك حَبَرْدَ

  :وأخرى تقول

  لـينادِالقَ ي بْضَيِّافِصَيت يا زِ          لاهاا أحْي مَلادِوْا وِة بِتِت أنَيلِا لِيَ

  يينِلِّسَيِ ينْي مِالِمَة وْلمِظُة وْمِتْعَ           هاشْحَا أوْر مَبِالقَا بِة بِتِت أنَيلِا لِيَ

، فقد "لاث خواتالثَّ"في حكاية " ولغبيت ال"ملمحاً من ملامح  _أيضاً_لمة نجدها هذه الظُّ

تي تبـيض ذهبـاً،   جاجة الَّالحصول على الدَّ ، من أجلغرى في بئرٍأوقعت الأختان، الأخت الصُ

                                                 
 .292، ص سحر الأساطير: البيدل: ينظر )1(
 .336، ص مغامرة العقل الأولى: السواح )2(
 .345ملحمة كلكامش، ص  )3(
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 كبيرٍ أوصلتها إلى بيتٍ ، وصارت تحفر في قاع البئر، حفرت فتحةًغرى عظمةًأخذت البنت الصُّ

  .يه الغباريغطِّ مظلمٍ

ا فلمَّ "مس،في الفكر القديم جهة الغرب، حيث تغيب الشَّ _دائماً _ا موقع هذا العالم، فهوأمَّ

ها كانـت  رق، اعتقد بأنَّروق في الشَّاً في الغرب، وتعود إلى الشُّس تغرب يوميَّمرأى الإنسان الشَّ

ذين يهبطون إليه في اً، وهذا العالم لا يدخله الأحياء، بل هو عالم الموتى الَّتجوب ليلاً عالماً سفليّ

المـوتى   كمـا أنَّ " عالم الغروب"ق على عالم الموتى لِطْ، لذا أُمظلمٍ الغروب، ويعيشون في عالمٍ

تقع عادة إلى الغرب من منـاطق  " ، ولذلك نجد أن المقبرة الجبانة)1("أهل الغروب: ونسمُّكانوا يُ

  )2(.الإستقرار، فكان الغروب، وبالتالي مكان الشمس الميتة

  :تغيب الأموات مس عندماة، تحرس الشَّالكنعانيَّ )بعل(ففي أسطورة 

  )تحرسين(ستظلِّين ) الأخيلة(الأشباح 

  ين الآلهةمس، تظلِّها الشَّتُأيَّ

  الموتى لك، وها إنَّ الآلهة شهودٌ

  )3(لك شهودٌ

  :مس في غروبهاع طريق الشَّإلى هذا العالم عندما تتبَّ )جلجامش(لقد وصل      

  مسذهب على طريق الشَّ

  واحدةٍ مضاعفةٍ وعندما صار على بعد ساعةٍ

  )1(ورلام كثيفاً واختفى النُّالظَّ) صار(

                                                 
 معالم حضارات الشرق الأدنى القديم، ص: عصفور: ينظر )1(
  ، 2000مكتبة مدبولي، القاهرة،  محمود ماهر،. ودصلاح الدين رمضان، : دات والرموز في مصر القديمة، ترجمةــمعجم المعبو: لوركر، مانفرد )2(

 .133ص    
 .186، ص )رأس شمرا(ملاحم وأساطير من أوغاريت: فريحة )3(
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الغراب، والغربـة، والغريـب، وقـد     من الغرب، ومنه اشتقَّ عبيُّالشَّ الفلسطينيُّيتشاءم 

نا نقـول لمـن يظهـر عليـه     ى أنَّ، حتَّة لهذه الألفاظ في حياة الفلسطينيِّشاؤميَّلالة التَّلاحظنا الدَّ

  :منها ،ةصوص البكائيَّعن النُّ ، فضلاً"فلان مغرِّب "عبعلامات المرض والتَّ

  ابرَغْاد وِعَنا بْصِرْتْنا وْوِتْشَتَّـــرَب    أغْلان وَا فْاب يَا غَنَنِجِمْ

  اببَالشَّوا هَاحُن رَـيي وِادِنَاب    بِرَغْوم وِبُف ايِوي شَأبُ يتْعَ بِوْ

  :وأخرى تقول

  يـــابِبَ مْهُح لَـــتَفْوا لَفُلَ يقٍـرطَ أيْي   ــابِبَى حْلَي عَح دِلِّينِبِة الصُّمِجْا نِيَ           

  يابِبَة احْلِمْجُ نْي مِمِّرب هُن الغَو مِأجُ وِنْ   يرق غِيَّابِي بالشَّق لِرْالشَّ نَوا مِأجُ إنْ          

  :وفي البكاء على فلسطين

  يادِه نَبِوك شِلُمَعْتَود اسْهُيَي    الْادِوت نَالصُّب بِرَة العَرَخْا صَيَ

   )1(ابم غَجِالنِّها وِولابْل دُتَفَ      ي    ادِنَ دْود النِّان عُا كَد مَعِبَ

  :، فيقول)نكيدوا(راب، يصفه لنا من التُّ فليِّان العالم السُّطعام سكَّ وأخيراً، فإنَّ

  )2(ين أكلهمراب محصولهم والطِّفيه التُّ مكانٌ

  :عندما تقول ،ةالباكية الفلسطينيَّ _أيضاً_وتصفه لنا 

  لاحِيا مْو يَبُرَشْة تِيوَهِلا قِي     وَحِايرْى وِوَا فِشِّي هَر مَبِالقَوِ

  ىـا مْلِيحوا يَلُز تُوكْبِلا خُوَ  ح    ـيرِى وْوَا فِشِّي هَر مَبِالقَوِ

ره إلى العالم الأسفل، عالم الأمـوات، لا  في تصوُّ عبيَّالشَّ الفلسطينيَّ إنَّ: ومجمل القول

بط تي من شأنها الرَّموز الَّه في ذلك تلك الرُّ، وقد ساعدلاتٍا كان عند القدماء من تخيُّيختلف عمَّ

 _غالباً_ذي ي، والَّفي ذهن المتلقِّ متكاملةً بين غير المحسوس والمحسوس، لتصبح الصورة كاملةً

                                                 
 .227الأغنية والأغنية السياسية، ص : نعمة )1(
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زول فـي  شبه الموت بـالنُّ " إلى أن يقول له قائلٌ ستعارة، فليس بحاجةٍشبيه والالا يعي معنى التَّ

عـن   ، على وجه الحقيقـة، وبعيـداً  البئر هو الموت دون تشبيهٍ أنَّه يعي تمام الوعي لأنَّ ؛"بئرٍ

اوعي عنده، ويصبح بذلك فكـر الإنسـان   في اللَّ المجاز، هكذا يوحي إليه ما تراكم من موروثٍ

تي تسـاعده كمـا   من الأساطير، الَّ سطراً بمجموعةٍم_ عبير إن جاز لنا التَّ _ الفلسطينيِّ عبيِّالشَّ

  .غامضةٍ تفسير ما حوله من ظواهرَساعدت من قبله في 
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  ةيَّالنصوص الشَّعبملحق        
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  هبِّ الهوَى شرْقِي وْغرْبي      لا تِفْتحُوا عَلَي َّجرُوح قَلْبي* 

  كِلْمِة من االلهِ يا حَــرَايِر     المَكْتوب عَ الْجِبيـن صَايِِ

  

  النّاسْ      مِنْ أوَّلْ أمْس حَمَّـلوا يا ناسْ أمْسِ المَسـا وِتْلَمْلَمَتْ* 

  مَرْ عَ  حُرُمْتُه وقَلْها بْخاطْرِك     الكَـاسْ دايِرْ عَا جَميعِ النَّاسْ

  

  وأنا اللّي أسقوني كاس مُرْ وكاس تَفْريقْ          وَعلينَا قَدَّر الموْلَى بْكاسْ تَفْريقْ* 

  اـافْ ريق           عَجاجــي وْما حدا ودَّع حديا يُومْ فْرَاقْهُمْ حَـرْ وِانْشــ

  

  تْحَدَّرْ يا دَمِعْ عيني تحَدَّر    وهذي مكارِمْ ربّي والمِقدَّرْ* 

  

  وااللهْ لَكتُبْ عَ بَلاطِ رْخَامي    عُمْرَكْ دَنا وْيْش فِيدي أنا يا غالي* 

  

  ـرِتِ الْقلَِمْ والحِبِرْ كبِّيتُهواللّي كَتَبْ كَتِبْتُه يا ريتْ أنا أريتُه    بْإِيدِي كَسَـ* 

  وِاللّي كَتَبْ كَتِبْتُه يا ريتْ أنا شُفْتُه    بإِيدي كَسَرِتْ القلمْ والحِبِِرْ أنا شْرِبْته

  

  مكتوب يا ناس      من اْلقَدَمْ للرَّاس* 

ِـيدي        وَنا أيـشْ بِيدي   كَتبوا س

  

  أمي بعدي تِهتَمِّي يوسِف يا يوسف وْصَاتَك أُمِّي    وِاصْحي يا* 
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  مِنْشانِ الوطنْ رخَّصْت بدَمَّي     يُومُ الثّــلاثا تعالِ ادْعونا

  هِيْ يا فلان دُقِّ الجوزْ والحِنَّّا* 

  أيا عُزْرين باب الدَّار بِسْتنَّا

  

  يا حْسيرْتي لاقْعُدْ عَ الدَّرْبِيِّه* 

  يا حْسيرتي وَسايِلْ الغُربيِّة

  المْ معهُمْيا حْسيْرتي وِإنْ كانْ س

  يا حْسيرتي لأفْرَح وَأحَنِّي إيدَيِّه

  

  وْمُرِّي على قبْري وِانْدَهي باسْمي    يِحيِِين عظامي ويتحرَّك جسمي* 

  وِإنْ صار نْصيب وْعادت القِسْمة     ما يْفوت عيونِك يا أمِّ العيـونا

  

  هْ حْلِمِتْ في اللّيل حِلِم       يَــــلِّ جنَّنِّيمَّيُ* 

  مَّمْنيخبير قِعِتْ فــي البير        قاع الْه وْيُمَّ

  

  نتيرِ البِدِولو ع صْقد اللُّنِتْ        ويا عِي إِول ويا روحِريفَ الطَّيا زَ* 

  مانبي نايِجَود بْــيله احْلِمِـتْ        أمِّ عيون السِّوِاشْهَدْوا يا ناس اللِّ

  

  وابي الجَرُد لِم يِنكُحَدا مِي     ما يادِر كُلْكُمْ أسْمقابِهل الْيا أَ* 

  

  .عواجِيلي المَشْكِقبر وِاقعُدي على الْوُ ي  ينِيم نادِن طالِك الضِّة وِلانَيا فْ* 

  

  ملْيا جَ ملْك يا جَيدَإ كْيلّنِّحَلَ        لْمَيا جَ لْمَيا جَ كْي سيدَلِ تْبِجِ نْمِ* 
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  ىنَّستَوم بَهذا اليُ ينة عَا حزِأنوَ   ة    نَّفي الحِ تْسِر سنة ما دُطناشَاي لِوِ* 

  

  انّيد والحِبالشِّ يطانكي حِطلِلَكُنَّا     ما كَ تِدْعُ نْار إيا دَ رٍْذْنِ* 

  

  انلْصلح الحياة إثارُه ما تُنا بْذْخَما نْوِ       ا نَّحِة بْضَّبِخَمْرة وِهيد خضْيمة الشَخِ* 

  

   دايْعْا أنَ يدْكِها وَبَالْثياب  سْبِلْوَ       ايْنَّيد حِعِنا لَارْيجوا دَوم تِي يُلِهْاالله يا وَ* 

  انَّتَسْتِبْاــسي بَّلَلا عروس امْوَ   ا     نّحِـجار الــشْا شِّــمافِ رْقبِفي الْ

  ليحاامْوِ ــسيبَّلَروس امْلا عَوَ     يحا   جار الرِّــشا شِّــمافِ رْقبِفي الْ

  

  خضر الأَ وزِاللُّ ودَيا عُ        ار    ي الدَّك فِرعِزْاالله لَوَ* 

  ـكرد في العسْي تقيَّلّلِعَ  ي          نِــقي حارِبِنا قلْوَ

  رهودُنْود البَـــيا عُ          ار  ي الدَّك فِرعِزْاالله لَوَ

  وأنا قلبي حارقــني           على اللّي تقيد في الدولة

  

  س في حُبِّك لَمونيعَ باب الدار لأزرعْلِك لموني     وكلِّ النا* 

  انتي مهجتي وانتي عيـوني     وأنا الموقـوف ليـوم الوفا

  

  ألا يا مرحبا حلَّت قْدمــكو      شــرَّفتو المنازل بقدومكو* 

  والبلاد اللّي دَرَجْ فيها قدمكو    اخضرِّ العشب فيها والتراب

  

  أولاد يا زهر الربيع        طلع الربيع وما طلعتو* 

  اخضرِّ الربيع وانتو يبستوا           
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  يا شجرة المحلّب ويا فايْحَة        مالَت غْصِيناتِك من مبارحة * 

  سلامتك يا آمِّ العيون ذبلاني        سلامتك من نومةِ الجبّاني

  

  شــبابنا وِرْدَتْ عَ البيارة         وِتْقَصَّفوا قصف الورد ياخسارة* 

  وِتْقَصَّفوا قصف الورد يا قشيلي      شبابنا وِرْدَتْ عَ راس العين  

  

  يا بو الفلايِح وين رايح          يا عنبرة يامسك فايح* 

  

  فلان لو عبر البستان ذاقُه               فتَّح وردُه وِسْتَوى إلو نجاصه* 

  فلان لو عبر البستان شمّه              فتَّح وردُه وِسْـتَوى على أمه

  

  ايح             يا بو الشُّدُدْ والفلايحيا بو ولادك وين ر* 

  يا بو ولادك وين بدَّك              لقْعُدْ عَ دربك وارُدَّكْ

  دربك حصى والليل ظلمى              

  

  هذه أميرة بنت أمير              بنت مين يا عالْمين* 

  بنت مِن ملاِّ العلايِق             قمِح لو نقص شعير

  

  اس في ايدهمات والمنس* 

  والبقر تِنعى عليه

  يا مغَربِل...يا مكَربْل

  يا مهَيِّل التبن عليه
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  ةقَرَوَالْلم ع قَخَطِّ الْارْبُه ـــيا ش        حلْقَة ي عَليِه بالْولِايْلِه قُيا قَ* 

  

  لـيدِنْره القَي قابْلِّول لَي القُلِّخَ      يل     ندِيه مَلِي عَشِّي ورُولِة قُلِايْيا قَ* 

  

  احفَّق التُّرَي وَـي     فِيلِول قِقُظُبِّي قيلِك تَ* 

  لاح يلِ عَ لِمْنا قِيلِك     وََلى هِك عَيلِتِ قِنْوِ

  ان ق رُمَّرَي وَـي     فِيلِول قِقُي قِيلِك تَظُبِ

  بَّانيل عَ الشُّنا قِيلِك     وَلى هِيلك عَوِنْتِ قِ

  

  ينجِّلَين بِور الْدُي عَ صْاسِرَمَ        قِّينمور دَسِّ زْول حِبُسِّ طْيا حِ* 

  اب ـبالأحْــع هِدِا أوَفوا تَقَأ       ين ش عَ وٍــعين النَّلِلا يا حامْأَ

  

  بَلا حَدْ هودُدُين حْعِى في الْهوَالْوِولا حَدْ          بْتًَها سَمَنْ لَأْة لا تِورِرُيا غَدُنْ* 

  يابن ثْــياليِغَدَّدْ عَ الْــلا قَوَدْ         لا حَومُه وَدُــــل هْهُو ما قبَّ مِنْ

  

  قارالْد بِخَغِي الْامرَيابِك وِي       قِدِّي ثْرِعِاسْي وِالِعَي تَوِلْْيا حِ يتْادِنَ* 

  

  هنُيبع قِدِّالسَّ ير عَحرِوب الْيا ثُ  ه      نُيي السَّهل مِدِّر فِيت الشَّعِا بِيَ* 

  

  لايِدِّين سَين عَ الخَعِايِل      دَمْع الْـسْأل وَسَأى ار حتَّالدَّ يتْ عَأَجِ* 

  يابا الثِّقِّينَــات شَوا مَالُل      قَايِِسَنا ما يْباب قُلْع مع الشَّوا طِلِالُقَ

  

  ابْهادَحْ بَقْس تِالشَّمِة     وِكَّرَسَي مْلِلاعما لِلْ* 



 
 

230

  اابْهوها ثْيَعَ بُ قَّتْشحَّرة     شَو مْوف بِنْتُشُتْ

  ينابِين الطِّقِّل دُـــضِفَير الْمِيِّة             لَصِيكي وَصِوف اوْألا يا نُ *

  يرابي في التُّدِحْطِّيهم وسط لَتي              وحُوْد مَعِودك بَجعُي لِوقُصِّ

  

  هااسْل رَدايِصَّت جَبع قَةِ السَّرْمَاسها        وْدَايا وْرَاح السَّو فلان طَأبُ* 

  ل كُمْها دايِصَّت جَبع قَـالسَّ ةِرْمَمْها        وْهَرايا وْاح السَّو فلان طَأبُ

  

  وان هُصِّينُكِن من روسْكِوسْوا     نامُن قُصِّينُكِعورْـاشْ وسْيض رُيا بِ* 

  قرَمَي ح بالدَّلال اللِّرَفْاد يِما عَ ق    لَحَ هْن كلُّوركِعُاشْ وسْيض رُيا بِ

  

  ادين الزَّامِعَّطَ عَعر ين الشَّصِّاد      قُوا عَاتُايْنَعر يا صَصِّين الشَّقُ* 

  يشعِين الْامِعَّطَ عر عَصِّين الشَّقُ     يشْوا لِاتُايْنَعر يا صَصِّين الشَّقُ

  

  عليوم لو جوز العلالي اتهدّمت     ولا خيتو على خوها تجرَّحت* 

  

  ان ول الزَّمَطُ اهْجُروهِنْوُ           بايااش الصَّرَوا فْمِّي حَرِّمُلاد عَا اخْوِتي يا وْيَ* 

  يِّةنَع بْـوا النُّوم محَرِّمُوْ            غَيِّةالْ عمَ ويّـــــــغوا الي حَرِّمُتِاخْوَ

  

  ة ادَي سَاهلِوا يَبُّصُق وْيَّقَه رِرُصْخَ        ىادِي نَيا هلِ ىادِنَه وْونُيُبَّل عُسَ* 

                                              

  نَّنِّي ـلِّ جَـــيَه حِلِمتْ في اللِّيل حِلِم         يُمَّ* 

  ق مِنِّيرَيا بِنيِّ نْحَــــص بِن         يُمَّه بحمِّ
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  ييلِها كِالْيرة مَثِم كْهُتْوِهْي             قَيلِخِة الْورِم يا دُهُارْة دَاحِسَ* 

  ار يَاش عْالْهَة مَيرِثِهُم كْهْوِتْقَ        ان     دَّة الفَورِم يا دُهُارْة دَاحِسَ

  ه مُحِبِّينَوْ خل هُوِّي دَوكِأبُينَه           وَناجِي فَمِا تِرْيَّة مَنَابْيَ* 

  

  خدود عليهلِكِنْ لَطْم لْاالله يحِلْ إِليه         وَو قُلْتِنْ عَاالله شُفلان بِ ات عمَِّنَبَ* 

  

  ارةمَة          جُوزِك وخَيِّك هاالإثْنين أَارَالْحَ اباسِك من تْرَي عَ رَيِّلِهَ* 

  

  رة الْمِقبَوا عَالْقرايِبْ           صَبَّحُحَسْرِتي يا هَ* 

  رة ـفَّعَريم مْحَالْوِ حَّاش يِبْحَش          صَبَّح البَ

  

  رة بَقمِاحُوا الْي طَلِّادي عَوَثر سَأكْة      وَبَّرَغَي مْوادِي من سَونِبُحْسَلاتِ* 

  

  هنِّا ظَيل قُلِتْ مَي بالْوِلِ اعَدَ   ه عِلِّه   لُّتاب قُلْرَيرُ الغُـزَعَقْ طِ* 

  كالَبَقْيل قُلِتْ عُي بالْوِلِ اعَدَ   ك   الَه مَلُّتُاب قُلْرَغُيرُ الْزَعَقْ طِ

  

  سْوَداقْهُم لَلْيُوم الأرَالْيُوم فْر الأسْود    عَ هَجَحَالْ يبَكِّي وَبْكِا لَأنَوَ* 

  حبابلِاقِ رَـعَ فْ يتْكِا إنْ بَأنَ اس مِسْعَد    وا النَّالُقَ يتْا إنْ غَنِّأنَ

  

  لَلْبِس عَ بو فلان عَباي سُودا   لَلْبِسْ حِرِشْ وَغيِّر مِن العادة    * 

  وامْضِي زماني ما يفِكّ حدادي     لَتْعاوْدوا يا جْوار جارِ العادي

  

  بعد الرئيس ما حِليلي أجواد     بسوادكُرسي الرَّئيس جلَّلوه * 
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  وَانا سَــوادي عَ الشباب الغالية وادِي جاريةً   ـلا تِحْسَبونِي مِنْ سَ* 

  وَانا سَوادي عَ اللّي راح وما انْثَنى   لا تِحْسَبونِي مِنْ سَوادِي مُش أنا  

  ــزّاويات        جــدِّدوا الحُـــزن لــو فـــاتباالله يا غ* 

  من بعدِ الحريرِيَّاتفلان        لبَّسكم الشاشات الُّسود  ابكُوا عَ بو باالله

  

  يا اعْقاب خلِّينا انْجدِّد هلحزان   إنتَ اصبُغ اثْيابك وانا اصبغ ثيابي* 

  

  غاسْلات وجالْيات من النَّدى    يا قْشِيلْهِن مشْ فاقْدات حدى* 

  

  الْجفا والضِّيم عِقْبى بِروا عَاصْ ل عِقْدي    ـصباح الخير أبو مَندي* 

  ولا تِحْضَري فَرح واحْنا غياب أمانِ يقُول لا تِجْري المْيل بعدي    

  

  يا ميمْتِي بِحْياة خالي    لا تُوكِلْي عِنَب الدَّوالي* 

  ولا تِفْرَحي لِلعيد وِإن أجا           

 
  ةينِالطِّر وِجَحَنَّا اليلِب عَعَصْة     يِـيندِد مْهَ لْثِذا مِو هَوم أبُيُ* 

  ةارَجَحْالة لِقَّى نَلَب عَعَصْيِ  ة    ارَمَد عْل هَثِذا مِو هَوم أبُيُ

  

  نِّي اس مِالنَّوِ ايت العِدَفِــشَوْنِّي     يتْ مِرِّفَ صرْــــالْع وَلَك دَهْرِ* 

  ب سَّاني هَلِحْبامُوج ما نَب خُوف مِنِّي     كِثْر الْاكِرَمَي بالْطُّونِا إنْ حَنَوَ

  

  ارِكعَ  دَ ةرَبْعَم الرَالِك       مِثِل ما انْحَذْيَ ريز عَطْي التَّرِّمِيَ خُودِة حَ* 

  يزِّخَالْ ما عَرْرم الشَّا انْحَمِثِل مَ       ةبِّيالقَ يز عَطرِي التَّرِّمِيَ خُودِة حَ
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  نايِتْرْقَ وا عَـام لا       يِيجُـار الشَّي لَتُجَّقُولِ* 

  نا تْر وْلِيِّحرحَـتْتِ  ين     ير الزِّرِا حَويِبُجِلا يْ

  

  ها عِِينْو بْحُطُّمر لا تْــسْلِل كُحُالْها        وِوا لَغِيرْولُقُة لا تْلانِوا لَفْولُقُ* 

  و في النَّدىمر لا تْحُطُّحْلِوب حَدى         وِالثُّوا لَولُقُة لا تْلانِوا لَفْولُقُ

  

  وَّاري نِيبِي وتْجِد     تِزْهِهِعَلْي اونِخُحِي يَا بِت تْاصْ* 

  
 

  باب رُّوك الشَّي لا يِغُدِـعْبَي        وْونِـا نُوف بالِكْ لا تِخُألا يَ* 

  يابة الثِّي بِبَهْرَجَرِّتَغْولا تِ  ي      يرِل غِجُي رَنِّي عَدِّلِبَلا تْوَ

  

  اليَعْلِ ال        خُذِي سِلْفِك عَقَوم وْحُرْمَي الْصَّانِوَ* 

  

  ة ورَـسُ ة عَورَم       سُكُلْوا نِحْلِفِــا تْقُومُمَ* 

  ورة سُكْفِس مَالنِّوِي      ونِــارَقْتُوم فَيُ نْمِ

  غَيِّر م      عَ مِصْحف زْلكُفْلِحْوا نِــا تْقُومُمَ

  يِّرل مِتْحَــقِعَالْوِي     رقْتُونِاَوم فَــيُ نْمِ

  

  يالِي بَا هِدِوا مَتُغِبْ مويُ ي     مِنْالِعَي الْبِّاة رَيَكم وِحْياتْوِحْ* 

  مكُتْبِِّحَح مَرَم مُطْكُاتْرَـسْحَم      ــكُالِقْاة خَيَم وِحْكُياتْوِحْ

  احَشَالْي وِيرِمِضَ ىجِوَّ                   
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  وِْضُيوف عُزَّاز هَاللّيلَة    ة يا هَلَّليلَة  ــيا هَاللِّيلَ* 

  ر اللِّيلَةـــلَبِّيك زَايِ بِيحة      وْيا فْلان اذْبَحْ ذَ

  

  عَشَاكُم عَلى هذا لَحِم خِرْفانيَا ضْيوف الضُّحى مَيِّلُوا عَلى الْحِيطَان       * 

  يْسْبان القصَب يا عَنْبر فَايِحيا سِ     دُوني كُنِتْ أنَا رَايِح     بِقُول فلان قَبِلْ ما تُطْرُ* 

  ة تِكْفِي الْجَايْ وِالرَّايِِحلَذْبَح ذِبيحَ            يِحْـر لاوا وِالقمنِذْرٍ عليِّ يا عمتِي إنْ جِيتُ

  

  لْكِي تِجْون وَاذْبَح ذَبايِح                    عَلَواهْ يِجُون أهلِ الحَواشبَ* 

  جـباش ونِذْبح عَلْ الْعَتَبِة                           

  

  ئِم     وَإنْ عَاد الْمَاضِي أذْبح وَلايِماسْأَل عنْ دَوَا يْوافِق وِيْلا دُوم* 

  

  يا خَيْتِه زَغِرْتِيلُوا    كَبْشِ الغَنَم وِاذْبَحِيلُوه* 

  هُوَّ العزيز عَليّ                      

  

  يددِوز الأَساوِر الجْوا جُيد    واطْلِعُدِحَوا الْرُوا صَنْدوقها وِارْمُكَسّْ* 

  هباوِر الذَّوز الأَسَب    واطْلِعوا جُشَخَالْ واها وِارْمُرُوا صَنْدوقْكَسّْ

  لاحمِوز الأَساوِر الْوا جُاطْلِعُاح    وِوَوا اللِّا وِارْمُهَرُوا صَنْدوقْكَسّْ

  

  هدومُل بِدَلِّل عَ هْسِّ الدَّلاومُه            حِنُ نْة مِلانَا فْوك يَي أخُإقِعْدِ* 

  

  ة لامَي عَدِنْبَدْلاتْكُم عِع السَّلامة          ين مَايْحِا رَيَ* 

  ة يامَقِيوم الْوم لَيُالْ نِمِ                         
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  يها الِقبل أهَ هيَّلَة عَيزِزِيها          عَوح فِرُأَ ينْبِع وِا سَبدِلْتَك يَ* 

  هابْاحِل صَبِقَ هيِّلَة عَيزِزِأروح ابْها          عَ ينْبِع وِبدِلْتَك يا سَ

  

  اباك سْكَخَدِّ ي أسامة     عَجَبْ دمعِك عَيكِقا وين راعِيا زَرْ* 
 

  ب رَعَالْ وها عَهذا            طَيَّحُ مُهُرْتَك يا بَيْ* 

  ب د قِيد الذَّهَبَعِ مِنْيد رِمِّة             قِوها بْدُيَّقَ

  

  ابات   دَّح النَّـيي        تِحْت رِيرِِـا حمرة بِتْصكِنِّك يَ* 

  حَدِّ عْيارِكلَيِمْلالِك    ي يِعْرِف مِقْدارِك     اب اللِّغَ

  

  ل أهِلا عَ الْمار وِــايبِك مِسْصَل           ي في السَّهِرا كَبِّتِهْالِك يا مُمَ* 

  ي راحلا عَ اللِّار وِايبِك مِسمَاح          صَرَمَي الْي فِرا كَبِّتِهْا مُالِك يَمَ

  

  ود ابُعَ نْة مِايِي جَيَلِّ           ة  ـدَّاعا بَي يَقُلْتِ وِيشْ* 

  ودارُبَي عَ الْولِا قُنَوَ  يخ          نِ الشِّولِك عَوِانْتِ قُ

  

  ة وِلْها دَرَج لَفُوق يِالْك عَارَوت       دَمُاك الْأجَ ينْنِة مْولِبْعِ الحَمُا سَيَ* 

  

  يلِ جَتْوم أيُالْلِيْتَك وِا وْي    أنَف لِــــقِّراس التَّل وَبْ يا بْنَيِّ* 

  يلالِدَوا عِزَّة وْــيدْكُارِى     بَارِصَمَك تَيبْجِ نْيِّ مِنَا بْيد يَا رِمَ

  

  ماضِيهُتنْرَ ىادَرَوا حَانُكَ إنْم     وِم أو رُدِّيهُار صُدِّيهُاب الدَّوبَ يا* 
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  يهما مُوشْ العَشَم فِفَا قَوَاعْطُونَ                          

  الِحْهٌمى تَنْصَادَرَوا حَانُكَ إنْم    وِايِمْهُمَي عَلِ ار رُدِّدَّاب البَ يَ

  ا قَفا مُوْش العَشَم مِنْهُماعْطُونَوَ                          

  

  بِدِّك        لَقْعُد عَ دَرْبَك وَرُدَّك ينْال وِعْيَا بُو لِيَ* 

  ى واللِّيل ظَلْمىصَدَرْبَك حَ                     

  النِّيل رِحْبَ يْا زَينَلِك عَودَجُ   ير   بِا كْا يَنَبْـــــا شَيَ* 

  داوِال وِمْهَبَيل الْوِوِانْتَ طْ       اوِدْاوِد لْهُم عَاب عَا شَيَ

  

  كمَّاى ك علَايْدَوَي     مِبْعِد رْوحِد رُبِدِي يا كَبِكَ* 

  ينِعْسمَتِي وْادِأنَ ينْوِلَ                    

  

  نالإثنين تْكُونُوا هُوُبْت وِالْحَد وِالسَّوِ        تْنَاشَر يُوم وا إلاَّا تْغِيبُي مَالنَّبِم بِفْتُكُلَّحَ* 

  

  ونُّوا مِلُوكْى تُتَّوا حَلُحَرْوا      لا تِمُّيض عَالقِوا وِلُحَرْلا تِ* 

  

  يير فانِـــصتْن وِتِنْدفِ   غ  ـوابِع نَالأرْبَيف يَحِ* 

  يانِش هَطْبَى وْسرَدِل كِعَ     ود حاتِمجُعِن وْم مَلِح

  

  يح رِتَـسْا ما يِهَادْقَوْ    يحْشِ اري نَبِلْقَ ارْيا نَ* 

  انمَزَ نْمِ لاَّإ دْوقِما تُ  ان    بَلَهْي لَبِلْقَ ارْيا نَ

  ةيِّشِعَ نْمِ لاَّد إوقِه     ما تُيِّبِلَِهْي لَبِلْقَ ارْيا نَ
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  هينُوف عِشُي تْينِعِ ادْا عَمَ    وْبِينُهي د بينِحِوا اللَّطُّحَ* 

  
 

  يالِخَي وْمِّعَ نْمِ زْأعَي     وَالِوان غَسْوز يا نِجُالْوِ* 

  ي   يِّبَ نْي ابِيِّن خَمِ زْأعَوَ              

  ع فَرْار تِفي الدَّ عِدْتُهيا قَ    ع فَنْان يِوَسْا نِوز يَجُالْوِ

  

  

  ونيــهُبَّى ما نَحَالضُّ ومِي     نُونِــلُلَّي دَلِّي عَلَبْكِ* 

  ولخُى سْعَأرْم وَنَى غَعَأرْول    وَلُهْور بَدُم لَهُدْعِمن بَ

  يهاين فِعِالْ عِـــمْل دَيِّهَوَهـا    يجِا لَوهَيتُجِِ يقٍرِطَ

  

  يرة بِكْس لِفِالنِّهَ ينْهِة    وَيرِصِحَ صيرة عَحَ سْبِلْلَ* 

  طاةوَلْي لِسِفْين نِهِوَ   باة    ــعَ باة عَس عَبِلْلَ

  

  يعدِيم بَالضِّفا وِالجَ روا عَبِاصْي    دِدِيل عِقْــنْو مَير أبُخِباح الْصَ* 

  ابيَنا غْاحْح وِرَي فَرِضَحْلا تِدي    وَيل بعْمِري الْجْول لا تِقُي بَانِأمَ

  

 ريِّحَتْل مِعَقِي والْونِتُقْارَا فَوم مَيُ منْر    يِّغَف زْحَـصْمِ م عَكُلْلفِحْوموا نِقُا تْمَ* 

  ةورَسُكْس مَفِالنِّي وِونِتُقْارَا فَوم مَيُ نْمِسُورَة عَ سُـورَة     م كُلْ لفِحْوا نِومُقُما تْ

  

   يِّي لَتِوْع قُجِّرَيِي وْيلِحِ دْتَشْي      يِيِّبَ أحْلى قُولِةْ ي مايِّبَي وْيِّبَ* 

  ك   اتَنَة بَيِشْمَ ي عَـــشِامْوِ  ك    ــباتَي عَلِرْ جِرْجَ ويْيا بُ

  ةيِّوَى شْلَأحْل وَـسَعَل الْثْي      مِيِّبَ أحْلَى قُولِةْ ي مايِّي وبَيِّبَ
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  كينَبِي وْينِد ما بِحْاللَّ قْفرَّك      يرَغِ يْي بَالِي مَيِّيا بَ* 

  يلِمَالِي     وَنَا قَطِيعَة وْفِي حَـال الشَّبَجَالْ ف عَاقِوَ

  

  ق عَلَيِّدُصْاب ما يُذَّـــكَ ي       يِّل بَــثي مِيِّخَ الْقَ ينْمِ* 

  ه مرُوق عُي فُرِمْيت عُا رِيَه         رُمْول عُطُيْبيب وِحَي الْيِّبَ

  

  يالعْلِ م عَسِّوقَ قْرِّلان           فَمَالْ رجِخُب الْايِِيا جَ* 

  

  ةانَمَدَك عنْدِي أاوْلاة             وِلامَين مع السَّحِايْيا رَ* 

  

  اتنَبَف الْلَّي خَلِّي عَكِبْي مَات     الِّعَ يشْكِبْتِامَ ينْيا عِ* 

  

  وهدُّم هِهُتْغيبِ تْالَطَ نْوِ                وهدُّوك سِالشُّيا بِيتْهُم ب* 

  

  اروَّنِ هعدَي بَيبِجِتْوِ تِزْهِيد        هِي العَونِخُتْ تْي يا بِحِاصْ* 

  

  ودعُيِ ينْوِ نْون مِنُحَالْ يِّد والْجُوز مَوْجُود              وِالْخَولُوْمَ دلَالوَ* 

  
 

  يران جِع الْارِـــقَتْما وحِي الْمِحْار      تِاب الدَّـب س عَلِا اجْنَيرْبِا كْيَ* 

َـشّالِيشْ يا كْبِيرْنا دَعَ   ان بَهْها رُلْاة مورَبُالدَ لِـــــثمِنا       تْرْــ

  يلمِو يِميلُ يت عَبِر الْـــسْجِ الْميل     مِو يِنُايْا صَيت يَبِر الْسْجِ الْم

  يل حِالرَّ وا عَيتُوِلان نَيفْ يَا بُو فْا حِيَو      لُيَّاالله مَيت وَبِر الْمالْ جِسْــ
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  يربِكْ بُو فْلان وْقَدْرُه ول عَقُنا نْدْير         بِثِى كْول معنَقُالْهَ ول منْقُنا نْدْبِ* 

  يربِدْالتَّى وِورَنا الشُّمدِه عَدُعْن بَمِضِي مَصَــالِحْنا          قْنا يِيرْبِكان كْ

  

  اح    ينا فَلِك عَــسْمِالْوِ      ينْالزِّ ايِبَوا الْعَسُبْلَ* 

  راحعَ أحْسَن رْجَالْنَا       وم يُة الْامَدَالنَّ يْادِِيَ

  

  ك ورِيُنا طْاحْر وِحَبَالْ يتِانْ     ك     ورِزُنا نْدْما عُ ارِا دَيَ* 

   ىلَّير وَحر والطِّبَف الْشِْنِ                

  

  م دَخَه الْـطع منْقَكان بَدْرِ الْبِيـت              وِانْ* 

  مشَع منه العَطَقَوِانْ             ب رايِبَقَى سنَدْ لِلْغَ

  

  اس وبَي طُل فِدَّيامَ حَاس وْيَامَ داس       وْيَامَ بَ* 

  اسْرَين بْاسِل رَدَّو بَهُوْ     ة  اسِمَوا خْلُدَّاس بَوالنَّ

  

  ة يِّوِة قَجِّالضَّ تْــــقامَة      يِّشِة عَلِياللِّ هحَارْبَامْ* 

  ةيِّوِضْْمَس الْمِشَّالت فَسْخَلان       انْـاق فْرَفْ ه عَلُّكُ

  ة يِّشِبَحَ ـــودات سُرْصِك      تَـفْرِوم عْي يُنِيتْرِ

  ل عّلَيّيلِدَــــير يْو       وْيصِيدُلال بِي الدَّيِمْسِكْن

  

  وا ـيتُخِتَلا انْوَ حكِيم جِبْتُوا اوا         مَيتُلِّذَ يشْه لِولِمُحَا ة يوعَسْبُ* 

  نا عْـجا ما أَمَان وْمَنا الزَّفْالَخَ   نا       عْفَنَْـتما اسْك حكيم وْنالِبْجِ

  لــك عاطِالتِقال عن حَر           وْاطِــــم شَك حكينالِبْجِ
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  اينَذ فِـم االله نفـــكُحُ ل          ـــاطِك يا بَتَنْبِ تْصاحَ

  

  هاحابْصْاان قبل يفَالضِِّبْ بِحِّرَتْا       هاوابْـأبْ ابرْغَ أوْ اقرْم شَهُارْيا دَ* 

  فيرِعْل تِبِيفان قَالضِِّب بِحِّرَتْفِي         ارْشِمِ ابرْغَ أوْ اقرْم شَهُارْيا دَ

  

  وا ود ماتُجُوالْ مرَكَل الْهْالْحِيط نامُوا      أ م عَهُوفْيُضْايا * 

  وا لُّود وَلجُاْرم وِكَالْ لِوا      أهْلُّالحِيط ظَ م عَهُوفْيُضْايا 

  ينا لِب عَتَعْلا تِ يفْيا ضِ                

  

   نْيكِالِأهَ ينْي وِالِوَن يا غَكِألْأسْ* 

  يوفِصُرْلاد مَبْعة لِلْا في قَنَلْهِأ

  وفيصُوْجود مَالْكرم وِلْنا لِلْأهِ

  

  هيِّنَه مع بْفِّره زَطُاْــخَراح بْــــة     يِّلِّعِه بْومِه نُرُاطْخَاح بْرَ* 

  ارطَّع الشُّـه مفِّار     راح بخاطره زَه في قاع الدَّومِراح بخاطره نُ

  راطِه يا شَلُكْبارِر عليه وْبُاعْوُر      نابِــشَا مع نَّره حِاطْخَراح بْ

  

  نت خالهه بْسُفْه نِتُرْسِحَه   مات بْــلبَّبْ وْما تْهَيَّاشَتْب بْيا شَ* 

  همُّه نفسه بنت عَتُرْه    مات بْحَسِمَّك يُيلَشِِبَّب يا قشَتْبِ بْيا شَ

  

  انَّحَمْلِف كَب الْلَّلا قَا    وَنَّهَا تْمَليه ي عَكِبْبَ* 

  

  كــيلِين عَزِي حَبِلْقَ  م    ـشِتَحْيا مِ بْيا شَ* 
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  يكلِروس عَعَي الْلِاجْك      وَدَمُري اصْاطْخَبْوِ

  كــــمَّة عَارِحَبْوِ     ك دَمْري اصُخاطْبْوِ

  كامَدَّقُك وْفَلْخَ    ب     هَك بالذَّطَقْنَوَ

  

  وسرُعَة الْوِسْكِ يه عَجِرْه فَمُّيا أُ وس     دُونا نْلُّخَوق وْدُنْوا الصَّحُتَافْوِ* 

  بزَة العَوِسْكِ يه عَجِرْه فَمُّر       يا أُروم الإبَخْدوق بِنْوا الصَّحُتَافْوِ

  

  يحهلِلات مْدْبَ شِّا فِر مَبِقَالْوِ     ـهيحَالرِّ مِّروم شَحْب يا مَيا شَ* 

  عَرَايس لِلْغِوا شِّر ما فِبِقَالْوِ     مَّات الْهَواروم شَحْيا مَ بْيا شَ

  

  يفانِرْح خِبِي ولا في ذَنَانِي غَي     لا فِلالِحْك ما يِسَرْيس عُرِيا عَ* 

  يالِا غَوح يَالنُّكا وِير البُغِ شِّا فِمَ                  

  

  هابُبَحْو لَنا ما هُـــيسْرِعَ  ه    ـحبا بِرْمَور حُات الْنَبَ لنْقُِ* 

  هلَهْعَرِيسنا ما هُو عريس لأ      لاهْسَلا وَور أهْحُبنات الْ نْلِقُ

  

  ابرقَمَين الْدِقاصْ لاد وَــيالصِّ ك    عَولَـهُدَنْى بِوَغَان الْبَّشُ بْيا شَ* 

  اينَلا جِا وَنَحْر لا رُبِالْقَ كان عَ نْينا    وِمِّهَينا وْدِّيد شَالصِّ كان عَ نْوِ

  

  يشِتْلَامْكَه ماتْتُيْحِلِي   يا جِمْلَالقَ خطَِّ شَارْبُها يَ* 

  كلِبْر قَبِقَالْ تْلِزِا نْونَك   رِـمْيك بعُنِّهَي بَمِّيَ          

  

  يابثْلِح ايِوَل    يا رَفُنْرُقُود الْاب يا عُشَ* 
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  رابمك للتُّسْل جِا حَباب    مَالشَّ وِلْيا حِ بْيا شَ* 

  

  كينَعِنْب بِرَعَات الْنَك بَيا حينَك    ينَــفلان حِ بْك يا شَينَيا حِ* 

  انيمَقِيد الْاِتك يا كَرْشِو عِبُّحِان    بِيطَحِِالْوق عَك فُولَهُدَنْعك بِبْرَ

  

  كتَلَّال وخَزَّفي الهُ تْجَ ما شْــيك     لِلتَـفلان شِ بْك يا شَتَلْشِ* 

  يلوِعَي الْيل وفِخِبَفي الْ تْجَ ما يشْلِ  ير   فلان يا أمِ بْشلتك يا شَ

  

  دنَلا سَود بَهُيَالْ ينْنا بِيتْلْمد     خَتَعْمُيك الْلِي عَلِّنا يَئيسْرَ* 

  ومقُود والْيهُالْ ينْيتنا بِلِّخَ وم     ـيك اللُّلَي عَلِّنا يَيسْئِرَ

  

  ةيِّدائِالفِ ن عَكِلْشَيا قَ تْارَة     صَيِّر المَهْظَ ع عَدافِمَوا الْبُكَّرَ* 

  رهِر قَهَقَن انْكِلْشَمال يا قَجَ هر    ر النَّهْظَ ع عَدافِوا المَبُكَّرَ

  

  كالَبَقْه عُلُّراق قَـــالفُبِخالد  وبُلَ عاك      دالَب مَعِه الشَّلٌّات قَادَق السَّعَزَ* 

  برِّه جَلُّراق قَالفُبِد ـــخال وبُلَ عاب        درِّعب غَه الشَّادات قلُّزعق السَّ

  يمهرِعب حَرْـه       وَارْعَب البِـــلاد يِِينُمِت يَلَّــادات وشُزعق السَّ

  

  فلسطين فات و خالد عَبُك يا تَيْه مات      هَنُّوا عَولُقُلا تْه وَومُتُي خْولِاتُهَ* 

  

  لاتدْــع بَبِو سَيا بُ   ير     ا أمِرب يَعَيخ الْيا شِ* 

  ه ماتوا عنُّولُقُلا تْوَ  ه      ــــوا عنُّرُبِخْلا تِ
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  شاتع بابِـالسَّ دِعنْ    وم     ون مَعْزُكُه يْنُّى إعسَ

  

  اتلادَع بْبِت سَجَتَا مات      ارْر لمَّاصِعبد النَّ* 

  اتيَّنِبْمَور الْصُالقُوِ  ي     ين العَــلالِدِّهَانْوِ

  

  يــــاسِبَوه عْجُوْلِت وِنَّم كَلُالزُّوِ  ي     ـاسِر وقَو خالد حَوم أبُيُ* 

  ةيِّرِكْبِ تْكانَ نْى لِلَبْح الحِرَطْة      يوم يِيِّقِرْشَوب وْشُ وم أبو خالديُ

  

  ح عليهتِّفَدى مْوالنَّ   رد    وَوض الْمال يا حُجَ* 

  يهلِل عَيِّقَِعبان يْالتَّب     وِرَشْي يِيجِان بِشَطْلعَاْوِ

  

  وخيُي شْيلِلِِار ما حْمَّو عَد أبُعِوخ     بَالجُوه بِلُلِّار جَو عمَّي أبُرسِكُ* 

  

  دلَك وَدَعْبَ تَانْمان وِشْالدُ ادِّا رَيَ         دعَي قَسِرْكُالْ يخ عَالشِّ نِيخ يا ابْيا شِ* 

  

  اينَـمِف ع الرِشْتِ لان     ـو فا بُك يَارَدَ* 

  ناـيرِثْيِ عادْ ينْمِ      زْرُّـال المَحْ تالَمَ

  يـربِغَل الْهَلْهَاتْوِ  يد    الصِِّ ى عَرَوم سَيُ

  يـبِلْوا قَعُوَّون لَين البارود      كُالِكَّــشَ

  

  يناكِن ما بَهِوزْلا عُوْن     لَهِوزْعُ نْن مِيهِلِكي عَبْنِ* 

  

  احوَّح نَبَصْأَوزها وَلان يا جُشْقَ واح    وا اللِّمُارْها وِوقْندُروا صَسّْكَ* 
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  بزَبح عَأصْها وَوزْلان يا جُشْشب    قَوا الخَمُارْها وِندوقْوا صَرُسّْكَ

  

  انركمَالتُّرب وِـالعَ رِّان     فُب حصَكَارْها وِوزْيا جُ* 

  قىلْا عاد تِها مَلْثِمِ عَ                 

  هالْلاد كِرب والبِالعَ رِّفُ  ها     لْبِكَارْوزها وِـــيا جُ

  ىقَلْلها ما عاد تِثِمِ عَ                 

  

  انَهبَّي على الجَبِّرَة وْحَايْا رَنَوَ  ة    لامَــــالسَّمع  ينْوِلان لَفْ مِّيَ* 

  انَهبَّور جَزُيها ما تْلِف عَلِاحْوِ  ها    دْرُها وْنْف عليها يا ابِــلِاحْوِ

  

  يانِهبَوا الرُّتُارَزَ ل ديرٍـكُوْزُور إلاَّ القدِس     ليها ما تْف عَلِاحْوِ* 

  

  يانِهبَوا الرُّتُارَزَ ل ديرٍـكُوْلقدِس     زُور إلاَّ اليها ما تْف عَلِاحْوِ* 

  انَهبَّي على الجَبِّرَة وْحَايْا رَنَوَ  ة    لامَــــمع السَّ ينْوِلان لَفْ مِّيَ* 

  انَهبَّور جَزُيها ما تْلِف عَلِاحْوِ  ها    دْرُها وْنْف عليها يا ابِــلِاحْوِ

  يانِهبَوا الرُّتُارَزَ ل ديرٍـكُوْزُور إلاَّ القدِس     ليها ما تْف عَلِاحْوِ

  

  يا حِينْها مَاتَتْ صَبِيِّه        هيِّكِتِرْز مِرَّطَمْلِ مْإِ* 

  اهارَها وَيرْغِزْ تْلَّخَ            

  

  همامُعِمَاد الْبِيت وْإ ه     إنتِامُمَك إكْرَّشَ يكِك علِنِابْ* 

  

  فاطِرات نَهْن النَّه مِبُلْقَ    فْر واقِدِالقِيمها عَتِيا يَ* 
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  يفِطْرات مَهْن النَّه مِبُي    قلْفِكْر مَدِالقِها عَيمْتِيا يَ

  

  هيلَِمِجْالْ تِحْك تِلادِأوْة    وِيلَدِجَالْ مِّلانة يَا فْيَ* 

  لمايِت الجَحْك تِلادِل    وأوْدايِالجَ مِّيا فلانة يَ

  

  لاخَالْو مِّالعَ ينِو ما بِبُرْلال     يِلاد الدَّوْها أينْيا حِ* 

  

 لجال شايِط الرِّسْد وَلَاش وَهَالْل      مَايِها مَشْعِة نَيِّلِال الوَمَ* 

  يلشِجال يِط الرِّسْد وَلَاش وَهَيل      مالْها يمِشْة نعِيِّلِال الوَمَ

  

  يننِبْلِ ة عَينَزِت حَاتَير      مَبِوها بِْلُّدَة وْبِيِّصَ* 

  لادوْلِ ة عَينِزِحَ تْتَااد      مَوَوها بِلُّدَة وْيِّبِصَ

  

  شنِّكِوضْرُات عْنَايْا صَش     يَنِّكِلْحِلِصْا يِوت مَالمُوِ* 

  اـشعِالْ بعدِ هجِارْالخَا     وِايَفَهَلْح لِلَـصْوت يِِالمُوِ

  

  هيِّلََي عَوبِي ثُدِّاالله حِك      بِيِّحياة خَي بِتِارْيا جَ* 

  

  يتدِّرة وَقبَمِال عَناح وْا مْايَبَيت صَبَّرَ  ت    ـيبِّم ما رَعِيت ويا نِبَِّيت رَبِّرَ* 

  ماشفيع القِن رَل مِــسِغْين تِالعِ عَ  ة    يَّبِم صَتُفْول ما شُهُبايا السْيا صَ

  

  ىقَتَلْاك ما لِثْين مِبِرْق والغَرْقا    بالشَّك نَياضِود وبَيون السُالعِ مِّيَ* 

  يودِحُة اللْومِنُ ك منْتِلامْــسَ   ي ودِـون السُّيُالعُ مِّك يَتِلامْسَ
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  يلق المندِلِّعَتْتَ ةبِيَّلَصَّع سِّوَير    وْغِار صْرَلع صَر اطِْبِالقَ اشِحَّبَ* 

  ربَنْق الشُّعلِّتْة تَيِّبِصَّلَ عْسِوَضر    وْخْاار رَع صَلِر اطْبِالقَ اشِحَّبَ

  

  هاتْلَحامَ وانٍسْى نِــما أحلو   ها    تْقِزَقْى زَلَى الأولاد وما أحْلَما أحْ* 

  ناهِوَو طَنُّمِِين لَبِل الْجَما أعْ    ن    لاهِِــــــي ماحَلِّوِ تايدَلِوْ

  

  ب عليِّعَصْم يِظِالعَ صِّي    قَوعِلُة من ضْيصَصِد قَولَالْوِ* 

  

  يينِمِس يَبَحْي يا مِنِابْ* 

  يينِعِنيا بِوة الدُّهْا زَيَوْ

  يينِجِيِ ينْه مِمَّك يا يُعدَوبَ

  

    انّيم عَحرِت الْالَلا قَوَ    نا   لْبِِا ما احْنَّوم لوِيُلْعَ* 

  هيَّنَبْ لاة وِيِّبِصَ تْابَجَ           

  

  يِّلَب عَعَصْم يِِــهُراقْفْم    وِهُعْيت مَبِرْم وِيتهُبِّرَ* 

  يرطِِة الْرِّي فَيدِن إِوا مِرُّين    فَعِة الْلَقْم في مُيتهُربِّ

  

  ماهُوَي طُلِ عْرَاسْين وَبِا الْجَم    وَلاهُحْا مَان يَيَبْالصُّا هَيَ *

  دىالنَّ ير عَرِالحَ يْطَ                                
  

  ناهِرَي وَشِمْي بَا حافِنَن   وَطاهِعْأدات االله عَسْالمِ* 
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  اهرْال خاطِمَرْها كِمالْرْها    كِلْل إِظَما يْ هينَزِالحَ نِابْ *

  هنِيوالطِّ يِّالمَ وا عليهِطُّحَ     ينهكِسْالمِوِ هينَزِالحَ نِابْ

  

  وهادُّرُان لا تْيَدْي الوِفِ تْن دارَوِوها       ومُلُي لا تْت أمِّنَّجَانْ إنْ *

  وكِلُّوني وخَــــلُّخَوا وْاحُرَ        وكِـــون أبُعُلْار مَيا دَ

  

  ييِّلَيز عَزِعَالْي وِالِن الغَطَّفَتْي    يِينِال عِبَوا عن قْولُلاد زُا اوْيَ *

  

  رضَخْلِوز اللُّ تِحْلاد تِالأوْوِ *

  رمَحْيض لِبِوا بالْشُاكَاطَّوِ

  ىادَرَة حَيمَمِِى الْلَوا عَرُّمَ

  

  يادِنَي لا تْة أمِّارِي حَي     فِاقِوَاع الطَّيَّيا بَ *

  يبال أمِّ ي عَنِبْيجِتْوِ           

  يشادِنَي لا تْة أمِّارِي حَيش    فِرابِالطَّاع يَّيا بَ

  يال أمِّبَ ي عَنِبْيجِتْوِ           

  

  رامَك ثْوا عنَِّـلُلا أكُار    وَرة الدِّجَك يا شَلِايْسَلأَ *

  ينلِك جاهْتِحْوا تِلُيَّين    ما قَجرة التِّك يا شَلِايْسَلأَ

  

  يِّلَي عَظّشَتْ ي لابِلْا قَي    يَينِعِوجْي لا تُتِرْا دِيَ *

  

  ةنِّجَي الْي فِانِوا الثَّيتُبِهيد إلْوا الشَّفُّة    زِنِّالسُّ ة عَفِوا الزَّلُّهيد وخَوا الشَّفُّزِ *
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  هـابُرَوا تْضُفُنْاكم تُه إيَّينُبِر جْفَّعَ  ه     ابُيَثْة بِمُّدَة بْوحُرْجْهيد بِوا الشّفِّزِ

  

  وهبُه وَة أمُّحِرْا فَوه     يَابُيد جَهِوا الشَّابُجَ *

  

  يازِجَطا وفؤاد حْـوم وعجُمْجَ    ة   ت جنازِعَلْطِا وْكََّن عَجِسِ نْمِ *

  ومامُه عُعُبْرَامي وْوب السَّدُنْمَالْ     ي    ازِي جَبِّا رَم يَيهُلِي عَجازِ

  يودِــهُك يَلَت فيهم وَمَشْلا تِ          ودِـسالأُ وتَوا مُاتُلاث مَثَ

  وناعُلْن المَابْ ي ياشكِيت تِلِّوظَ      ة   ارودِابَّ تَِانْة وِايِصَعَا بْوكانُ 

  

  اروَه في الأغْه يمَّينِفِّزِ    ينْاس وِرَك يا فِفَّأزِ ينْوِ *

  ياشِل رشَّا حامِنَوَ               

  

  ييتِبِي ـة فحَر فايْابِنَعَ ةْيحِي     رِتِيِّي يا خَدِّا رَما أنَ يِّلَي عَولِقٌ *

  يتِالْى شَلَة عَحَايْك فَسْمِ ةْحِيِرِ ي     اخالتي يَدِّما أنا رَ يِّلَي عَولِقٌ

  

  هونُفُّلِيِبالمنديل  قيَّقَه رِرُـــصْه    خَـــونُنُّحَايده يِ دِّه ومَونُيُل عْسبَّ *

  ياسِنَ وشمُي وْنِعْدَّوَ قيَّقَه رِرُصْخَ ي    ى راسِلَعَه ايدُ دّه ومَونُيُل عْبَّسَ

  

  رسانفُالْ ي عنِدِعْم بَنَيب الغَا ذِو فلان    يَي أبُي فِلِلِّبره هَقْلا يا مِ* 

  

  مميهُجُارْار وُجَي حْم     هاتِيهُرِقبْرة لا تُبَقْيا مِ *

  ىادَرَك حَنِّوا مِعُلَطْعسى يِ
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  هونــشُغْي يِيالِود اللَّسُ     د    ـايِِالقَ ي عَبِلْد قَجِا وَيَ *  

  هونُيدُلِن البيض يِظُما أَ     د     ايِة زَلِجَرْمَالْسين بِحْوِ                      

  

  ةدِّير الهَصِوم تْدك يا فلان يُقِفْنِ ة     دِِّـوا العطُّحُوا البارود وْمُّلِ* 

  احيَير صْصِوم يِك يُالَجَك رْقدَفْلاح    يِوا السِّطُّحُوا البارود وْمُّلِ

  

  عر وطار  ن الشَّرِثَنَ نْسوان لِبن النِّذِكْواالله بِ* 

  جاللات الرِّوْوم صَرجاله يُ ه إلاَّدُفقِا مِمَ                                         

  

  لاحب السِّرْيك من ضَمِِاحْوَ      اح    رَمَي في الْيتِبِ اتْمَنِّيت* 

  انَّعِي ظَيك يا حامِمِاحْوَ              

  لادبْالِوا هَوُـسْيِه اثنين بْنُّراح مِ         باد     العِ يِّاالله يا حَ ادبَيا عِ* 

  ونوا هذا الكُوُسْيِه اثنين بْنُّراح مِ         وم     القيُّ يِّباد االله يا حَيا عِ               

  

  كمتَدا لأُـت فِحِرُ ك    تَارْسَين يا خْالدِّ عزِّ* 

  طينـيد فلسهِيا شَ ك    تَهامْــر شَكِنْن يِمِ

  وممُعُلْس لَرِك دَوتَمُ  وم    حُرْا مَين يَالدِّ عزِّ

  يندِجاهِمُيس الْئِيا رَ  وم   دُّت تْنِــكُ وْه لَآ 

  

  احبَع صْلَطْه تِوُّدُعَ ي عَالِكَّك راح     شَالِكَّرة شَهَوْمجَا بارودة يَ* 

  يلفي لِ علَطْه تِوُّدُعَ عَ يالِكَّشَ     ينْوِك الِكَّرة شَهَوْجَم ابارودة يَ

  

  يالِالغَ تْافَه ما شَودَها سُيتْرِ ي    ـالِالعَ دِّيل وهِرائِاسْ روح عَلَ* 
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  اهَيوفْضْ تْيَّوده ما حَها سُيتْها    رِوفْفُرْ دِّاسرائيل وهِ وح عَرُلَ

  

  رايِان جَهبَلام والرُّر    على الإسْـــايِوم جَؤُشْمَ لْور يَفُلْد بِعِوَ* 

  اجَم رَيهُب ما فِرَول العَـلُفْ لم جاير    دل وأضحى الظُّى العَناسَتَ

  

 يادِه نَبِوك شِلُمَعْتَود اسْهُيَي    الْادِوت نَب بالصُّرَعَة الْرَخْيا صَ* 

  ابم غَجِالنِّها وِولابْتل دُفَ ي    ادِنَ دْود النِّـــان عُا كَبعد مَ

  

  احينلّك والفَالِمَّـي عُدِنْجَتْ مِّعَ    نْــية مِرَوا ثَك يَالِتَغْر يِدَقْيِ ينْمِ* 

  ينيِّجعِة والرَّنَوَام الخَكَّك يا فلسطين    غير الحُابِرَي باع تْاللِّ ينْومِ

  

  الجَراها رْشي وَمْوك يِلُنا مْلْإيت نِّظَ* 

  الذَيك انْوا هِكانُ لوك إنْى المُسَخْتِ

  العَنا نْوا إلْحُصلَهم ما يِانْاالله تيجَوَ

  هاحُرَد جْمِّضَنْطن وِي الوَي نحمِا اللِّنَحْوِ

  

  اتنَف بَـلَّلا خَات   وَــا مَار مَمَّو عَأبُ* 

  ةلسطينيِّفَلْلَ زْالعِية    وِائِدَف غير الفِلَّما خَ

  

  نكِنْطَذ وَاناة أخَهاجَالْ يشِجِ   ن    كِبْهَين ذَمِرْات فلسطين اِنَبَ* 

  لادبْلِك رِتَ ر عَعِين الشَّصِّاد     قُه عَاتُنَايْي صَلِّعر يَين الشَّصِّقُ

  

  انَّطَن وَــياب البِرَغْا    وِنَّــطوَان بْكَّا سُنَّكُ* 

  ييرِض المِــيِّقَينا نْقِبَيرة    ان في الدِّكَّا سُنَّكُ
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 ارةجَحْها بِيرْدِق صْدُة     تْيرِه الأمِختُوا لأُولُقُ* 

  

  مماَــالتَّا بِاهَنَقْدَقْدَوْ    يامض الخِعِا بَونَطُعْأ* 

  هاريل نْة لِدِعْيها القَام    فِمَّحَالْبخ وِطْمِفيها الْ

  

  ميَاته في الخِى حيَضَّم    قَّـلظَب انْعِشَ ي عَيلِوِ* 

  رمحَانْ وِّوهُ ذْه أخَيرُدم    غِهَانْ ى وهوِّنَبَه انْيرُغِ

  

  يالِبَاقْ نين عَجَالون بِيُزْــمَ ي    الِــــالعَت بِنِي كُلِّنا يَيتْيا بِ* 

  ييت في حالِبِالْيا هَ يتْرِدْالال     ما ت أطْرِوم وصِدُهْت مَحِأصبَ

  

  ينحِحد طْـشْا نِيحَرِ ا عَينَجِين    وْالتِّب وِنَلاد العِنا بْرْشَّدَ* 

  وزيكُد كِحَشْن نِالأردُ ا عَينَجِوْ    وزِب واللُّنَلاد العِنا بْرْشَّدَ

  

  ينلِّدَ مِّالهَ ريـــــاع بِقَا بْلنَن    وِـيلِّدَود ي السُّيالِنا لَتْسِكْنَ عَ* 

  ابحَة ولا صْوِهْدون قَ نْح مِبَّين    صَلِّه دَانُيوَدِى بْقَي بَير اللِّالأمِ

  

  رختَبَتْة يِارَيَّــي السَّر       فِمَيب الأحْلِا الصَّجَوَ* 

  اروَالأدْ وا ياالله عَفُّصُــر       فَّنَتْا يِينَار فِصَوْ

  

  يهافِ ال مظِرة جَشَوْ ارَحْلاد صَان       بْيرَن الغِكُسْنُ زْعد العِة بَارَسَخْ* 

  

  هامْلَاستَ ينْين مِطِوف فلسْشُنْها    تَمْلَوا قَاتُيدة وهَرِوا الجَهاتُ* 

  انمَة زَاعِــا سَنَدْلَوف بَشُنْلام     تَقْلِوا اتُيدة وهَرِوا الجَاتُهَ
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  م يهُا لِنَقْتَــاشْة وِبِرْت الغُالَم       طَيهُلِم عَلِّر سَايِير الطَّيا طِ* 

  اونَبُّحِوا يْانُكَ نْإي ابِبَول حْذُم       هَيهُلِي عَوِضْر اِمَا قَاالله يَبِ

  

  يابِبَحْت فِي ما شُالِر العَصْا قَر     يَطايِ رٍير يا طِطايِ يرٍا طِيَ* 

  باكِل الرَّسأَيِي وْـسأل الماشِل      يِايِـسَيِ ولُّظَم بِهُارَي وَبِلْقَ

  اونَزُحْي مَبِلْقَ هينَبِــر جْبِّر    خَطايِ يرٍا طِر يَايِطَ يرٍا طِيَ

  

  ها رْبَعَي وْلادِغ بْرَّي مَى اللِّلَا      عَـهرْض عُبَع قابِمِي من الدَّوعِمُدِ* 

  ل الأرَبوَّنَتْبِِــير السِّ دْأجِا       هَبَرْ عَرة، وْفتْ ل عَمَي الأمِرْلا تِ

  

  هامْسِبَي نِطَير وَغِت لَالَمَ ى إنْسِفْنِها      وْمْسَم بِالَت العَرَّي ضَاعِالأفَ* 

  ابشَا العِـسَرْت الخَبُنْتُما  د دَعَا        هَمْــستنا بِفِّضَي لِاتِيَّحِتَوْ

  

  ي مِّلاد عَي يا وْبِرايْيا قَم وا الدَّدُّتَسْاِ   ي      ـمِّوا دَذوخْتُي بْلِّم يوا الدَّدُّتَسْاِ* 

  يالِلاد خَا وْي يَبِايْرَار يا قَوا الثَّدُّتَسْاِ   ي      رِاثَوا بْذُوخْتُي بْلِّار يَالثَّ وادُّتَسْاِ

  

  اريَعْم مِكُلْإوح رُيْم لَهُارْوا ثَذُار      خُالثَّ ونذُوخْتُي لِّار يَوا الثَّذُخُ* 

  

  يلالخِ يــالِخَمَر في ايِالغَ مِّدَ يبوايل     جِوع اللِّبُيا سْ هبُايْرَو يا قَوشُشُ* 

  يلالِقَر في البَــــايِالغَ دمِّ الِيــل       جيبُواهَبَا ه يَبُايْرَو يا قَوشُشُ

  هيتُطِانْبع ما د السَّنْود عِارُق بَلَخَلِّيتُــه      ذَ يشْه لِبُرايْو يا قَوشُشُ
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  الخَالْ يِّدِا رَر لا يَبَالخَ هيتُطِما أعْال    وْذَّي يا نَاشِبَوْ يا ران وَه مِتُضَرَبْ* 

  ايبُه معاهرَلا قَه وَدُـــنْاه     لا خَيُّه عِـــــمَه رَنُّوم إه يُنُّوِلَ خْأوْ

  

  يل ـــسِه يِبُنْجَ عَ همُّدَ ل     ـيتِك قَالَتَّقَ يتْرِيا * 

  كاتَوَب خَعِرْا يِِتنَبْعَارْك     وَاتَيَّع دَطَ اقْااللهال يَتَّقَ

  انَبْرِا اشْك مَيمَرِقِي حَيِسْ              

  

  ى دَــا حَنَّمِ شْحِما رَ  ي     عادِالأَا هَوا يَتُمَشْتِلا * 

  ى دَالنَّ يِّــم طَيكُوِطْيِ  و فلان      بُأا نَّمِلَـــسْيِ

  ينهِجْوَى الْلَم عَيكُوِطْيِ      اثنين    لِّظَ دْاحَاح وَرَ

  

  يبكاتِفي المَ ارُهبَي أخْى اللِّلَعَ     يب رِالغَ عَ كايْر بُثَكْأَوَ* 

  اقرَوْـارُه في لِبَي أخْى اللِّلَعَ       راقفْلِ عَ كايْر بُثَكْوأَ

  

  كلَنسَحْك ألادَبْوِة بِرْالغُ لْح عَايِرَ   ك    لَّقُـف تَقِّوَ الطُّول يفَرِيا ظَ* 

  نالادِى بْسَنْتِولار وك الدُّـريغْيِوْ      كلَّمَتْتِوح وْرُي تْوحِا رُف يَايِخَ

  

  نا ـيمِّبة ولِرْغُالْ نِينا مِلِي عَنِّينا    حِتِيجَفِ يشْة لِونِنُالحَنا هَلادِيا بْ* 

  يهملِمِّة وْربِمن الغُ هُميلِي عَنِّحِ    يهُمتِيجَفِ يشْة لِونِنُالحَنا هَلادِيا بْ

  

  يينِلِّخَر تْبِصْوت ما بَالمُ ر عَبِصْي   بَينِمِارْر وِحَبَي الْاك فِعَي مَنِذْخُوْ رْافِسَ* 

  ي نِقْارِِفَر تْبِصْا بَذاب مَالعَ بِر عَصْي     بَقنِلِّعَك وْفَتْى كِلَاك عَعَي مَنِذْخُر وْافِسَ

  يينِلِّـسَك تْتَلا أخْونة وَنًُك حَمَّلا أــي      لِّينِخَتْ ينْعَ مِعاك ني مَذْخُر وْافِسَ
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      يِّهمِرْب مَهَة ذَاعِاالله سَ امَرَنا وْدْلَن بَيبِ* 

  هينيِّعِت الموت بِفِم شُركُاطِوا خَالُوم قَيُ                           

  ي   وحِب بِتْلُة ذهَام االله ساعِرَدنا وْلَن بَيبِ

  يوحِت رُعَلْطِ ا خَلِقكُم يَرْاطِوا خَقالُوم يُ                           

  

  ي ارِع نَلَّوَ نُّكِ لِقا خَي يَبِلْي    قَارِي دَسِكْالتَّنا وِعْدَّا وَمَّلَ* 

  متهُقِرْى فُلَي عَبِلْا قَر يَبِاصْم   وِهُطْنَوا شُطُّحَا وْنَعْدَّا وَمَّلَ

  

  ه يِّنَاك ابْرَى وَلَّب وَزَي عَرِة        ما أدْيِّت المَعْطَي قَي يلِّرِكَسْيا عَ* 

  يلادِوْاك رَوَى لَّب وَزَي عَرِا أدْادي     مَت الوَعْطَي قَلِّي يَرِكَسْيا عَ

  

  ارالنَّ عَم ـوكُاة أبُيَّمَار     الدَّ ح عَوِّب رَايِيا غَ* 

  يِّبَلَي وْمِّح لَوِّرَــتْ    يِّـــا خَان االله يَشَمِ

  

  هيلِعِها الْم لَالِه سَحُوْرَتْ بِّه        يارَلِيه كِفي إيدُ حربَالْ احِاج طَوالحَ* 

  هاتُوَخَم لَالِـه سَحُوْرَتْ بِّارَيَ        اتُهبَعَحـــر بِاح البَاج طَوالحَ

  

  اروَّزِ كـواجُنا وَيِّبِا نَم يَهُظْفَاحْمن    وِالرحْ فِّكَ ة عَارَيَّا سَة يَارَيَّسَ* 

  جواحِيِ كواجُنا وَيِّبِم يا نَهُظْفَاحْوِه    دَّى جِلَي عَفِاقْوَارة يَّة يا سَارَيَّسَ

  

  ييالِا عْدوا يَاوِسول عَالرَّد االله وِاصِي     قَالِيَي عْونِعُدَّور وَصُقْلِين بِ* 

  يوانِـدوا يا إخْاوْد االله عَاصِا قَنَه    وَرَّبَه لَي من برَّتِوْي إخِونِعُودَّ
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  ايبرَى رجال الغَلَّوَـــــــي تِوْخِإى   صَل الحَجَوْجَ ينْمِوْري بْش قَحَبَ ينْمِ* 

  لمايِي الجَونِلُمَّب حَايِرَكان رجال الغَ نْوِم    هُرْـــياالله خِ رَثَّي كَتِوْكان اخِ نْوِ            

  

  ةيِرْل القَوْحَ ويْابُي يَنِرْبُة    وُاقْيِّوا المَعُطَاقْي وِانِوَا خْي يَونِلُشِ* 

  يلادِل بْوْحَ ويْابُي يَنِرْبُي    وُاقْادِوا الوَعُطَاقْي وِانِوَا خْي يَونِلُشِ

  

  حوِّرَلاد يِالبِعَ هدُّوبِ يكارِه مَدُّح    بِوِّنَيق بِرِب الطَّنِجَ يب عَرِر الغَبْقَ* 

  يشِمْلاد يِالبِعَ هدُّوبِ يكارِه مَدُّبِ    كيبْريق يِب الطَّنِجَ يب عَرِقبر الغَ

  

  يبِلْت قَقَرَحْأَه وَـــموتِ        ة ـــــربِة الغُوتِألا يا مُ* 

  ةربَن بالتُّفِالدَّى لَة          يا ما أحْعيي الضَّفِوت ى المُلَما أحْ

  

  همُّهَ نْي مِلِجَنْلا يِه وَمُّلِلا يْ     ش   ي النته فِينُحِطْ بكَانْ ييل إلِّيا وِ* 

  رـــسَّيَتْه ما تُبْلَي طَلِّوِ    ر    ـــــسَّحَي مْبِلْقَي وْرتِسِيا حَ

  

  وممُهْلِلت بِدَّبَتْا اِفام الصَّأيَّوَ        ومِـــــمُهْلِر ثُها من كُيتْسِا نْابَتَعَ* 

  ىحَتَا اسْمَوْ يِّهر فِخان الدَّ     ؤوم    شْالمَي هَظِّى حَلَول عَي أقُدِّو بَشُ

  

  ينتِرِسْنا الحَبْرِشْانا احْوِ    ينعِقُرْنا البُسْبِا لْنَاحْوِ* 

  اب الأخرىقأعْة وَنِل سَأوَّ            

  عر ناقِا المُنَبْرِشْانا حْع    وِراقِع بَبَنا أرْسْبِنا لْحْوِ

  ل سنة وأعقاب الأخرىأوَّ            



 
 

256

  

  اربَي جْا لِة مَورَــسُكْار    مَي الدَّي فِونِلِّخَوا وْاحُرَ* 

  رادِقَ يشْا نِي مَتِرْسِا حَيَ  ر    ادِل قَمِي حِونِلُمَّا حَنَوَ

  ييّلَي عَـلِمْوا حِلُقَّا ثَنَوَ   ي    ونِثقُأوْي وَونِلُمَّا حَنَوَ

  

  يونِتُوِي كَو اللِّتُانْوِ   ار   نَالَّار بِالنَّبِ* 

  يونِيتُفِي طَو اللِّتُانْوِ   يل   دِنْقِ يتْقِبَ

  اــيهلِّعَا وْهَدقِاوْ ار    د النَّوقِيا مُ

  و فيهاي هُاللَّ ق    إلاَّرِحْتِار ما بْالنَّّوِ

  

  وحالنُّ ك إلاَّادِا فَين    مَي يا عِتِرْسِيا حَ* 

  حِورا وِنَّي عِيجِيق   يِدِصْ وْدُار العَصَ

  

  يولِّقُال تْذَّت الهّـنْبِ    ي    ـــلِّا ذِتي يَيمْيا مِ* 

  يلِّظَين تْمِ عَ تِانْوِ      يرة   شِا قْو يَدُك غَلِاهْوَ

  

  راراــي شنِّر مِايِِا طَنَة    وَارَجَحْلِي منِقُدْا تُنَي وَشِمْا* 

  نيلْصَك لا يِجاجِي عَبِّي    ضُنِّيك عَي لِيدِعِول السَّقُاتْ

  

  يدِـــيعِا ابْانَيَانَا مَنَاحْي    وِيدِعِي للسَّعيدِتقول السَّ* 

  اينَلِج عَرَّفَتْوم تِي اليُيجِام    تِيَّيك لِذِنا هَتْدَسْي حَاللِّوِ

  

  هينَة شِدِبْير عَصِتْم لَهُدْعِبَ نْه    مِينَا زِاهَمَا كَمَ ييل هذِشِيا قْ* 
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  هلَّلدَة مْدِبْير عَصِتْدهم لَعِه    من بَلَّلِدَاها مْمَا كَمَ ييل هذِشِيا قْ

  يمِّين أُطِي بْفِ ييّلَوب عَكتُمَ ي    ــمِّات عَنَن يا بَرِايِعَلا تْ

  

  يمانِوا زَالُا قَات مَفَ رٍهْى دَلَي     عَانِـــمي زَانِكَّبَي وْكِا لأبْأنَ* 

  يابِبَــل شَي بأوَّتنِبْذَّك عَنَّتَ   ي    نِاما زَيك يَيت فِوِّسَ ا ايشْأنَ

  

  ينِّاس مِدا والنَّيت العِفِـــشَي    وْــــنِّيت مِرِّفَ صرْر العَهْك دَلَوَ* 

  بابالأحْي هَنِاسَّوج ما نَر المُثِي    كِنِّوف مِب خُاكِرَالمَي بِونِطٌّن حَإا نَوَ

  

  يتلِّر ظَهِوم الدَّمُي هُي فِاسِقَا    تْـــيلِّار ظَالدَّا عَنََي وَارِل جَحَرَ* 

  بابَحْلِ زِّا أعَنَقْرَيك فاَا فِنَّمِعَ يت    لِّطَا ك مَيتَاق رِرَر الفُهْا شَك يَلَوَ

  

  ينضِّغُاس يِال النَّبَقْ لال وَعَين    زَضغُيف يِك كِونَيُعِ نْي مِونِيُعُ* 

  ىحَلضُّلِوم وْير يُت غِـفِلَحَوْ   ن ــيومِيُ تْلِقُ نْكِة وْنِك سَتَقْفَرَ

  

  وتر تُبِالقَوا عَعُرَا االله ازْوت      يَتُارْر يَبِين القَاكنَا سَيَ* 

  ىادَحرَالْات وِرَايْللزَّ                              

  

  ةونِيُزْمَ يا ار يا فلانةاك الدَّبَّي شُمِخْة     سَونِمُلَي وا لِعُرَار وازْي في الدَّرونِبُقْوِ* 

  لاحةفَ يا ا فلانةار يَاك الدَّبَّي شُمِخْة     سَاحَفَّي تُوا لِرعُازْار وِي في الدَّرونِبُقْوِ  

  

  امنَبر يِقَطيق الْيِ يفْكِوب وْيق الثُّطِا يِك     مَسمِران جِيزَالخِ ودَعُ ة يايِّبِة يا لَيِّصَبِيا * 

  رةبَقْمِيــق الْطِيِ يفْكِوب وْيق الثُّطِا يِك     مَمِسْرة جِبَسْالكَ ودَة يا عُيِّبِا لَة يَيِّصَبِيا   
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  لايِمَك الْينِصِل غْأَسْون     وَمُلَرة جْا شَك يَلِايْسَلأَ*  

  ايلـدَجَوا الْخُلا أرْة      وَـيجِك سِتِحْوا تَبُعا لِمَ  

  

  ي يِقْوَهيلِلْكِن حِوت بَن المُــف مايِه       خَِـلخْي نَرِبْلى قَي عَعِرَمَّه ازْيُ* 

  هونِورُزُي يِلِلْكِن أهْوت بَف من المُايِخَ  ونِه     مُيْي لَرِبْى قَلَي عَعِرَمَّه ازْيُ

  

  نايادِيل وَنَّة     لا تِزْرَع سِع الحِارِا زَر يَيدَحِ* 

  انزَحْلِى لَي عَانِقَلْان      تِيك الشَّمتَنَّى فِتِتْحَ

  

  ه       نُحَي أطْحِاللِّيل       لِقَمْى بِجِبْت الرَّحَ* 

  وح        مِن بعض مِحَنُهلِّي الرُّي أسَبَلْكِ

  

  اها اليُتُمه أجَــلانِفْلَ لُهاوْن       نَه تِتِـلُّولُون ومَيُلْوا الغَزَمْزِمُ* 

  رابا الغُاهَلُه لفلانه أجَناوْ  راب     ه تْلُّولُمَون وْيُلْوا الغَزَمْزِمُ          

  

  ا بْنَيِّهي وَنَرِعْــفَّل شَادَيِّه    يا ذِلِّي نَن عَـيي البِنِبْرَيا ذِلِّي ضَ* 

  وسرُا عَنَي وَرِعْل شَفَّا ذِلِّي نَوس   يَالدَّبُّين بِي البِربنِيا ذِلِّي ضَ

  

  يادِع غَجَرْين تِن البِة مِمِالِالسَّي    وِادِوَى الْين تِغْشَاللِّي غِشيها البِوِ* 

  ىرَوَع لَجَرْين تِن البِة مِمِالْالسَّرة    وِبَقْى المِين تِغْشَاللِّي غِشيها البِوِ

  

  تالَقَت وْمَجَرْبَ يشْة      وِومِلبُاوا هَعُمَاسْ* 
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  تْالَي السَّعْد زَالِيَي         لَذِا هَيَوْ تْالَقَ

  يلي اللِّفِ تْالَيش قَة    وِومِلبُاوا هَعُمَاسْوِ

  ْينْلِّوَ دِي السَّعْيالِي        لَذِا هَيَوْ تْالَقَ

  

  ينا قِيض لَوم عَ البِار شُبَين      خْوم نُصِّ اللِّيل بِنْعِالبُ تْعِمِسْ* 

  نْحِوَّيض رَوم عَ البِار شُبَخْ     نتِوَّللِّيل صَوم نُصِّ االبُ تْعِمِسْ

  

  ي انِنَّا الرَّهَــسْحِة بْودِا خُيَ تْعَلْي   طِياتِل حَمَة جَارَشَرَّق عَ الحَ* 

  ي مَّالِخ جَرَا ذِلِّي اللِّي بَت يَالَقَ

  ي دِوعُرْا الجَهَسْحِة بْودِا خُت يَعَلْي   طٍنِونُل بِمَة جَارَشَرَّق عَ الحَ

  يودِاعُخ قَرَّي اللِّي بَلِيا وِيَ تْالَقَ

  

  ا اهَنَحَي وِانْيتِود بِمُا عَامِل     يَحَمَل الْمَا جَقالَتْلُوا رُوحْ يَ* 

  ااهَفَطَي وِانْيتِاج بِرَا سْحامِل     يَل المَمَقالَتْلُوا رُوحْ يا جَ

  ااهَي قَفَطِعْا تِة مَوم الشِدِّيُي بْلِّامِل     يَحَل المَمَقالَتْلُوا  رُوح يا جَ

  

  يانِلِب كَوَع عَ القَيل السَّبِحِرَوْ ي    انِنَم أضْكُيلْحِوا رَـــتُلْحَلِّي رَيَ* 

  انسَرْفُالْ نِم بَعْدِي عَنَيب الغَا ذِيَ لان    ــو في أبُي فِلِّلِة هَرَا مِقْبَلا يَ

  وقــة وِلْها دَرَج لَفُُيِالْك عَارِدَ وت    اك المُين أجَنِة مْولِمُع الحَبِا سَيَ

  ى مِبْتَلودة من النَّدَارُا بُوز البَلْ    يَع ما طَبِـــالسَّارودِة وِلَّت البَطَ

  

  يوان يْصِيحي الدِّر فِيح    حَسَبِت نِمِيك مْلِلِكُلْ قيلِك واالله عَ* 

  يوان بِزْعَقي الدِّر فِحَسَبِت نِمِ    بَقيك بِلْلِاالله عَك وَيلِكُلْ قِ
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  انَدْة أسَــام اللِّيل عَ مُوتِا نَمَ ا    هـا لَنُطْرُدنَد خِيل وِاحْرُطْخِيل تُ* 

  ارغَنا صْزُن وِاحْونا عَ الحُلَّمُاد الصَّرار     عَي وَد خِيل فِرُطْخِيل تُ

  

  يبارِزَدِّي مَي فُوق خَينِوع عِين    وِادْمُيضِة مَرِدِتْ الأحبِّاهَوم شَيُ نْمِ* 

  م تِغِيبازِر لَصِنُّ الشَّمس بَعِدْ العَين    وِظِّ والنِّوم اتْكاثَر الحَيُ وِاعْلِمِتْ

  يبا اتْجِول مَى عَ طُرَها اليُسْالْحَقْتْين    وَمِر باليِّد اليَيت الصَّدِقِّاك دهُنَ

  

  ق يِلْمعرِبَق وْرَم لا تِطْلَعِي    إلا بْغِيم أزْهُوم رَحِيلْيا شَمِس يُ* 

  ن يِشْقَعــمَّون لَـانُاب كَي         مِزْرَـعِم لمَّا بْتِطْلَهُتْوِهْت قَهِبَّشَ

  عمَف يِلْناسِر عَ المَوبَنَلْب الصَّقَ   ي       تِطْلَعِتَ صُفْرِتُهم لمَّا بْهِبَّشَ

  

  يا فاطمة مثل الغزال والقبر صادها     ابكي عليها ولا ابكي عَ ولادها* 

  ابكي عليها ولا ابكـي الصغير     يا فاطمة ولبَّســـوها ثوب حرير

  

  غزال ابن أخوك اللِّي يهابونه     وقع يا خالتي والقوم صادونه* 

  يوم أنَّه وقع كُونْ قال يا ستَّار     دشَّرنا الصَّبيّشه والأولاد صْغَار

  

  يز االلهزِـــــــــــعَالْوِ    ا بْنَيِّيَ يِّلَيز عَزِــالعَا بَمَ* 

  رَّةة الحَرَمْجَ تِحْتِقيع وْالصَّ حتِرَّه    تِك بَتَومْيِّ نُلَزيز عَالعَما بِ

  

  يبرِوت غَمُا فلان تْك يَا حِينَيَ    غِيبِتِ يشْة لِاحَير السَّمِيا قْ* 

  بْـيِّرَوت غْمُا فلان تْك يَينَحِ    بْيِّغَتِ يشْة لِاحَير السَّمِيا قْ



 
 

261

  

  لِّهر هِدِـل البَثِو مِى اللِّي إلُلَن هِلِّي       عَــيوع العِمُهِلِّي يا دْ* 

  رابي التُّي فِونِيُعْ نْى عَارَوَتْ    لِّي    هِ هِلْيف يِل كِهَ ر إنْدِبَالْ

  

  يننِة عَ لِبْينِزِت حَاتَر   مَـيبِّا لُّوهَدَيِّة وْبِصَ* 

  لادوْة عَ لِينَزِت حَاتَد    مَا بْواِلُّوهَدَيِّة وْبِصَ

  

  ابرَغْاد وِعَنا بْصِرْتْنا وْوِتْشَتَّـــرَب    أغْلان وَا فْاب يَا غَنَنِجِمْ* 

  اببَالشَّوا هَاحُن رَـيي وِادِنَاب    بِرَغْوم وِبُف ايِوي شَأبُ يتْعَ بِوْ

  

  يادِه نَبِوك شِلُمَعْتَود اسْهُيَي    الْادِوت نَالصُّب بِرَة العَرَخْا صَيَ* 

  ابم غَجِالنِّها وِولابْل دُتَفَ      ي    ادِنَ دْود النِّان عُا كَد مَعِبَ

  

  لاحِيا مْو يَبُرَشْة تِيوَهِلا قِي     وَحِايرْى وِوَا فِشِّي هَر مَبِالقَوِ* 

  ىـا مْلِيحوا يَلُز تُوكْبِلا خُوَ  ح    ـيرِى وْوَا فِشِّي هَر مَبِالقَوِ

  

  

  

  

  

  



 
 

262

  :الخاتمة

  :أوجزها بما هو آت اللتيا، ووفي نهاية البحث خرجت بأهم النتائج التي توصلت إليه

البكائيَّات أقرب أشكال الأدب إلى الموت، بل ترتبط بالموت وتنبثق عنه، وبمعنى آخر هي  - 

الجانب النظريُّ للموت، يقابله الجانب العمليُّ المتمثل في العادات والتقاليد والمعتقدات 

 .الشَّعبيَّة

ب الفلسطيني، فيه ندرس فكر الفلسطيني وفلسفته الكبائيَّات الشَّعبيَّة الفلسطينيَّة ديوان الشع - 

في الحياة، وتمتاز بصدق العاطفة والبعد عن التكلف، فهي تكشف بالتصريح أو التلميح عمّا 

 .يدور في ذهن الإنسان الشعبي من معتقدات ورثها عن أجداده، عن قصد أو دون قصد

ي تقدّمه المعاجم اللغوية، فلا يعني لم يكن عند القدماء فعلٌ واقعيٌّ اسمه الموت، بالمعنى الذ - 

لهم السُّكون والفناء والعدم وانقطاع الوجود والحركة، وإنَّما هو مرحلةٌ من مراحل الوجود 

 .تضمن للإنسان الانتقال من الحياة ادلنيا إلى الحياة الثَّانية، حياة ما بعد الموت

يعة المحيطة به، فكما قلّدها في تعتمد فلسفة الموت في الذَِهن الشَّعبي على محاكاة الطَّب - 

موته، قلّدها في الممارسات التي تضمن عودته بعد الموتن فالنبات يجف ويموت، ثم يعود 

 –قديماً وحديثاً  –مارس الإنسان الشعبي الطُّقوس الزِّراعية  بعد موته، ولتحقيق هذه العودة

 .ة لضمان عودتهثمَّ أيقن أنَّ الميْت بحاجة إلى مثل هذه الطُّقوس السحريَّ

آمن الإنسان الشعبي بحتمية الموت، وأنَّه لا مفرَّ منه، وفي الوقت نفسه اعتقد بخلود الروح،  - 

 .فروح الميت خالدة تراقب الأحياء، ويمكن أن تلحق بهم الأذى، أو توفر لهم السعادة

وإنَّما  لم تكن طقوس الموت في يوم من الأيام مجرد ممارسات اعتاد عليها الإنسان الشعبي، - 

حماية الأحياء من أرواح : هي طقوس لا بدَّ منها في كنف الموت؛ لأنَّها تحقق غايتين

 .الموتى، وخدمة روح الميتن وتوفير ما يسعدها في الحياة الثانية
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تنوع البكائيَّات الشَّعبيَّة بتنوع الحالة التي قيلت فيها، فموت الشاب غير موت المرأة،  - 

 .ك نجد معان في بكائيات القبتيل لا نجدها في البكائيَّات الأخرىوالطفل غير املسن، ولذل

المثل، الحكاية، أغاني : لا تختلف البكائيَّات في مضمونها عن فروع الأدب الشعبي الأخرى - 

الأعراس، وذلك في توظيف الرموز الموروثة، تأكيداً على وحدة الدلالة لهذه الرموز، فكما 

 .مز، ورث دلالته التي أجمع عليها القدماءورث الفلسطينيُّ الشعبي الرَّ

البكائيَّات غنيّةٌ بالألفاظ التي تدلُّ على عراقة هذا الشعب وأصالته، ويتمثل ذلكفي جذورها  - 

 .الغارسة في أعماق التاريخ

ليست الصورة الفنية مجرد تشبيهٍ يقوم على طرفي التشبيه، وإنَّما هي وسيلة تحمل في  - 

ودراسة في الصوّر تحتاج إلى البحث عن أصولها الأسطورية في طيَّاتها معتقدات قديمة 

 .الحضارات القديمة، والكشف عمَّا كانت تعنيه عند القدماء

البكائيَّات الشَّعبيَّة الفلسطينيَّة جزء من التّراث الشعبي الفلسطيني، فيه هُويته وعنوانه، وبه  - 

  .ى طمس الهوية الفلسطينيَّةتجافظ الأأمة على عراقتها أمام التحديات التي تهدف إل
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  :القرآن الكريم

 .م1981 ، دار المعارف، مصر ،أشكال التعبير في الأدب الشعبي :نبيلة إبراهيم،

  .م1959 ،مصر ،دار المعارف ،مصر والشرق الأدنى القديم: نجيب ميخائيل إبراهيم،

 ،المطبعـة والجريـدة الرسـمية ،د العـربالفولكـلور الغنائي عنـ: نسـيب ،لإخـتيار

 .م1955 ،بيروت

: ترجمة ومراجعة ،مصر والحياة المصريّة في العصور القديمة: هرمان ،وإنكه ،أدولف ،إرمان

 ).ت. د( ،مكتبة النهضة المصريّة ،ومحرَّم كمال ،عبد المنعم أبو بكر

 .م1976 ،الناصرة ،أغاني من الجليل: سعود محمد ،الأسدي

 ،طرابلس ،رس، جروس بالمعتقـدات والخـرافات الشـعبيّة اللبنانيـة: راجي ،سـمرالأ

 ).ت. د( ،لبنان

 ،وسمير الجابري ،عبد علي مهنا: شرحه وكتب هوامشه ،الأغاني: أبو الفرج ،الأصفهاني

 ).ت. د( ،2ط ،لبنان ،بيروت ،مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر

محمد : شرح وتصحيح وضبط ،في معرفة أحوال العرب بلوغ الأرب :محمود شكري ،الألوسيّ

 ).ت. د( ،2ط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العليمة ،بهجت الأثري

 ،لجنة التأليف والترجمة والنشر ،قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصريّة: أحمد ،أمين

 .م1953 ،القاهرة
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 ).ت. د( ،سوريا ،دمشق

 .م1962 ،بيروت ،دار صادر ،الديوان: البحتري

 ،القدس ،العربيّةالشرق  ،الأغاني العربيّة الشعبيّة في فلسطين والأردن: عبد اللطيف ،البرغوثي

 .م1979

 ،مطبعة المنار الحديثة ،ملامح الغربة والحنين في الشعر الشعبيّ الفلسطينيّ: باسل ،بزراوي

 .م2001

 ،دمشق ،ريّووزارة الثقافة والإرشاد السُّ ،عزة حسن: تحقيق ،الديوان: بشر بن أبي حزام

 .م1972

دراسة في أصولها  ،الثاني الهجريّ الصورة في الشّعر العربيّ حتى آخر القرن: علي ،البطل

 .م1980 ،دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع ،وتطورها

حسان : ترجمة ،الحياة –التاريخ  –سحر الأساطير، دراسة في الأسطورة : ف. م ،البيديل

 .م2005 ،دمشق ،دار علاء الدّين ،ميخائيل اسحق

 ).ت.د(، بيروت، لبنان، دار الكتب العلميةالبيان والتبين ،: الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر
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، دار ابن خلدون، بيروت، مدخل لدراسة الفولكلور والأساطير العربية: عبد الحكيم، شوقي

 .م1980لبنان، 

 ).ت.د(، مطبعة أطلس، القاهرة، موسوعة الفولكلور والأساطير العربية
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عبد السلام هارون : شرح وتصحيح وضبط ،العقد الفريد: أبو عمر بن حمد ،ابن عبد ربه

 .م1982 ،لبنان ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،نوآخري

مكتبة  ،الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث: نصرت ،عبد الرحمن

 .م1976 ،عمان ،الأقصى

مركز ودراسة وتوثيق  ،صالح عبد الجواد: إشراف وتقديم ،قرية الدوايمة: أحمد ،العداربه

 .م1997 ،جامعة بيرزيت ،المجتمع الفلسطيني

صالح عبد الجواد، : وليد مصطفى، تقديم : ، إشرافقرية بيت جبرين: عرار، عبد العزيز

 .م1995مركز دراسة وتوثيق  المجتمع الفلسطيني، بيرزيت، 

 .م1998 ،3 ، طالفنون الشعبية في فلسطين: يةيسرى جوهر ،عرنيطه

 ، دار الحصادى القديمأسـاطير التوراة الكبرى وتراث الشـرق الأدن: كـارم محمـود ،عزيز

 .م1999 ،سوريا ،دمشق ،للنشر والتوزيع

وير للطباعة ر التندا ،الصورة الفنيَّة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب: جابر ،عصفور

 .م1980 ،بيروت ،والنشر

 .م1979 ،النهضة العربية ،معالم حضارات الشرق الأدنى القديم: محمد أبو المحاسن ،عصفور

  .م1986 ،بيرزيت ،دار علوش ،الأغاني الشعبية الفلسطينية في بلدة بيرزيت: ىعلوش، موس

 .م1970لبنان، العلم للملايين، بيروت،  ، دارالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: جواد.علي، د

وزارة  ،)آفاق عربية(دار الشؤون الثقافية  ،عشتار ومأساة تموز: فاضل عبد الواحد ،علي

 .م1986 ،2ط ،العراق ،بغداد ،مالثقافة والإعلا

 .م1978 ،الهيئة المصرية العامة للكتب ،بين الفولكلور والثقافة الشعبية: فوزي ،العنتيل
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 .م1965، دار المعارف، مصر، الفولكلور ما هو

سة العربية ، المؤس أسطوره الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث: ريتّا عوض،

 .م1996ت ،للدراسات والنشر، بيرو

 ).ت.د(، دار الآداب، بيروت، لبنان، بنية القصيدة الجاهلية

، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، موسوعة الأساطير والقصص: سعيدغريب، 

 .م2000

، جمعية عمال المطابع التعاونية،  –) 2(الدنيا حكايات–أساطير من بلادي : الغول، فايز علي

 .م1966عمان، 

عبد السلام هارون، دار : ، تحقيق وضبطمعجم مقاييس اللغة: الحسين بن  احمدابن فارس، أبو 

 .م1991الجيل، بيروت، 

 ،لبنان ،بيروت ،دار النهار للنشر ،)رأس شمرا(ملاحم وأساطير من أوغاريت : أنيس ،فريحة

 .م1980

سات جبرا إبراهيم جبرا، المؤسسة العربية للدرا: ، ترجمةأدونيس أو تموز: فريزر، جيمس

 .م1982، 3والنشر، بيروت، لبنان، ط

حسن ظاظا، الهيئة : نبيلة إبراهيم، مراجعة: ، ترجمةالفولكلور في العهد القديم

 .م1974المصرية العامة للكتاب، مصر، 

 .م1968 ،دار لبنان للطباعة والنشر ،الأدب الشعبي الليبي: محمد سيد ،القشاط

أحمد حمدي محمود، الهيئة المصرية العامة : ، ترجمةالدولة والأسطورة: كاسيرر، آرنست

 .م1975للكتاب، القاهرة، 
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 .م1967 ،القاهرة ،دار الكتاب العربي ،رشدي صالح: ترجمة ،علم الفولكلور: هجرتي ،كراب

الهيئة المصرية العامة  ،أحمد بن يونس: ترجمة ،أساطير العالم القديم: صمويل نوح ،كريمر

 .م1972 ،مصر ،القاهرة ،للكتاب

جمعية  ،، دراسة في الثقافة والمجتمع الفلسطينيالإنجاب والطفولة: وآخرون ،كناعنه، شريف

 ).ت.د( ،رام االله ،البيرة ،إنعاش الأسرة

سهير دسوم، مكتبة مدبولي، : ، ترجمةعادات المصريين المحدثين وتقاليدهم: لاين، إدوارد وليم

 .م1999، 2القاهرة، ط

صلاح الدين رمضان، و : ، ترجمةدات والرموز في مصر القديمةمعجم المعبو: لوركر، مانفرد

 م2000محمود ماهر، مكتبة مدبولي، القاهرة، 

 .م2001، دار الشروق، عمان، المعتقدات الكنعانية: الماجدي، خزعل

 ).ت.د(، مكتبة المعارف، بيروت، الكامل في اللغة والأدب: المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد

 .م1993، الهيئة العامة للكتاب، الإبل في التراث الشعبي الفلسطيني: عرفاتض، سليم المبي

، دار النهضة قضاياه الفنية والموضوعية –الشعر الجاهلي : محمد، إبراهيم عبد الرحمن

 .م1980العربية للطباعة والنشر، بيروت، 

عين دراسة في العديد،  ،-كل يبكي على حاله -في الأدب الشعبي: مرسي، أحمد علي

 .م1999للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 

 .م1994، دار العلم للملايين، الأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسلام: مسعود، ميخائيل

محمد محي الدين عبد الحميد :،تحقيق  مروج الذهب ومعادن الجوهر :المسعودي، أبو الحسن 

 .م1964، 4،دار السعادة ،مصر ،ط
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ن علي عطية، حس: أشرف على الطبع ،وآخرون ،إبراهيم الأنيس: أخرجه ،سيطالمعجم الو

 .م1972، 2،طالقاهرة ومحمد شوقي أمين، 

سامي سعيد الأحمد، دار الجيل، بيروت، دار التربية، بغداد، : ، ترجمةملحمة جلجامش

 .م1984

 .م1997، 2، دار الثبات، الرياض، طلسان العرب: ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل

 .م1993 ،3ط ن،لبنان ،بيروت ،دار الجيل ،أنطوان محسن: شرح وتحقيق ،الديوان: المهلهل

 ).ت.د(ن، توفيق سليمان وآخري: ، تعريبتاريخ الشرق الأدنى القديم: كات، أنطوانتمور

 .م1997محمد بن سليمان السُديس، النوبة، : ، ترجمة وتعليقأخلاق الرولة وعاداتهم: موزل. أ

 .م1997، نابلس، الفولكلور الموسيقي الفلسطيني: أحمد محمد عبد ربه موسى،

، رشاد برس للطباعة والنشر الأعياد، العادات، التقاليد، والمعتقدات عبر التاريخ: نعمة، حسن

 .م2001والتوزيع، بيروت، لبنان، 

ية إنعاش ، قرية ترمسعيا، جمعالمجتمع والتراث الفلسطيني: أبو هدبا، عبد العزيز، وآخرون

 .م1987الأسرة، البيرة، 

: ، جمع وضبط وتعليق-صلّى االله عليه وسلَم -سيرة النبي: ابن هشام، أبو محمد عبد الملك

 .م1983 ،محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة

صبحي حديدي، دار الحوار للنشر : ، ترجمةمنعطف المخيلة البشرية: وك، صموئيل هنريوه

 .م1983سوريا، والتوزيع، اللاذقية، 

، نهضة مصر للطباعة والنشر غرائب النظم والتقاليد والعادات: علي عبد الواحد.وافي، د

 .م2004والتوزيع، 
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محرم كمال، : ، ترجمةبلاد ما بين النهرين، الحضارتان البابلية والآشورية: ويلايورت

  ).ت.د(عبد المنعم أبو بكر، مكتبة الآداب، الجماميز، : مراجعة

  :ريَّاتالـدَّو

، احدى واحات الأفراح والأحزان في منطقة ريغ: الأخضر، محمد، والسائحي، عبد القادر

 .م1987، )3(، العدد)9(، المجلدالتراث الشعبيالجنوب الشرقي الجزائري، مجلة 

 التراثسعيد العطاري، مجلة : ترجمة الحيوانات في الخرافة الفلسطينية،: سطفاناسطفان، ا

 .م1975، )4(، العددوالمجتمع

 .م1998، )93(العدد بدر شاكر السياب وعشق الموت، مجلة الفكر العربي،: بدوي، محمد

، أبحاث اليرموك، مجلة التأصيل الفني للبكائيات القديمة في الشعر الجاهلي: البغدادي، مريم

 .م1986، )1(، العدد)4(المجلد

، التراث الشعبي، مجلة لميلادوظيفة الشَّعر البشري في طقوس الموت وا: جبوري، حسين علي

 .م1977، )11(، العدد)8(المجلد

 التراث، مجلة )1974-1900(الوفاة وما يتبعها من عادات في جنين: الجرباوي، علي

 .م1975، )4(،العدد)11(المجلد ، والمجتمع

 ،التراث الشعبيمجلة  ،الندب ذاك التراث الحزين بين الشعر والتقليد: عميد ناصر ،الجلاوي

 .م1974 ،)4(عدد ال

 .م1976،)4(، العدد)7(، المجلدالتراث الشعبي، مجلة بكائيات بغدادية :جاسمالجمحي، عزيز

، )13(، المجلدالتراث العربي، مجلة مشهد الحيوان في القصيدة الجاهلية: حسين.جمعة، د

 .م1992، )49(العدد
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، )1(، المجلدتراث الشعبيالمجلة  فلسفة الحياة والموت  في مأثورات البادية،: جميل، فؤاد

 .م1969 ،)2(العدد

، التراث العربي، مجلة رموز وأساطير في الموروثات الشعبية: جي، عبد الفتاح رواس قلعة

 .م1997، )68(، العدد )17(المجلد 

، )10(، العدد )1(، المجلد التراث الشعبي، مجلة شجرة الحياة عبر العصور: ي، يوسفحبِّ

 .م1980

، )1(، العدد)1(، المجلدالتراث الشعبي، مجلة الحزن في الأغنية الشعبية: سالمطلال  الحديثي،

 .م1969

 .م1974، )1(، العددالتراث والمجتمع، مجلة القهوة السادة في التراث الفلسطيني: حمدان، عمر

، )5(، المجلدالتراث الشعبي، مجلة الرحى والطحن في الأغنية الشعبية العراقية: حمد، جبريل

 .م1974، )1( العدد

، جامعة النجاح للأبحاثمجلة ، صدى الروح في الشعر الجاهليالهام والصدى، : الديك، إحسان

 .م1999، )13(العدد ،)2(د المجل

، )3(العدد التراث والمجتمع،، مجلة الهجرة والإغتراب في المجتمع الفلسطيني: وليد: ربيع

 .م1974

 .م1985، )12(، العددالبيادر، مجلة وريلوحات من الغناء الفولكل: رشيد، عزام محمد

، )12(، العدد)13(، المجلدالتراث الشعبي، مجلة الرقص الشعبي الفلسطيني: سرحان، نمر

 .م1979

 .م1982، )49(العدد الكاتب،، مجلة  البكائيَّات في أدبنا الشعبي: السلحوت، جميل
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، )2(، العددلتراث والمجتمعا، مجلة أغاني في وداع الحجاج واستقبالهم: صبري، نائلة هاشم

 .م1978

، )3(، المجلدالتراث الشعبي، مجلة الترابط الزمني في الفولكلور العراقي: العتال، علي

 .م1971، )2(العدد

 الفراق، الهجران، الجفاء، الغربة وأثرها على المحبين في الأغنية الشَّعبيَّة: عرار، عبد العزيز

 .م1986، )10(، العددالبيادر، مجلة الفلسطينيَّة

 .م1979 ،)12(العدد التراث والمجتمع،، مجلة بكائيات من الطيبة: الغوراني، عناية

 .م1997،  )8(، العددالتراث والمجتمع، مجلة الغراب في التراث العربي ،جبر ،فضة

 .م1999 ،)33(العدد  ،التراث والمجتمعمجلة  ،العادات والتقاليد: شريف ،كناعنه

 ،)4(العدد، )3(المجلد، التراث الشعبي، مجلة مراسيم المآتم في الموصل: محمد، عبد الجبار

 .م1971

 .م1981، )15(، العددالتراث والمجتمع، مجلة ارشيف الحكاية الشعبية: مصطفى، محمد

، التراث الشعبي، مجلة مبرراتها وجذورها التاريخية- التطير والتفاؤل: المد، عبد الكريم محمد

 .م1972 ،)1(، العدد)4(المجلد

، التراث والمجتمع، مجلة الأغنية الشعبية الفلسطينية تؤرخ للنكبة: ابو هدبا، عبد العزيز

 .م1998، )32(العدد

، )6(، المجلدالتراث الشعبي، مجلة ألوان من الأغاني الشعبية الفلسطينية: يوسف، أسامة ناجي

 .م1975، )2(العدد
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277

  :ائل الجامعيةـالرس

: إشراف ،)غير منشورة(الموت في الشعر العباسي رسالة جامعية : مد خليلحنان أح ،الجمل

 .م2003 ،فلسطين ،نابلس ،جامعة النجاح الوطنية ،جااإبراهيم الخو

رسالة جامعية  ،ة المثال ورموزها الدينية عند شعراء المعلقاتصورة المرأ: طه غالب ،طه

 .م2003 ،فلسطين ،نابلس ،جامعة النجاح الوطنية ،إحسان الديك: إشراف ،)غير منشورة(

: إشراف ،)غير منشورة( ، رسالة جامعيةالطقوس في الشعر الجاهلي: خالد يوسف محمد ،غيث
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 – 1914( ،حياته وشعره ،الشاعر الشعبي الفلسطيني محارب ذيب: لطفي حسن محمد مرشود،

 ،عة النجاح الوطنيةإحسان الديك، جام: ، إشراف)ورةغير منش(رسالة جامعية  ،)1995

 .م2004 ،فلسطين ،نابلس

غير (ة جامعية رسال ، –جمع ودراسة  –شعر البادية في النقب : عمر عبد الرحمن ،نمر

 .م2002 ،فلسطين ،نابلس ،جامعة النجاح الوطنية ،يحيى جبر: إشراف ،)منشورة
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Abstract 

In the first chapter, I discussed the people's stand from death starting 

from the pre-Islamic period till the Palestinian folkloric human being. Then 

I attempted to clarify the idea on which the folkloric mind built its 

philosophy towards death, that idea represented in the duality of Ii Fe and 

death. The folkloric thought believes in the presence of another life after 

death, and that death is not more than a gate of the second life. Such idea is 

derived from the natural surrounding phenomena such as plants, tile sun, 

and the moon. After contemplating their life cycle, they were sure that they 

come back to life after their death. In this way, the ancient human being 

tried to simulate them in his life. 

The second chapter is dedicated to discuss the ceremonies practiced 

by the relatives of the dead on their dead person, represented by funeral 

dancing accompanied by music, beating the chest, tearing the hair, 

mourning and its aspects, destroying the properties of the dead including 

their clothes, tools, or horses. This chapter is concluded by explaining the 

phrase "don't go faraway" in their mourning. I noticed that these 

ceremonies serve only one idea that attempt satisfy the spirit of the (lead 

and supply it with happiness in its second life so that it may not harm the 

living. 

In the third chapter, I classified the Palestinian folkloric mourning 

poems according to their occasions. I have found out that the folkloric 



 
 

c

literature dedicated certain texts to the death of a young person that are 

different from those cited in the death of women, the martyr, the old and 

the child. I also added to these types the mourning crying on other 

occasions such as lamenting banishment, the Palestinian cause, misfortune, 

and time. 

In the fourth chapter, I discussed the artistic imagery in folkloric 

mourning. I dealt with the symbols used by the lamenting women. I tried to 

refer such symbols to its culture of origin and myths by looking into the 

artistic indications of such symbols in ancient mythologies. I talked about 

the tree, the raven, the owl, the lion, the camel, the eagle, the sun, the 

moon, and the underworld. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

 




